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مقلمة الناشر 

الحمد لك يا ربى» والشكر لك وحدك. لا إله إلا أنتء سبحاتك» تعاليت 
علو كبيراء أنت الملك» وانت الوهاب العزيز الحكيم . 

والصلاة والسلام على حيبك المصطفى» نبينا «محمده وعلى آله وصحبهء 
وسم وبعد : 

فلن أنسى توفيقك وهدايتك لى يا ربى» فلقد ملأت قليى بحب كتابك العزيزء 
وحبً نبيك الكريم «محمد؛ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لن أنسى يوم أن كنت فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرى» يوم أن 
تمنيت منك يا ربى آن أصحب الاستاذ الشيخ «صديق المنشاوى؛ القارى"' الشهير 
لقرآنك المجيد فى ترحاله احمل له حقيبته؛ لاستمع إلى القرآن الكريم وهو يجوده 
فى البيوت المحبة لسماعه. 

کان هذا الامل یترقرق فی صدری ملء قلبی؛ ولکن کرمك یا رہی فاق ما 
رجوته» وجاوز ما نيه وآبی على آن احمل - وآنا اللحب للقرآن - متاعا آو أن 
تلحق بى مهانة أو مشقة . . فأعفيتّنى من ذلك كله يا ربى» وحملتنى قدرتك الت 
لا توازيها قدرة حيث آنا الآن. وقلت كلمتك التى هى الكلمة العليا؛ فأوحيت 
إلى أن أهاجر إلى القاهرة؛ لأاكون فى جوار إمام من أئمة القارئين هو المرحوم 
الشيخ محمد رفعت» وكان يومثذ يقرأ القرآن فى مسجد الأمير فاضل٤‏ بدرب 
الجماميز بالقاهرة» ولم یکن بینی وبینه سوی عشرين مترأ» فکنت استمع إليه عند 
صلاة الحمعة كل أسبوع٠‏ بل كنت اتتبع بعض سهراته لأستضئ بنور القرآن 
وأهتدى بهديه إلى الصراط المستقيم» کما رفعت من شأنی ورفعت من قدری» 
حيث جعلتنى من خذام العلم والأدب (ناشرا) بعد أن لم أك شينًا مذكورا. ناشرا 
ينشر ما ينفع الناس فى دينهم ودنياهم» غير ناظر إلا إلى رضاك على يا إلهى 
معرضًا عن زخارف الدنيا ومغانمها. 

HEH ۰‏ 
)١(‏ الشيخ صديق من بلدة المنشاة الملقب بها. وكان صديقًا لعائلتى يحبهم ويحبونه يقرا القرآن 

فى منزلنا (آبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج) مرار بمناسبة أو بغير مناسبة وهو 

والد المرحوم الشيخ محمد المقرئ الشهير . ووالد الأستاد الشيخ محمود المقرئ الشهير 


۳ 


وبعونك وقدرتك أقدّم اليوم لقراء العربية كتابًا جديدا من تراثنا العريق العتيدء 
أعجبنی منه اسمه وأسلوبه والموضوعات التى تناولهاء وهو كتاب الإكسير فى 
صلم التفسير؛ تاليف الفقيه الحالم سليمان الطوفى العراقى فى القرن السابع 
الهجرى»› وهو كتاب يهم العلماء والمدرسين والدارسين لعلوم البلاغة جمعاء» أو 
هو - بحق - القانون الذى تجمع مواده وبنوده تلك العلومء والقواعد التى 
تجلوهاء فى استشهاد مطرد قوى بآيات القرآن الكريم» تجعلها ,علمًا وفنًا وزادا 
دسمًا لمن أراد أن يتزود بالبلاغة ويتكشر من فنونها وبدائعهاء وفى القرآن أسرارً 
ومكنونات لا يستطيع الوصول إليها إلا من تذوق بلاغتها. 

وباستشهاد كبير بالروائع من شعر العرب ونثرهم وتطبيق دقيق بارع نافع لفنون 

والقارئ إذا ذاق البلاغة واستشعرها فقد زاد فهمه لما يقرأ وعم إحساسه 
وتاتره په فَجَلّت الفائدة وعظم النفع. 

وقد هدانى الله إلى تكليف الأستاذ الدكتور عبد القادر حسين - أستاذ البلاغة 
والنقد بكلية البنات اللإسلامية جامعة الأزهر - بتحقيى هذا الكتاب؛ لا هو عليه من 
علم وتخصص فى البلاغة ؛ ما يجعله من أقدر الأساتذة على النهوض بتحقيق مثل 
هذا الكتاب القيّم . 

وجعلت هامشه بالبنط الأكبر للرصى على تيسير قراءته للقارئين» كما فعلت 
فى كتاب «الصداقة والصديق؛ لاأبى حيان التوحيدى»ء وفى كتاب «تلقيح فهوم أهل 
الأثر فى عيون التاريخ والسير؛ لابن الجوزى . 

ولانى حريص فى كل ما أقدم للناس من كتب على سمعة دارى» وعلى أن 
أجثّب هذه الكتب عيوب الإحراج والأخطاء الطبعية وغيرها؛ فكنت أراجع 
الكتاب بعد وصوله إلى من يد المحقق أكثر من مرة قبل طبعه؛ وفى أثناء طبعه 
حتى يخرج الكتاب فى أحسن صورة مكنة» وأجمل وجه يمكن آن يظهر بهء 
الهم إلا السهو؛ تعاليت ربى وحدك عن الخطا والسهو فأنت العزيز الحكيم . 

وختامًا لك يا ربى الحمد والشكر أولاً وأخيراء والصلاة والسلام على نبيك 
املصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلينء وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


۲۷ رمضان 4¥ النأاشر 


۹۹^ 
على جسن 


مقدمة الطبعة الثانية 


« الإكسير في على التفسير» كتاب ألفه الطوني البغدادي المتوفّى عام ۷٠١‏ ه. 
تناول فيه ما بحب أن يضطلع به العام المخصدَي لتفسير القرآن الكربم من علوم مختلفة ء 
ي طليعتها عام البلاغة » وعرج تي صلب الكتاب إلى كثير من فروع البلاغة » وقد قمت 
بتحقيق هذا الكتاب القيم لأقدّمه لقراء العربية ومخاصة المهتمين بالدراسات التفسيرية 
والدراسات البلاغية في طبعته الثانبة الحديدة. 

وقد حظي الكتاب مفاوة بالغة مر من القراء حين صدر في طبعته الأولى منذ ما يزيد 
على عشر سنوات . فقد كان الطوي صاحب قربحة وقادة وذهن لماح ي معالحته لمسائل 
الكتاب . وهو أبضاً صاحب علم غزير واطلاع واسع على ما كتبه السلف وما تركوه من 
تراث . ويبدو ذلك جليا حين بعرض للمسألة البلاغية وبعترض عليها و بناقشها و يبدي 
وجهة نظره الحالفة في كثير من الأحيان أي أسلوب ناصع وعبارة واضحة . 


ويلفت نظر القارئ أن الطوي البغدادي ني کتابه هذا کان کثیراً ما بتعقّب آراء ابن 
الأثير ني كتاببه الشهيرين ن : «المئل السائر» و «الحامع الكبير» فيحللها أولاً. م یظهر 
قصورها أو تضار ا أو خطأها ء وما يعتريها من فساد » مؤيداً ذلك بالدليل القوي 
والححة الساطعة والرهان الوأضح > م يشفعها , برأبه الحديد ي حیاد تام . ويشدمها 


لقارئ في أسلوب سهل وعبارة آخاذة تی لا نر بدا ي الهاية -- من أن نرى أن 
رأيه هو الصواب . ني الوقت الذي لا يخس العلماء أصحاب الآراء الخالفة حقهم ولا 
بنقص من شأنہم 


وکتاب الا کسر دور حول علمين جليلين هما التفسير والبلاغة . وناك ماهما : 


علو شأن بين العلوم قاطبة » فيا ني الذروة مها . والطوي تي بعوثه البلاغية ي الكتاب 
بحتفل بالشواهد الشعرية والنصوص النثرية الفنية من تراثنا ال جليل . 

لذلك نرى لزاماً علينا أن نضع الطوني البغدادي تي سلك المدرسة الأديية ء وأن 
يعتبر من صفوة رجاطها الرموقين الذين يہتمون بالنصوص القرانية والأدبية » ويعنون 
عناية خاصة با لهال الفني والذوق الأديي دون أن تستحوذ القواعد والمصطلحات على 
کتاباتہا . 

وعل الرغم من أن الكتاب يدور ي معظمه حول البلاغة » ويعرض ها من زواياها 
كافة فإن القارئ يستطيع آن جد فيه أيضاً ما بفيده وبنفع غلته من اللغة والتفسير والنحر 
والأدب والعروض وغير ذلك من العلوم الختلفة الي تتصل علوم العربية من قريب أو 

والله آسأل آن ينفع ذا الكتاب القرّاء والطلاب والدارسين والعاملين ني حقل 
الدراسات الأدبية وحقل البلاغة العربية. 


أ د عد القادر حسين 


نقد م وتعریف 


الطوني “ : هو سلمان بن عبد القوي بن عبد الكربم الصرصري البغدادي » ولد 
سنة ٠۵۷‏ ه بقرية طوي من أعال صرصر ي العراق › وحفظ پا « ختصر الخرق » 
(ت ۴۴۳٤‏ هھ) ي الفقه › و« اللمع» £ النحو لابن جي (ت ۴۳۹۲ه). 

وكان بتردد إلى صرصر' » وقراً الفقه على الشيخ المعروف بابن البو . 

م انتقل إلى بغداد سنة ٦4١‏ ه فحفظ «الحرر» ني الفقه » وبحثه على الشيخ 
الزریراني (ت ۷۲۹ ه). 

وقرأً العريبة والتصريف على محمد ين الحسين الموصلي. 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم (ت ۷۰۷ ه) وإسماعيل بن الطبال 
(ت ۷٠۷‏ ه) والراني رت أول القرن الثامن) والقلانسي رت ۷١١‏ ه). 


)١(‏ انظر ني ترجمته : الذيل على طبقات النابلة لابن رجب البغدادي ۲ / ۳٠۷‏ ط السنة العمدية › الدرر 
الكامنة ني أعبان الائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ۲ / ۲٤۹‏ ط ۲ء شنرات الذهب في آخبار من ذهب 
لابن الماد النبلي / ۴۹ ط بيروت » بغية الوعاة ني طبقات اللغويبين والنحاة للسيوطي ۱/ ۹٩‏ ط 
عيسى اللي ءالأعلام للزركلي ۴ / 1۸٩‏ محموعة رسائل ني أصول الفقه » جمع جال الدين القاسحي ص 
۹ ط بيروت » المصلحة في التشريع الإسلامي ومجم الدين الطوف للدكتور مصطفى زبد ط دار الفكر 
المري . ومعجم الؤلفين لكحالة .۲٠١ / ٤‏ 

(۲) صرصر کا ذكر ياقوت تي معجم البلدان ‏ قريتان من سواد بغداد : صرصر العليا وصرصر السفلى » 
وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين » وهي في طريق الحاج من بغداد » وقد كانت تسمى قدياً : قصر الدير » 
أو صرصر الدير ٠٠١ / ١‏ ط السعادة. 


ودرس أصول الفقه على النصر الفاروي > وقراً الفرائض وشيئا من المنطق › 
وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون» وعلق علبم . 

وعندما انتقل إلى دمشق سنة ۷٠٤‏ ه› سمع الحديث من القاضي سلمأن بن حمزة 
رت ۷٠١‏ ه) وقرأً النحو على أي الفتح البعلي. 

م اجه إلى مصر سنة ۷٠٠١‏ ه. وقرأ على الحافظ بن خلف (ت ۷٠١‏ ه)› 
والقاضي الخاري (ت ۷۱۱ ه) ودرس تصر آي حيان الأندلسي (ت ۷4١‏ ه) 
لکتاب سيبويه » وأقام بالقاهرة مدة. وني ولابة القاضي الحارلي تولى الإعادة 
با لمدرستين : المنصورية والناصرية . وصلف تصانيف كثرة . 

وي آواخر سنة ۷٠4‏ ه أدى فر بضة الحج › م جاور سنة ۷١١‏ ه. 

اتهى به المطاف إلى الشام» ونزل الأرض المقدسة حتى أدركته المنية في بلد الخليل 
عليه السلام في شهر رجب سنة ۷١١‏ ه. 


فالطوي إذن قضى ستين عاماً متنقلاً ین بغداد ودمشق ومصر بتزود بالعلم » 
ويتسلح با لمعرفة ء ويتبحر ي الدين واللغة › مسترشداً بكتب العلماء السابقين »› 
فيستظهرها حفظاً › أو بمجالسة الأعلام من الشيوخ المعاصرين له فيرشف من 
ينابيعهم » حتى ات إليه حصيلة ضخمة أي شتى العلوم والفنون » وكان من أثر ذلك 
أن ترك لنا ثروة هائلة في مختلف العلوم من الفقه ‏ والأصول › والحديث » والفرائض › 
والمنطق » وعلوم القران » والنحو والتصريف» حتى قيل إنه ني الفنرة الي قضاها في 
صعيد مصر ببلدة قوص ترك خزانة كتب من تصانيفه. 


منزلة الطوي 


قال عنه الم ي ٠‏ کان فقا“ شاعرا» دیبا فاضلاًء قا بالنحو واللغه 
والتاريخ » مشاركا في الأصول وقراءة الحديث . 


. 44 /١ بغية الوعاة‎ )١( 


وابن رجب يذ کر آن الطوتي له نظم کثیر رائق ء وقصائد في مدح الي زل . 

وابن مکتوم القيسي © يقرر أن الطوني تقدم عند الحنابلة » وصار له ذكر بيهم › 
وكان بشارك ي علوم » ویرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون نفس . 

وجال الدين القاسمي “ يلقب الطوض بالإمام العلامة الحقق » ويصفه بأنه كان 
قوالاً باحق » وأنه بلحق في الأصول بكبار الأنمة أرباب الأقوال » وبا لحملة فإنه أحد 
نؤابغ الدنيا. 

وابن حجر يذكر أن الطوقي كان قوي الحافظة > شديد الذكاء » كثير المطالعة › 
وأظنه طالع أکثر کتب خزائن قوص . 


مصنفاته : 

ومصنفات الطوف كثيرة تربو على الأربعين كتابا عد منها ابن رجب ني الذيل على 
طبقات الخنابلة ثلاثين كتاباً» عدا ما ذكره من اختصار الطوفي لكتب الأصول 
والحديث» وما قرضه من شعر » وصاغه من مديح » والبافي ذكره السيوطي ي البغية 
والإتقان » والمستشرق الألاني بروكلان. “ 

ولا يعنبنا سرد مصنفات الطوف واحداً إثر الآحر ء فذلك ميسور ومن أرادها أصابما 
في مظانما » وإنما نكتي بذكر مصنفاته الي تتعلق بالبلاغة والأدب واللغة والتفسير ء 
حیث أنه جمم بين هذه الفنون ي کتابه « الإكسير يي عل التفسير» الذي نقوم 
بتحفبفه › ونصعه الآن بين يدي القارئ » ف هذه المصنفات : 

. معراج الوصول (ني أصول الفقه)‎ - ١ 

۲ غفلة الحتاز في علم الحقيقة والجاز. 

۴ جدل القران. 


)١(‏ اذيل ني طبقات الخنابلة ۲ / ۳۹۸ ط السنة الحمدية. 
9( المرجع السابی ۲/ ۳۹۹ . 

(۳) مموعة رسائل ي أصول الفقه ص ۲١‏ ط بيروت ٠١۲١‏ 
)٤(‏ الدرر الكامنة ۲/ ۰۲۹۹ .٠١۱‏ 


بغية الساثل في أمهات المسائل (ني أصول الدين). 

بغية الواصل في معرفة الفواصل . 

تفسير سورة (ق) وسورة (التاً). 

«مختصر المعالين» وهو جزءان يتحدث فيه عن سورة الفاحة الي تتضمن 
جميع القرآن . 

۸ - الرحيق السلسل ني الأدب المسلسل. 

. الرياض النواضر ني الأشباه والنظائر‎ ٩ 

٠‏ فة أهل الأدب ني معرفة لسان العرب. 

1 شرح مقامات الحريري ي جلدین. ‏ 

۲ موائد اليس ني شعر امرئ القیس . 

۴ الشعار الختار على مختار الأشعار . 

٤‏ - الرسالة العلوية في القواعد العربية. 

٠‏ إزالة الإنكار تي مسألة كاد. 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية. 

۷ - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة . 

۸ - الاشارات الاهمية والمباحث الأصولية . 

۹- مختصر الجامى الصحيح للرمذي . 


«“ ”l GG جم‎ 


والطوي صاحب قرعحة وقّادة ء وذهن نفَاذ » وقدرة على الحدل والحوار » نستشف 
ذلك خلال كثير من الموضوعات ني كتابه ١‏ الاإكسير» كا نلمحه من بعض عناوين 
مصنفاته كجدل القرآن » والانتصارات الإسلامية ني دفع شبه النصرانية › وتعاليق على 
الأناجيل وتناقضها ‏ وتعاليق على الرد على جاعة من النصارى » ودره القول القبيح في 
المحسين والتقبيح . 

وكتاب الطوي الذي نضعه بين يدي القارئ « الاإكسير لي على التفسير » هو من 
نسخة فريدة مودعة بعكتبة قرة جابي زاده بتركيا . وقد نسخ ني القرن السابع الهجري 
في حياة المؤلف ٠‏ وقام معهد إحياء الخطوطات العربية بتصوبره » وعدد أوراقه ٠٠١‏ 
ورقة من القطع المتوسط . 
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وقد أراد الطوي من تصنيف هذا الكتاب أن يضع قانوناً يكشف به ما اعترى علم 
التفسير من إشكال » ميث يعول عليه » ويصير هو المرجع في هذا الفن . وبعد أن 
ينهي من ذلك يردفه بقواعد نافعة ي علوم القران. 

ولم يكن الطوي ي وضعه هذا القانون مقلداً أو تابعاً » بل كان باحثاً حددا » لا يعباً 
ما تعارف العلماء عليه » أو استقروا عنده » بل يقول رأيه ‏ بعد تمحيص في اقتناع 
وحرية وجراءة دون أن يبالي شيا » أو بخشى أحدأء وبقرر هذا في صدر الكتاب 
بقوله : « ولم أضع هذا القانون لمن جمد عند الأقوال » بل وضعته لمن لا يغتر بامحال » 
ويعرف الرجال باحق » لا احق بالرجال». 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة » وثلاثة أقسام » وجملتين : 
تحدث ني المقدمة عن معنى التفسير والتأويل : 
فالتفسير : تفصيل أجزاء معنى المفسر بعضِها من بعض ؛ حتى يتأنّى فهمه والانتفاع 


والتأويل : هو بيان ما يؤول معناه إليه » ويستقر عليه. 

فالتفسير بيان موضوع اللفظ » والتأويل بيان المراد به. 

والتأويل أيضاً أعم من التفسير» لأنه بحري ني الكلام وني غير الكلام ‏ لاف 
التفسير فإنه لا بحري إلا ني الکلام فقط » فقوله تعالى : ل هل بنظرون إلا تأويله ‏ أي 
مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد. 


القسم الأول : توضیح للقران 
وي القسم الأرل بعرض المؤلف للقرآن حبث کون بعضه واضحاً لفظاً ومعنی “› 
فل محتاج إلى تفسير » وذلك كقوله تعالی : ل وآنزلنا من السماء ماع فأسقیناکموه 4 


(الحجر ۲۲) ء فهذا لا تاح إلى تفسيرء بل هو بين بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه ‏ 
فإن لفظ الأنزال والسماء والماء والاسقاء معروفة غير منكورة. 


وبعض القرآن غير واضح في لفظه ومعناه جميعاًء وهو الذي بحتاج إلى تفسير : 
فقوله تعالی : ل والليل إذا عسعس 4 (التکویر ۷ » یفید الاٍقبال والاإدبار . وقوله 
تعالٰی : ل والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلائة قروء ‏ (البقرة ۲۲۸) » يفيد معنى الطهر 
والحيض . وقوله تعالى : ولا يسه إلا العهّرون ‏ (الواقعة ٠)۷4‏ بحتمل ابي 
والبر . 

ومن النصوص القرآنية ما يشمل بعض الألفاظ الي تتسم بالغرابة کقوله تعالی : 
وضاق بم ذرعا 4 (هود ۷۷). وقوله تعالی : هل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
ذنوب أصحابہم فلا يستعجلونٍ ي (الذاريات )٥١‏ » فالذنوب هو الدلو الممتلرء 
ومعناه هنا الحظ والنصيب . 

فكانت هذه الألفاظ والعاني في حاجة إلى تفسير. 

وهنا قد يسال سائل : ما فائدة اشتال القرآن على معان وألفاظ تحتاج إلى تفسير » 
وقد نزل القرآن ليعمل الق إعضمونه » وقد كان إنزاله خالياً من الإشكال والاجال 
أحر ى أن تبادر الأفهام إلى معناه » فتبادرٌ القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. 


جيب الطوي عن هذا السؤال بقوله » إن ورود هذين القسمين : الظاهر والني ني 
القران له عدة فوائد : 


الأولى : إن القرآن زل بلسان العرب ولغہم › وهي مشتملة عل الواضح وغير 
الواضح » وکلاها بلیغ ي موضعه › فلو خلا القران من أحدها» لکان مقَصرا عن 
رتبة اللغة » فلا يصلح إذن للإعجاز. 

الثانية : إن ايله تعالى أنزل الواضح ليتعبد المكلفون بالعمل به على الفور من غير 
احتياج إلى نظر » وأنزل غير الواضح ليتعبّد العلماء تي استخراج معناه ؛ لأن العمل 
با لمفهوم منه » والإمان بغير المفهوم منه تعبدان صحيحان » محصل بها ييز الطاعة من 
العصيان» والكفر من الاإيعان. 

الثاللة : إن الله تعالى أترل غير الواضح ؛ لیکون شركاً من أشراك الضلال » فيقم 
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فيه المعترضون من الكفار والمنافقين » ينا بسلّم به المؤمنون على علاته ؛ لأنه نزل من عند 
الله وأخبر به الصادق الأمين. 

الرابعة : إن القرآن قد اشتمل على هذا النوع من الخفاء لحكة خفيت علينا ؛ لأن 
الله لا يفعل شيعا عبغاء وإنما لحكة› ولا جوز إنکار هذه الحكة وإن خحفيت علينا , 


القسم الثاني : علوم القرآن 

وني القسى الثاني يتطرق الطوي إلى بيان العلوم الي اشتمل عليبا القرآن › وينبغي 
للمفسر النظر فيا وصرف العناية إلا » فينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أن تتوافر لديه 
أدوات التفسير ومؤهلات المفسر من معرفة عميقة بعلوم القرآن سواء أكانت تتعلق 
بالعبارة اللفظية ؛ كعلى الغريب ومفردات اللغة > وعام التصريف؛ وعل النحو » ومعرفة 
القراءات المنقولة عن الأنمة السبعة وروانيم » أم كانت معنوية تتعلق بفهم المعاني 
القرانية ؛ كمعرفة علوم الفلك وما في الكون من سماء وأرض » ونوم ودواب » ومعادن 
وجبال وأنہار وغير ذلك › وعلوم الاإنسان والييوان › وعم الاعتقاد المسمى بأصول 
الدين » وأحكام الاإمان بال والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين» وعلم التاريخ 
من معرفة تاريخ القرون الماضية والأم الخالية وقصص الأنبياء ‏ وعم أصول الفقه › 
وقواعد المنطق ومناهج البحث» وعلي الناسخ والمنسوخ » وعلم الفقه. 

هذا كله من الأهمية بمکان حيث إن القرآن لا علو منه شيء من ذلك » وبعد هذا 
کله أو قبل هذا كله معرفة تامة بعلوم البلاغة من معانٍ وبيان وبديع . 


القسم الثالث : السا 
ومن ثم يفرد الطوفي القسى الثالث للحديث عن علي المعاني والبيان لكونبما من 
أنفس علوم القرآن. 
فالبيان هو العلم الذي يتعلتق بالألفاظ وإظهار المراد بها . وأعلى مراتب البيان : 
إظهار المراد بالكلام غاية اللإظهار. 


والمعاني تتعلق بعوارض العبارة من تقديم وتأخير » وإضمار وتقدير » وإطناب وإيجاز 
وكناية وإلغاز وغير ذلك من العوارض . 

فالنظر ي الألفاظ وما يتعلق بها من خحفة وعذوبة » والنظر في المعاني وما يطرأً عليها 
من سهولة ورقة »> وسلاسة وحلاوة » أمر ضروري لا مناص منه للوقوف على سلامة 
العبارة أولاًء وجاهما ثانياً. 

ويكني لبيان فضيلة هذا العلم وشرفه أن الله تعالى أثنى على نفسه في معرض القدح 
بأنه علْم الاإنسان البيان » فقال : وإ الرحمن » علّم القرآن » خلق الإنسان» علّمه 
الببان ‏ . وأن الرسول عليه السلام يصف تأثير البيان ي النفوس كتأثير السحر بقوله : 
( إن من البيان لسحراً) . وي الأثر : و الرء وء تحت لسانه » أي لا بتكشف فدره 
وتأثره إلا من خلال كلاته. 


الحملة الأول : 


وني ال جحملة الأولى يتحدّث الطوني عن آداب التاليف وكيفية الوصول إليه » فيذكر 
أن المعاني للألفاظ كالارواح للأجساد » والنقص ني أحدهما يوثر نقصاً ني الكلام . 

فينبغي للمنشئ أن يتخير الاإنشاء في وقت نشاطه وفراغ باله » ولا يغالب خاطره 
ساعة إعراضه فإن ذلك يشين ألفاظه ومعانيه. 

ولا يقصر مته على نجويد أحدهما ؛ بل کون شديد العناية ما > فإن معنی لا لفظ 
له ناقص › ولفظاً لا معنى له ني ميدان البلاغة لا قيمة له. 

وينبغي للمؤلف أن حاطب كل قوم عا يقرب من أفهامهم » > فإن ذلك من مقاصد 
الببان » فکتب الرسول عله السلام ی کسری کانت اة ي الوضوح › لکونہم 
أعاجم ؛ وکسه ای العرب کات نی غاب الفصاحة والغرابة ؛ أ ہم کانوا يفهمون عنه 
ذلك . 
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وإذا فرغ من إنشاء کلامه › اشتغل بتنقيح ألفاظه › وترصيف معانیه » من تقدرم 
مۇخر › وتأخير مقدم › وتبديل ثقيل بأحف» وأخد بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم والتعادل › 
وليجعل کأن معترضا بعرض على کلامه ویناقشه ء فیورد الأسثلة على نفسه » ویب 
عا عا يستفر عليه جوابه. 
وأا بيان الطريتق إلى معرفة التأليف فأجودها وأحراها بالوصول أن يدرب المنشىئ 
نفسه على النظر في أنواع علم العربية : نحو ولغة وتصريقاً » وني أشعار العرب وخطبم 
ومواقع کلامهم › وفيا آنشأه التأخرون من نظم وتار ني علي العاني والییان » حتی تصیر 
لنفسه بذلك ملك وقوة » فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد » وقرعحة عيبة » حصل 
حسن الإنشاء فوق غرضه » وهذه هي طريقة الفحول › > کمن اراد بناء حا حائط » فاع له 
من اللبن والاجر والطين ء ووضعه محسن صناعته وضعاً محکاً . 
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م يتحدث عن القيقة وانجاز : 

فالحقيقة أصل والحاز فرع » إلا أن بعض الحازات قد اشتهرت غلبنها على حقائقها 
وصارت أبلغ ي الاإفهام وأسبق إلى الاإفهام . 

وإذا كر احاز لتق بالحقيقة في اشتہاره حتى تحفى حاله » فلا يظهر إلا بنظر دقيق › 
ولمذا كان أكثر اللغة عند بعض العلماء ازا » ويتوهّم أنه حقيقة » وإن كان 
الطواني ينكر ذلك ولا يأخحذ به. 

ونراه أيضاً يعترض على ابن الأثير حين يزعم زيادة الحروف. ني القرآن لغير فائدة » 
ضار با المغل بقوله تعالى : ف فما رحمة من الله لنت لمم (آل عمران (۱١۹‏ » أي 
فبرحمة » و(ما) زائدة لا معلى اء فيعقب على ابن الأثير بقوله : 

وهذا وهم قبیح ؛ فإن فائدة «ما» ها هنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بين ضدر 
الآية وعجزها» وقد منع النحاة والأصوليون أن يكون ي القرآن زائد لا معنى له » وهو 
حق » وکل ما تومت زیادته منه » ففائدته ما ذکرناه من تعدیل العبارة. وکا یعرض 
الطوي لزبادة الألفاظ ني القرآن » يعرض كذلك للنقصان الذي لا محل ععنى الكلام 
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كإقامة الصغة مقام المرصوف کا في قوله تعالى : م يرم به بريثا ‏ (النساء ۰)۲ 
أي إنسانا برياً . وقوله تعالی : وحملناه على ذات آلواح ودسر ) (القمر ۴ » أي 
سفينة ذات ألواح ودسرء وإقامة الصفة مقام الموصوف مطرد عند الفارسيء متنع عند 
. سیبویه » فلا جوز آن نقول : جاءني طول » آي : رجل طول ؛ لاحټال أن پکون 
الموصوف شيثا غير الرجل . 


الألفاظ : 
م ينتقل الطوي إلى الألفاظ المفردة والمركبة » والصفات الي تستحق بها رتبة 
الحسن والحودة . 


أما المفردة فصفاتما الي تستحق بها الحسن كثيرة مها : 

تباعد مخار ج ا لحروف » وليس معنى هذا بالضرورة أن يكون التباعد مستلزماً 
للحسن » والمتقارب مستلزما للرداءة » بل الغالب على الأول الحودة وعلى الثاني 
الرداءة . فام والشين والياء متقاربة الخارج > ویترکب مها «جیش وشجي » وها 
لفظان رائقان جيدان. 

أن تکون مألوفة قد صقلا الألسن › وأنست بہا الأسماع والقلوب › غير وحشية 
ولا مستوعرة » وها م يکن ي القران العزيز ٿيء من الوحشي . 

والحتى أن الكلمة ي ذانها ليست وحشية ولا مألوفة ء وإعا العبرة بكثرة دورانها على 
الألسن » فالعرب الأقدمون كانوا يستعملون لفاظاً لا يفهمها من أهل زماننا إلا من برع 
في اللغة » ولو استعملها أحد امحدثين الآن لاعتبر متكلفا » وعد منه قییحاً على الرغم 
من آنه كان يعتير عند الأقدمين فصيحاً حسنا راثقاً. وألا تكون مبتذلة بين العامة » وأن 
تکون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً وهو الثلائي ؛ إذ الحرف الواحد لا فيد » والحرفان 
إجحاف» ولیسا بمکان من العذوبة » والرباعي والهاسي لقيلان » وهذا كانت أكر 
الفاظ الكتاب العزيز ثلاثية ء والرباعي فيه قليل » ولا اسي فيه أصلاًء إلا ما كان 
امم ني غو #براهيم وإساعيل » وهي أعجمية لا عربية. 

اما المركبة سواء أكانت جملة واحدة أم كانت جملا متعددةء فلا بد فها من 
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الامتزاج وارتباط بعضها ببعض . وارتباطها با قبلها وما بعدها من الجمل ؛ لأن 
الأجزاء كلا كانت أشد ارتباطاً ء كانت أدخل في الفصاحة. 

وبدون هذا الارتباط والامتزاج والتناسب يكون الكلام کترکیب جس من نوعین : 
کراس إنسان على يدي فرس » أو كجسم معضل الأعضاء مقطع الأجزاء. 

ولا بد من وضع کل لفظ في موضعه اللائق به ؛ إذ بدون ذلك يصبح مضطرباً 
متنارا کعقد جعلت كل قطعة منه ني غير موضعها » فإن ذلك يشينه وإن كان يمينا ي 


نفسه . 


المعاني : 

والمعاني قسمأن : قسىم يسىتعيره لمتكم ممن سبقه › وقسم حترعه هو عند حادث 
متجدد أو أمر طارئ . وني كلتا الحالتين جب عليه الاعتناء من إيداع المعاني الشريفة 
الألفاظ الأنيقة اللطيفة » والمعاني أشرف من الألفاظ » لأا هي المقصودة بالذات. 

ولان المتكلمين يستوون في معرفة الألفاظ » ويتفاوتون في رتبة الييان› وما ذلك إلا 
لتفاوتہم ي المعاني . ) 

ولان مقصود البلاغة لا يستخرج إلا بالتدبر والروية » ويكون ذلك بتوليد المعاني 
ولیس باستخراج الألفاظ › وإعًا العناية باللفظ من توابع العناية با معنى » كا أن العناية 
بالوعاء إا هي ي الحقيقة عناية بما في داخله وصيانة له عن التغير والفساد. 

ور عا اقتصر قوم على تنميق الألفاظ وتزويقها » وأهملوا العاني » وزعموا أن العرب 
تصنع ذلك فاتخذوا مهم أسوة» وكم من شاعر تفرأً له قصيدة تطربك بألماظها 
وحستما ورونقها » فإذا فتشت وراء الألفاظ لم تجد تحنها إلا معنى.مألوفاً أو مبتذلاً. 

والحواب : أننا لا نسام أن المرب راعت اللفظ وأهملت المعنى » وإما هذا كلام 
من لم يدرك مغزی کلامهم › کیف وزھرر بن اي سلمی كان لا ينشر قصيدة حتى مضي 
بعد إعامها سنة فيوضح معانيها وبمذب ألفاظها؟. 

على ننا بحب أن ننبه الأذهان إلى شيء له أهية : 
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ذلك أن من ينصر اللفظ » أو يسوي بينه وبين للعنى » لا يقف عند حدود اللفظ 
وحده » دون مراعاة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ › بل هؤلاء يشيدون بقيمة المعنى 
أيضاً» ويرون البلاغة ي اللفظ الحتار › والمعنى المنتتخب » ومتى اجتمعا فقد اجتمم 
الحسن من أطرافه واكتمل الكلام . 


اليملة الثانية 


وبعد أن يفرغ الطوني من ذكر الجملة الأول يشيع في الحديث عن ابجدة الثانية › 
اي يتناول فا الأحكام الخاصة بالتفسير. بتحدث أولاً عن الفصاحة واليلاغة › الي 
ثبت الإعجاز بها في القرآن الكربم » ولذلك لا يكي فيي) الاختصار أو اللإهمال بل 

والفصاحة والبلاغة ختلفان باخحتلاف الأزمنة والأمكنة والطباع ؛ بدليل أن ما 
كانت العرب العاربة تعدّه من الكلام فصيحا لخلوّه من التعقيد بالنسبة لهم » نعده 
حن الآن غور فصیح ؛ لتعقده بالنسبة إلينا . وكذلك الأمر بالنسبة للبلاغة » لاشتراط 
الفصاحة فما . م بتحدث عن آنواع البيان المعنوية واللفظية » ويسنهل الحديث 
بالصناعة المعنوية ؛ لأن المعاني أفضل من الألفاظ › ولأن المعاني تقوم في النفس أولاء 
م عبر عنہا بالألفاظ . 

ویبداً الطوي بالاستعارة وهي توعان : 

جید بحب استعاله وتوخیه ما أمكن . 

ورديء بحب اجتنابه والبعد عنه ما أمکن . 

والنوع الجيد : هو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين اللفظ المستعار منه 
والمعنى المستعار له » كقوله تعالى : ل واشتعل الرأس شيباً Ç‏ (مرم )٤‏ » فإن المناسبة 
بين بياض الرأس بالشيب واشتعال النار في الحطب شديدة ؛ من جهة سرعة الالتهاب 
والانتشار شیا فشيثا» وتعذر التلاي ٠‏ وعظم الألمء وتعقّب الحمود والحفوت . 


۸ 


أما النوع الرديء فلم يذكر الطوي له مثالاً » وإنما اكتفى بذكر الامثلة التي ساقها 
ابن الأثير كشواهد على الاستعارة الرديئة » إلا أنه لم يرتض حكم ابن الأثير عايها 
ووصفها بالرداءة واهبوط ¢ بل نقض که واعترها من الاستعارات الىستة » وکان 
الأجدر بالطوني بعد أن يفند شواهد ابن الأثير الي ساقها كدليل على الاستعارة 
الرديثة » أن يني بأمثلة أخرى لببان هذا النوع » ولكنه لم يفعل. 

ويتحدث عن الكناية والتعريض › فإذا جاء إلى التشبيه قال : إن الغرض منه إلحاق 
الناقص بالكامل › كتشبيه الطويل بالنخلة »> والخد بالورد» والناعم بالخرير. 

ومن ظن أن قوله تعالى في صفة الحور العين : 

و کأنہن بیض مکنون ) (الصافات۹٤)‏ » يشسه الكامل بالناقص ؛ إذ الحور أشد. 
بياضاً وحسناً من الييض » فقد وهم ؛ لأن هذا تشبيه ا لحني عنا بالظاهر لنا ؛ إذ إدراكنا 
للحور الععن بالوهم والتخييل 6 وإدراكنا للييض باحس والمشاهدة وهو أقوی › ومن 
هذه الجهة وقع التشبيه . 


ويصف الطوي اللغة العربية بالشجاعة ؛ لقوها وكرة تصرفانها المحتلفة » كا يوصف 
الحيوان بالشجاعة ؛ لظهور آثار قوتة على بدنه وجوارحه من إقدام وشدة طعن . 

ووصف العربية بالشجاعة يتضح في أسلوب الالتفات وهو الرجوع عن أسلوب 
من أساليب الكلام إلى غيره ؛ تطرية للسامع وإيقاظه للإصغاء» فإن اختلاف 
الأساليب أجدر بذلك من الأسلوب الواحد. 

أو العدول عن فعل الحاضر إلى فعل الأمر تہاوناً بصاحبه » كقول هود لقومه : 
ٳني أشهد الله واشهدوا ني بريء مما تشرکون )ې (هود ۰)٥٤‏ ولم يقل : 
وأشهدکم ) للاستہزاء بہم والہكم علہم ؛ إذ شهادنہم لا تأثیر ها ء ولا اعتبار 
فیا . 

أو من الماضي إلى الحاضر ؛ إيماماً للسامع محضورها حال الإخبار بها ومشاهدتما . 


۹ 


أو عن الحاضر إلى الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه ني المستقبل بيهام وقوعه في الماضي 

أو التقدع والتأحير ؛ بآن مجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها ؛ لأهمية 
أو ضرورة » فلو كان الفاعل هو الأهم قدموه على غيره » وإن عري من الأهمية أخروه › 
وتقديم الأهم حيث كان أوقع ي النفس . 

وهكذا إذا كان التقديم لفائدة وبقيت معه طلاوة الكلام وبلاغته » كان جيداء 
وإن كان لغير فائدة فهو رديء وعيب كقول ذي الرمة : ) 

فأصبحت بعد خط بہجتا كأن قفرا رسومها قلا 

أراد : فأصبحت بعد بهجنها قفراً كأنْ قلماً حط رسومهاء فلا فائدة من هذا 
التقدم والتأحير إلا التعقيد ني المعنى » والإغراب في التركيب. 

ومن شجاعة العربية الاعتراض وهو وقوع الكلام الأجني بين جزأي الحملة 
المرتبط أحدها بالاخر . ومنه الجيد والرديء. 

فا ید : ما دخل الكلام لفائدة معنوية ولم بحل بطلاوته اللفظية »> كقوله تعالى : 
$ ووصینا اللإنسان بوالدیه ‏ یملته أمه وها على وهن وفصاله ي عامین س أن 
أشکر لي ولوالديك إلي المصير ي (لتان )٠١‏ » وفائدة هذا الاعراض تأكيد حق 
الوالدين بذكر تعبهما وما عانياه ي تربيته » وقد وردت السنّه بتأكيد حق الأم على 
حق الأب ؛ لزيادة مشقنها في حمله ووضعه وتربيته » وني الآية دليل على ذلك : من 
جهة أنه ذكرها بلفظ الوالدين المشتق من الولادة وهي حقبقة من الأم بحاز من 
الأب » والأب فما تابع للأم » دخيل علا فيا » فدل على تأكد حقها عليه ني البر 
كتأكد التبوع على التابم . 


والرديء : ما أل بطلاوة الكلام ورونهه غر قائدة › کقول الشاعر : 
نظرت ‏ وشخصي _ مطلعم الشمس-- ظله 
إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 


واصل الكلام : نظرت مطلع الشمس » وشخص خله إلى الغرب » ففصل يين 
الفعل والمغفعول › كبا فصل بين المبتدأً والخبر ما أذهب حلاوة الكلام وأضاع رونقه . 
وبين اليد والرديء قسم متوسط » وهو ما لا فائدة .له ي الكاام ء وإن کان لا 
بحل بطلاوته وجسنه کقول زھیر بن ابي سلمی : 
سشمت تكاليف ٠‏ الياة ومن يعش ‏ انين حولاً_ لا أبا لك يسام 
فاعترض بين الشرط والحواب دون فائدة تذكرء وإن لم بحل بحسن الكلام 


ورونقه . 


الامجاز والاطناب : 

ويفرد الطوض نوعاً للإيجاز ونوعاً للإطناب : 

فالإبجاز هو التعبير عن المعنى الكامل بأقل ما يمكن من الحروف. 

واعتناء العرب بهذا النوع شديد» بدليل وضعهم ألفاظاً استغنوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة غير متناهية كأدوات الاستفهام والشرط ونحوهاء فقولك : أين زيد؟ 
بغي عن قولك : أي الدار هو أم في المسجد» واستقراء جميع الأماكن كلها . 
وقولك : من يقم أقم معه » أغنى عن قولك : إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 

وذهبت جاعة النقاد إلى أن الإمجاز حسن ني الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الخواص » دون الخطب والناتبات القليدية وكتب الفتوح الي تقرأ في ملا من 
العوام ؛ مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل أبلغ في حقهم وأجدر ألا فى عليهم من 
الكتوب شي ء . وقد رفض ابن الأثير التطويل ي مثل هذه الأمورء ووافقه الطوي 
على ذلك ؛ لأن التطويل يوجب مراعاة العامة في استعال كلامهم الركيك وألفاظهم 
المبتذلة ؛ لأنهم آنس بها وآلف هاء ولم يقل به أحدء بل على المؤلف سلوك الهج 
القوم » والطريق الستقي » وليس عليه أن يفهم العامة كمه » كا قال القائل : 

علي نحت العاني من معادنها وما علي بأن لا تفهم البقر 


۲١ 


والإطناب عكس الإيجاز» والامجاز له موضع وهو للخواص » والإطناب له 
موضع وهو للخواص والعوام. 

فالإطناب تطويل اللفظ والمعنى جميعاً ؛ اللمبالغة أي الإفهام » والإيصال إلى 
الأوهام» ومن استعمل الإجاز ني موضع الإطناب» والاإطناب ني موضع الإريجاز ٠‏ 
فقد أحطأء والإطناب بلاغة › والتطويل عي . | 

وأحسن ما وصل إليه الإطناب ني رأي الطوتي هو ما اشتهر بين العلماء المتأخرين 
من شروح الكتب الحتصرة › فإن هذه الكتب في رتبة الاإجاز » وشروحها ي رتبة 
الاإطناب . 

ومن الإطناب تفسير المبهم : 

بأن يذكر الشيء مبهماً ثم يفسر» وذلك طلباً لتفخيمه وإعظامه ؛ لأنه يذهب 
بالسامع کل مذهب » وقد استعدت النفس لشوقها إلى معرفة الهم › فیکون أبلغ 
وأشد موقعاً. 

آما الإبہام دون تفسير فكثر في القرآن نحو قوله تعالى : إن هذا القرآن يدي 
لي هي أفوم ‏ (الإسراء )٩‏ » فالتي صفة لشيء محذوف لا نعلم حقيقته ؛ آهي 
الطريقة أو اله أو الحنة؟. 

إلا أن المعنى مفهوم من حيث الجحملة ؛ إذ معناه : يمدي إلى الحير والرشاد . 
والتکرار ينقسم إلى قسمين : مفيد وغير مفيد . 
والمفيد من التكرار هو الذي ورد ني القرآن الكرح » أما غير المفيد فقد خلا منه 
القران . 

والغرض من التكرار المفيد : تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظيمه » كأن يكرر المعنى 
الواحد لغرضين مختلفين » كقوله تعالى : ل إباك نعبد وإياك نستعين ‏ (الفاحة )١‏ > 
فكرر لفظة إباك ؛ لأن الغرض منها مختلف ؛ فالأولى تفيد إضافة العبادة إلى الله 
والثانية إضافة الإعانة . وتكرار هذا اللفظ آكد وأدل على ضراعة المؤمنين وصدقهم 
وإخلاصهم »› هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن القرآن في غاية.البلاغة والكلام 


۲۲ 


البليغ يراعي فيه أحوال العبارة باللإضافة إلى ايء ولا شك أن : : إياك نعبد ولياك 
نسٹعين › أعدل م لو حذفت الثانية › فلو حذفت الثائية لنقصت عن الأول جزء ا » 
وزال الاعتدال والتناسب. 
أما التكرار غير اليد » وهب ما لم يرد في القرآن » وإنما ورد ني الشعر كقول 
ا متي : 
ولم أرَ مثل جيراني ومثلي ثي عند مثلهم مقام 


فکرر لفظ (مثل) ربع مرات » وحاصله : إن مقام مثلي بين مثلهم عجیب . 
وهو تكرار خال من الفائدة. 

وغة نوع خر من التكرار» وهو تكرار المعنى دون اللفظ نحو: أطعي ولا 
تعصي › فالمعنى متكرر» فالأمر بالطاعة هو لبي عن المعصية »> والغرض منها 
واحد » وهو عدم القرد عليه والخلاف له . 

ومن ذلك قو له تعالی : ومن يعس ايله ورسوله وبتعد حدوده یدخله نارآ 
( النساء 14(“ فذکر تعديې الحدود يژ کد الوعيد عل المعصية . 

ويخبرنا الطوفي في كتابه اللإكسير أن الخطاب بالحملة الإسمية أبلغ وآأكد من 
الطاب بال لحملة الفعلية > وانظر إلى حقيقة ذلك من قوله تعالى : ل وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا : آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطيہم قالوا : إنا معكم ‏ (البقرة )١١‏ > 
فالمنافقون بحخاطبون المؤمنين بقوم (آمنا) بالحملة الفعلية > فدل على كذبيم » إذ لو 
صدقوا لأكدوا وأخبروا بالحملة الاسمية » كا قالوا لشياطينهم (إنا معكم) فدل على 
صدقهم ي ذلك . 

وكا قال المؤمنون : ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ (الدخان )٠١‏ › 
فإنه أقرهم على ذلك ولم يرد عليہم » > في حين أنه رد على الأعراب حين ادعوا الارمان 
کذیاً : ( قالت الأعراب آمسّا ) قرد عایہم قائلا : $ قل لم تۇمنوا ‏ (الحىجرات ۱6 ) . 

٠‏ ويخيرنا أيضاً آن ورود الکلام بلام التأكيد لا يكون إلا لأمر يعر وجوده وفعل 


۳ 


يعظم حدوثه » کقوله تعالی بصدد الزرع والحرث : لو نشاء لجعلناه حطاماً ‏ 
(الواقعة .)٠١‏ وقال في الاء : وإ لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ (الواقعة )۷١‏ » بغير لام 
والفرق يينهما أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الاء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا فالتوعد به لا يتاج إلى تأكيد» بخلاف 
جعل الحرث حطاماً فإنه على حلاف العادة » فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. 

ومن هذا الباب سؤال اشتهر لكثرة دورانه بين كثير من الناس » وتقريره : لم 
أكد لله الموت باللام ولم يؤكد الإخبار بالبعث باللام؟ ني قوله : ثم إنكم بعد 
ذلك لميتون» م إنکم یوم القيامة تبعثون ې (المۇمنون )۱١‏ » وقد کان اکس ول 
وأنسب ؛ إذ البعث مختلف فيه » وهو أحوج إلى التأكيد» بخلاف اموت فإنه 
لمشاهدته ونحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد. 

والجواب عن ذلك : إن المكلفين معوا هذا القول من الرسول عليه السلام » فإن 
كانوا يعتقدون أن الرسول عليه السلام صادق ومعصوم لم بحتج في تصديقه بالبعث 
إلى التأكيد باللام كأبي بكر مثلاً. 

وإِن کان لمن كذبه كأبي جهل مثلا » فإنه لا يصدق بالبعث » ولو أخبره وأكد له 
الكلام بكل أدوات التوكيد. وحينثذٍ لا يظهر للتأكيد أثر. 

وني القرآن الكرم نوع يسمى بالاستدراج » وهو التوصل إلى بلوغ المراد من 
امحاطب بالتلطف من حيث لا يشعر كقوله تعالى بلسان إبراهيم لأبيه : 

يا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا بغي عنك شيا ؟ يا أبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتلك فاتبعني أهدك صراطا سوبا ء يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصتاً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتکون للشيطان ولا 4 (مرم ٤۲‏ ه4). 

فطلب منه أولاً العلَة» والدليل على استحقاق آلته العبادة » وضمن ذلك الدليل 
على آہا لا تستحقھاء وھو کونہا لا تسمع ولا تبصرء ومن کان کذلك فھو جدیر 
أن لا يغي عنك شیئا» وأنت جدیر ألا تعیده» م ارتفع عن ذلك بسرا فقال : 


۲4 


و إني قد جاءني من العم ما لم يأنك فاتبعي ) › ولم يصرح له بالتجهیل تدبا 
وتلطغا › ثم ارتفع عن ذلك قليلاًء خقال : بولا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
لرحمن » عصياً  ٠‏ فيريد أن يجعلك مثله وهو عدو له فاقتصر على إخباره إمعصية 
الشيطان للرحمن » ولم يلتفت إلى عدوانه لأبيه» ء م ارتفع لبلا فتوعده بالعذاب غير 
مصرح › > بل قال اني أحاف ان سك عذاب من لرن ) . هذا مع تصدير 
كل جملة: من الكلام بقوله ويا أبتِ ۾ تقرباً إلى قلبه » واستعطافاً له . 


هذا ما کان من ام ر إبراحيم عله السلام مع ايه آزر» خطاب ي غاية الرقة 
واللطف والاستعطاف ۶ء م انظر کیف کان جواب أيه » كان غاية في الغلظة والشدة 
والفظاظة قال : ارا أت عن آي با ابراهم لان لم تنته لأرجمنّك واهجرني 
ملا » > فأنکر علیه رغبته عن آنمته إنکاراً عنيفاً» فسماه باسمه » ولم بقل له : ا 
بي > کا قال له إبراهم :یا آبتوء وتوقدم بالرجم توضدا موکد لا تمریفاً کا ال 
هو له : اي أحاف أن يسك عذاب من الرحمن ¢ وأمر إبراهم بهجرانه ملا 
إظهاراً لتبرنته منه » وجفوته له وکراهته ما جاء به. 

فإذا كان اللطف» والاستعطاف يسمى بالاستدراح » فإن ضده وهو العنف 
والقوة يطلق عليه الطوي : ضد الاستدراج . 

هذه هي نواع عام البيان المعنوية » وقد ذكر منها الطوني تسعة وعشرين نوعا أنينا 


على معظمها > ولم نعرض ها جميعأ › وما آهملناه منپا لم نذكره ؛ لأنه لا تعلق بالقران 
وبیانه وبلاغته ما لا بحتاج إليه من بتعرض لتفسير القران . 


هذا » ولیس لزاماً علي أن أذكر ما قت به من عمل أو ما بذلت من جهد في 
تحقيتى هذا الكتاب من نسخته الفريدة » إذ لا يبلو هذا الحهد إلا المشتغلون بتحقيق 
التراث» وهم ليسوا في حاجة لمن يبرهم به. 


Ye 


وكل ما أرجوه أن أكون قد أسهمت -بتقدم هذا الكتاب الق الجهول إلى 
يدي القراء والدارسين ‏ ني إثراء المكتبة البلاغية > وإضافة عَم جديد إلى أعلام 
البلاغة وهمم قلة . 


أسأل الله أن ينفع به المهتمين بعلوم القرآن بصفة عامة » والمشتغلين بقواعد 
التفسير وعلوم البلاغة بصفة خاصة. وعلى الله قصد السبيل. 


المحقق 


د. عبد القادر حسين 


۲٢ 


بسى الله الرحمن الرحم 
وصلى الله عل محمد وآله وسام 


قال الشيخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل التقن : نجم الدين سلمان بن عبد القوي 
ابن عبد الكرى البغدادي الطوفي رحمه الله تعالى : 

أحمد الله على إنعامه الغزير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهير» وأصلي على محمد عبده ورسوله البشير النذير » النقذ بشفاعته من هول اليوم 
المبوس القمطرير» صلى الله عليه وعلى آله الأسود النحارير» اوصحابته الليوث 
القاصير» ما مر ابنا سمير» وان حراء مناوح بير" » وسلم تسليماً كثيراً ء أما بعد. 

فإنه لم بزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير» وما أطبق عليه أصحاب 
التفاسيرء ولم أر أحداً منم كشفه فيا أله » ولا نحاه فما نحا » فتقاضتي النقفس 
الطالبة للتحقيق › الناكبة عن + جمر الطريق ؛ لوضع قانون يعول عليه » ويصار في هذا 
لفن إله» فوضنعت لذاك صدر هذا الكاب » مردةً له بقواعد نافعة في عام الكماب» 
وسميته ه الإكسير في قواعد التفسير » فن ألف على هذا الوضع تفسيراً ء صار في العلم 
أولاً وإن كان أخيراً ء ولم أضع هذا القانون لمن جمد عند الأقوال » ويصمد لكل من 
أطلتق لسانه وقال » بل وضعته لمن لا يغتر بالحال » وعرف الرجال بالحق » لا الق 
بالرجال » وجعاته بحسب الانقسام عل مقدمة وأقسام : 


(1) ابا سمير : الليل والهار ؛ لأنه يسمر فا » وقيل الدهر كله . ثبير : جبل معروف عند مكة يسمى ثبير حراء . 
إانظر اللسان مادة سمرء وثبر). 


۷ 


المدمة 
في بيان معنى التفسير والتأويل 


أما التفمسير: فهو تفعيل من فسرت النورة إذا نضحت عليما الماء؛ لتنحل 


وا ها بعضها > وکأن يفصل أجزاء معلى المفسر بعضها 
م پعض ی با هم تفا به e‏ النورة لا ينيا يأ الانتغاع ہا إلا 


تفصيل أجزاما بعفسبرها. 

وأما إلتأويل : فتفعيل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يئول أوَلاً إذا صار إليه » 
وأولته تاویلاً إذا صيرته » فسمي تأويل الكلام تأويلاً ؛ لأنه بيان ما يئول معناه إليه » 
ویستقر عليه . 

م قیل هما مترادفان ؛ لأنه بقال : هذا تفسير الكلام وتأوبله » إععنى واحد» وقيل 
التأويل أعم ؛ لجريانه في الكلام وغيره » يقال تأويل اكلام كذا « وتأویل الأمر كذاء 
أي : ما يثولان إليه » قال الله تعالى : وما بعلم اوی ا اھ4 هذا ني 
الكلام » وقال ني الأمر وجوه : فلن ازعم ي شيٴء فردوه إلى الله والرسول ‏ . 
إلى قوله : ( ذلك حبر وأحسن تأو یلا بلا ” ؛» أي أحسن مآلا وعاقبة . وكذا قوله 
تعالی :  :‏ هل ينظرون إلا تأويلةُ ج (», أي مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد . 
E‏ النورة : الحجر الذي حرق : ويسوى منه الكلس . وبلق به الشعر. (اللسان مادة نور). 
() سورة آل عمران آية ۷ 


)"( سورة النساء اة ۹ وکا الأب : فإن تنازعم ف سي فردره اف اللہ والرسول إن کت تومنون بالل والبوم 


() سورة الأعراف ية ۳ 


۲۸ 


بخلاف التفسير » فإنه يمخص الكلام ومدلوله » يقال تفسير الكلام كذاء والقضية 
كذاء ومذا قال بعض المفسرين : التفسير : بيان موضوع اللفظ » والتأويل بيان المراد 
به » وقوله تعالى : لإ ولا أئونك مثّل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسياً  )١(‏ من هذا 
القبيل » نعم جوز استعال أحدهما موضع الآأخر بحازاً على هذا القول وهر الأظهر ؛ إذ 
الأصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا لحر المقدمة. 


٣٣ سورة الفرقان ية‎ )١( 


۴۹ 


القسم الأو ل 
ي معاني القرآن 


القسم الأول 


أما الأقسام » فأوها ني بيان احتياج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 

اعلم أن الكلام إما أن يكون متضح اللفظ والعنى » أو لا 

فالأول :لا حاجة له إلى تفسير ؛بل هو بین بنفسه ؛ لاتضاح لفظه لفظه » واشنہاره وضعاً 
أو عرفا ) ونصوصيته ي معناه حو : وأنرَلنا من السماء ما٤‏ فأسقیناکموه چ . 
فزن لفظ الااتزرال والسماء والماء والاإسقاء معروفة مشهورة » ونصوصسسا ي مد لولاا 
غير منكورة . 

أا الثاني : وهو عدم الاإيضاح أي لفظه ومعناه جميعاً ؛ لاشتراك حو : ل لاله 


تر ۳ ؛ للطهر والحيض » وعسعسّ اللي ١‏ لأقبل وأدبر» $ ولا مس 
إ9 المطّهرون  ١‏ ؛ لاحماله الي والخبر» أو لظهور به ۽ کابات الصفات 


يداه مبسوطان ‏ ۰ وجه ربك ۳ ۰ ولقصتع عل يني و ولا 


(1) سورة الحجر آية ۲۳. 

(۲) مورة البقرة آية ۲۲۸ «والمطلقات يربَضنَ بأنفسهن ثلاثة فروء » . 
(۳) «والليل إذا عسعس ۾ سورة التكوير .١۷‏ 

.۷۹ سورة الواقعة آية‎ )٤( 

() سورة اللائدة آية ٦4‏ «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» . 
(1) سورة الرحمن اية ۲۷«ويقى وجه ربك ذو الحلال والاکرام» 
(۷) سورة طه آبة ۴۹. 


۳۳ 


o. 7‏ . : س (WD rf‏ 2 
أعلْم ما ي نفيك ي ”› . أو لغرابة في اللفظ نحو و ضاق بهم ذرعا  ٤‏ وو ذنوبا 
ثل دنوب أصحابهم 4 ” » و ورت من قسورة ي ) وهو الحتاج إلى التفسير. 
فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام الي بحتاج بعض قزاثها إلى التفسير في 
القرآن » وهو إبما ترك لتكليف الق بالعمل بحضمونه » وقد كان إنزاله جميعه متضحا 
عرياً عن الإشكال والإجال _ كالقسم الأول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معتاه 
فتبادر القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه : 


أحدها : أن القرآن نزل باسان العرب ولغتبم » وهي مشتملة على القسمين : أعي 
المتضح وغيره » وكلاهما عندهم بايغ حسن في موضعه كا سيأتي في القسم الثالث إن 
شاء الله تعالى » فلو خلا القرآن من أحدهما » لكان مقصراً عن رتبة اللغة . فلا يصلح 
إذن لاإعجاز . 


الثاني : أنه تعالى أنزل المتضح ؛ ليتعبد المكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعني على 
الفور من غير احتياج إلى نظر ٠‏ وأتزل غير المتضح الذي بمكن التوصل إلى معرفة معناه 
بالنظر ؛ ليتعبد العلماء بالاجتهاد في استخراج معناه » والمقلدون همم بتقليدهم فيه › 
وتلقينېم له عنم بالقبول » فيعظم أجر الفريقين ما دام تعبدهم به » وأنزل ما استند 
بتأو یله كالمتشابه ؛ البتعبد الجحميع بالإيعان » وهذا أثنى على المؤمئين به بقوله تعالى : 
ل والراسځون في اليم يقولون امنا ب کل من عند ربا على ما قررناه في کناب 
بغية السائل © > وحينئذ لا تنافي بين هذا وبين قولك : إنا أنزل ؛ لتكليف الخلق 
بالعمل بمعضمونه ؛ لأن العمل عضمون المفهوم منه > والا يمان بغير المفهوم منه » تعبدان 


() سورة المائدة ية ١١‏ 

(1) سورة هود آية ۷۷, 

(۴) سورة الذاريات آية 0۹4 ١‏ والذنوب : النصيب . وأصله الدلو العظيمة فما الماء . انظر غريب القرآن 4 . 
)4( سورة الدثر ٠١‏ فسورة : الإأسدء فعولة من القسر وهو القهر . 

() سورة ال عمران آية ۷. 


O‏ م الكتاب : بعبة السائل ف آنهات المسائل » للمژلف. 


صحيحان محصل يما تمييز الطاعة من العصيان » والكفر من الاإيان» وهذا من خرج 
الجواب عن بقية سالك . 

الثالك : لعله تعالی جعل إنزال هذا القسم شرکاً من أشراك الضلال » يوقع فيه من 
يعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقياد والتسلم لأمر مولاه الذي لا 
يسال عا يفعل » وقد وقع ذلك منه بإخباره الصادق عن نفسه حيث يقول : 
رثك فا بهم عضي قرلا مزلا س الیم بن تا 7 جل که 
على المستضعفين سبي لإضلال العرضين المكذبين ء وكذلك قوله تعالى  :‏ ليجَعَل ما 
بي الشيطان فتنة للّذينْ ي لوبهم مرَّض والقاسية فلوبهم ي . 

الرابع : لو فرضنا أن ليس ني إنزاله حكة تظهر لناء لكن مجحب حمله على حككة 
خفيت عناء لقيام الدليل على حكته تعاى » وأنه لا يفعل شيا عبثاً لا لحكة » ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة ني كل فعل لم تظهر له حكته » لكان حينئذ مدعا 
مساواة افلّه تعالی في علمه » ومشارکته ي معلوماته » ودعوی ذلك کفر» هذا کله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعالى معللة » وإن قلنا : إنها لا تعلل استرحنا من الجواب عن هذا 
السؤال أصلاًء إذا ثبت هذا وآن في القرآن ما بحتاج إلى التفسير » فاعلم أنه قد ثبت عن 
ابن مسعود " رضي الله عنه آنه قال : کنا لا جاوز عشر آیات حتی نعرف أمرھا ونہہا 
وأحکامها › وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنم » وظاهره نهم كانوا بأخذون ذلك 

عن التي له مم احتال يم كارا احذوته عن غيه من الصحابةء أو عن علب 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده يلي من يؤخذ عنه العلم ويفقي من الصحابة 
رضوان الله علہم » وأشد الأحوال ما ادعيناه : اہم کانوا بأخذونه عنه عليه السلام» 
وأنه م بعت حتى أخحذ عله ته تفسير القرآن حرفا حرفا > لكن مع ذلك فإنا نجزم أن في 


(۲) سورة الحج اية ۳ه . 

(۴) يكنى أبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول عايه السلام برا وبيعة الرضوان وجميع المشاهد وكان على 
قضاء الكرفة وبيت مالما قي عهد عمر وصدرا من خلافة عثان وتوفى بالمدينة سنة ۲۲ ه ودفن بالبقيع . 
العارف ٠١۹١‏ الطبعة الأول . 


التفاسير المتداولة بين الأمة ما لم يقله البي م »> ولو عرض عليه لرده وزجر قائله » 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال المفسرين في الحرف الواحد أو الآية الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل » بعضها يرد بعضا ء أو يضاده » أويناقضه »وأقل ما فيه آن تختلف 
تلك الأقوال أو بعضها بالعموم والخصوص » وسبب ذلك › أن ما أخذه بعض 
الصحابة عن الني مق من التفسير» تناقلوه فما بينهم على حسب الاإمكان » ولعل 
بعضهم مات ولم ينقل ما عنده منه ؛ لبادرة الموت له » م تفرق الصحابة رضي الله عهم 
بعد موت الي عن في البلاد » ونقلوا ما علموه من التفسير إلى تابعيہم › ولیس کل 
صحابي عام تفسير جميع القرآن ؛ بل بعضه ؛ إذ ا جامعون للقرآن على عهده ع كانوا 
نفراً معدودين » وشرذمة قليلين » فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه » ولعل ذلك 
التابعي لم مجتمع بصحابي آنحر يكل له التفسير » أو اجتمع بن لا زيادة عنده على ما 
عنده عن الصحابي الذي أخذ عنه » فاقتصر عليه » وشرع يكل تفسير القران باجتهاده ؛ 
استنباطا من اللغة تارة . ومن السنة تارة ثانية > ومن نظير الآية المطلوب تفسيرها من 
القرآن تارة ثالثة » ومن مدارك أخر رآها صالحة لأخذ التفسير منها : كالتاريخ > وأيام 
الأم الخالية » والقضايا الإسرائبليات ونحوهاء فاتسع الخرق» وكثر الدخل في 
التفسير » حتى آل الأمر إلى الأقوال الكثيرة » فتفعل كل طبقة من المغسرين كفعل الي 
قبلها > من زيادة الوجوه » والاأقوال ء والاختبارات » کا راهم يصرحون به ي 
تفاسيرهم » وينسبون الأقوال إلى آرائہم ومذاهبهم » وهذا بعينه هو كان السبب ي 
احتلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله : أعي تفرق الصحابة ني البلاد »> واختصاص 
بعضهم ما ليس عند غره من ناسخ أو منسوخ » أو زيادة في حكم من تقييد مطلق › 
أو تخصيص عام » ونحوه » فأفتی کل مہم با اتتهى إليه علمه » ثم انض إلى ذلك 
اختلافهم ي تأويل الكتاب والسنة بحسب ما فهموه من اختلاف اللغات › والقرائن › 
والأحوال » م تلقى ذلك عنهم التابعون رحمهم الله . من بعدهم -- فلا جرم کر 
الخلاف جداً کا حکی عبد الوارٹ بن سعيد“ قال : قدمت مكة فوجدت با أبا 


(۱) عبد الوارث بن سعيد يعرف بالتنوري .۔ویکنی أا عييده مول لبي العنر من بي يېم وهو من اص حاب 
الحديث توفي بالبصرة سنة ۱۸۰ هه المعارف ۲۲۳ . 


۳۹ 


حنيفة " » وابن آبي ليلى”" وابن شَبرمة ”" رحمهم الله » فقلت لأبي حنيفة : ما تقول 
في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال : الييع باطل » والشرط باطل › م أتيت ابن آي 
ليلى فسألته » فقال : الييع جاثز » والشرط باطل » م تيت ابن شبرمة فسألته » فقال : 
ابيع جائز والشرط جائز » فقلت : سبحان الله » ثلائة من فقهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة » قأتيت أبا حنيفة فأخبرته › فقال : ما أدري ما قالا» حدڻي عمرو بن 
شعيب “ عن أبيه عن جده أن الني عل «نهى عن بيع وشرط » البيع باطل› 
والشرط باطل » مم تيت ابن أبي ليلى » فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدٿي 
هشام بن عروة )١(‏ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها » قالت : أمرني البي لي آن 
أشتري بريرة فأعتقها » البيع جائزء والشرط باطل » م أتيت ابن شبرمة فأخبرته » 
فقال : ما أدري ما قالا. حدثي مسعر بن کِدام ٩”‏ عن محارب بن دثار عن جابر رضي 
لله عنه قال : بعت من الي مب ناقة وشرط لي حملها إلى المدينة » الييع جائز ء 
والشرط جائز. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأنمة إلى دليل » لكن وقع التقصير 
من كل مهم : إما من جهة أنه لم بحفظ ما عند صاحبه » وإما من جهة الحمع بين 
الأحاديث بتتزيلها على اختلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية » وقد 


١‏ هو النعان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة » ودعاه ابن هييرة للقضاء فأبى ‏ وهو أحد الالمة الأربعة توي سنة 
٠۰‏ ھ۔المعارف ۲۱۹ . 

(۲) هو محمد ين عبد الرحمن بن أب ليلى وهو من ولد أحيحة بن الجلاح . ولي القضاء لبي أمية ثم بني العباس . 
فیا مفتيا بالرآي توفي سنة ۱٤۸‏ هھ العارف ۲۱١‏ . 

(۳) هو عبد الله بن شنرمة بن الطفيل بن حسان الضي ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة وتونس سنة ٠١٤‏ ۸ 
انظر تهذيب الهذيب لابن حجر (حيدر أبار) والمعارف .۲٠۷‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الأوزاعي : ما رأيت قرشيا 
أكمل من عمرو بن شعيب وتوفى بالطائف سنة ٠۱۸‏ ه. وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث لا أصل له 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة رقم ٤4١‏ . وانظر ميزان الاعندال في نقد الرجال ۳/ ۲۹۳ ط٠‏ 
عيسى اللي . 

(ھ) هو هشام بن عمرو بن الزبير بن العوام توفي سنة ٠٤١‏ ھ ‏ تہذیب التہذبب 4A1‏ 

»( هو مسعر بن کدام بن ظهير اهلاي ت ۹١‏ ہے المعارف 1 


صرح الحميدي ٠‏ رحمه الله بان سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذکرته فيه › 
وإذا جاء مثل هذا ني مذاهب الفقهاء جاز مله أي مذاهب المفسرين ؛ لاشتراكها لي 
السبب » وكولهما من الدين » غإن قلت : لا يظنٌ بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم ولقتہم وأماتہم > وما کانوا عليه من خوف الته ورهبته » وتعلم آیاته وکتبه ۰ 
أن يقدموا على تأويل القرآن من عندهم » مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال ي 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الرمذي " وحسنه » وفي لفظ وأضاف : فقد 
أحطأ » وما حكي عن الصديق رضي الله عنه من قوله : « أي سماء تظلّي » وأي أرض 
تفلي إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم». وكان الأصمعي ( مع تقدمه وسعة باعه في 
اللغة » بحتمي تفسير القران وإعرابه » وإذا احتمى تفسيره رالكلام فيه مثل هأين 
الإمامين المتقدمين ني عصرها ء فغيرهما من هو دولا أولى » وحيتة. بتعين حمل كل ما 
نقل من تفسير القرآن على أنه عن الني بلي . 


قلت : قد يتا أن نسبة جميع ما نقل من التفسير إلى الني عه ما لا سبيل إليه 
ابتة ؛ الوقوع الخلاف فيه » والتناقض » وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقوالحم إلى 
أنفسهم › وأما ما ذكرت من الشبة فلا مرية ني إنصاف السلف عا ذكرت من 
الصفات الحميلة . لكن ذلك لا يناي كلامهم أي القران لوجوه: 


أحدها : أن تقدير صحة الحديث المذكور يجوز أنهم ما علموه . أو أن الذي علمه 


منہم م بتكام فيه » ولسنا ندعي أن < جمیعهم تکل فيه ؛ بل بعضهم › وحینئذ یکون خطاً 
من أخطأً منهم ني تأويله » خطأ احنهاديا وهو مرفوع كا ني أحكام الفروع . 


(1) الحميدي صاحب ابن عيينة .وهو عبدالله بن الزيير لمكي مات عکة سنه ۲۱۹ هھ العارف ۲۲۹ . 

)( هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورّة الرمذي ولد سنة ۰ وتو سنة ۲۷۹ ه وله تصانيف كثرة ني علم 
الحديث . تيسير الوصول إل جامع الأصول وهو جزه من حديث صحيح الترمذي بشرح الاإمام ابن العرفي 
ذكره في باب الفتن ه ومن كذب علي متعمدا فينوا مقعده من الثار » وي مسند ابن حنبل ٠‏ من كذب على 
القران بغیر عام فلبتبوا مقعده من انار » ۱/ ۴۲۴۳. ۳۲۷. 

۳) هو عبد الك بن قريب من باهلة ء كان شديد التوقي لتفسير القرآان وحديث الي . ولم يرفع إلا أحاديث 


بسيرة. وصاوقا ي غير ذلك من حديله . ولد سنة ۱۲١‏ وعمر فا ولحي سنة ‏ المحارف ۲١١‏ . 


۳۸ 


الثاني : بتقدير نيم علموا الحديث» لكن الممنرع من الكلام هو #لحامي أو 
الضعيف الذي ليس له أهلية الكلام غيه بدليل قوله عليه السلام : 

«من قال في القرآن بغير علم ظيتبوً مقحده من النار » صححه الرمذي . . آما العم 
التأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً منه » ذكر ذلك السين بن مسعود في مقلحة تفسيره 
نهوم الحديث » ومن هذا مرج الحوابعن حكاية الصدیق ؛ لأن سکوته کان عا لا 
بعل منه »› بدلیل قوله « إذا قلت في اران ما لا آعله وبدال أنه قد ج تي أحكام 
الشريعة با على » وليس الكلام ني القرآآن بأعظم خحظرا من الكلام في الأحكام ؛ إذ 
الكل كلام قي دين الله تعالى . وأما الأصمعي رحمه اله » فإن کان احتاؤه للكلام فيه 
عا لا يعلم فهو غاية التوفيق والصواب ؛ لأن كلامه إذن فيه حرم » وإن كان مع العم 
فذلك : إما جمود وجبن» وإما خروج إلى السلامة » واكتفاء بعن تكلم فيه قبله › وفي 
عصره من الأنمة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث: لعل علماء السلف رحمهم الله رأوا أن الكلام ني القرآن متعين عليهم › 
وأنهم آولى به ممن أتى بعدهم ؛ لقربهم من التنزيل ومعرفة التأويل » فيكون ورعهم 
وزهدحم وخشينهم هي الحاملة هم على الكلام فيه ؛ خشية أن يدرس من علم شريعة 
لله ودنه ما لا بعكن تداركه » ورأوا أن الخطأ عنم في ذلك موضوع كالأحكام الفرعية 
الاجنادية › وذلك کا حکي عن موسی بن عقبة لا رأى ما دحل على مغازي الڼي 
لر من الزيادة والنقص » جمع ما صح عنده من المغازي ليحرسها بذلك من 
الكذب» فاأئنى العلماء عليه بہا» وحكوا اما أصح المغازي . إذا ثبت ذلك › وأن 
علماء :الأمة سلفاً وخلفاً قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم ثبت أخذه بمخصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون بتوصل به إلى على التفسير» »> فنقول وبالله التوفيق : كلا 
أردنا فهم معنی کلام الله عز وجل فلا يلو : إما آن یکون بینا بنفسه کالقسم الأول من 
قسمي الكلام المذكورين » أو لاء فإن كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو المفهوم منه 


(۱) هر موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي عام بالغازي » من ثقات رجال الحديث من أهل المدينةء ولد 
وتوي بالمدينة ء وله كتاب ي الغازي . الأعلام لار ركلي V/A‏ 


۳۹ 


لکل عاقل » کالفهوم من قوله تعالی : ا اقیموا الصلاة وتوا الركاة بء ولا 
قروا لی 4 ۰ و ققد سلتا رست بالات 4 ٠‏ من بطع السو ققد 
اطا اه ٠°‏ » ومن عص اله ورسولّه فان له نار جهنم 7 ونحو ذلك. 

وإن م يكن كذلك› فلا علو : إما آن یکون ني تأویله دليل علي قاطع » أو نص 
عن البي که تواتري » أو أتفاق من العلماء إجاعي » أو نص أحادي صحيح » أو لا 
يكون شيء من ذلك » فان كان فيه شيء من الطرق المذكورة » وجب المصير فيه إلى ما 
دل على أنه امراد منه » سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقاً لظاهر لفظ الكلام 
أو لا. 


اا العقلي القاطع والتواتر » فلافادتيم| العلم القاطع »> فلا يعارضه الظاهر الحتمل 
ولذلك قدمناهها. ١‏ 


وأما الإجاع فلاستازامه دليلاً تقوم به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا إجاع إلا عن 
مستند » ولقيام الدليل على عصمة الأمة من أن تجمع على خطأء ومثال ذلك تأويل 
قوله تعالی : وهو مَعَكم أيه كنم ءل ولا حمسة إلا هر سادسهم ي © 
ووه » على أنه كذلك:بعلمه لا بد أنه _ والإجاع على هذا التأويل ‏ مستند إلى 
العقل القاطع باستحالة التجزئة » والتبعّض والحلول عليه تعالى . 


وأما الأحادي الصحيح فلأنه يعتاد عليه الظن » ويوجب العمل والعلم على مذهب 
مر جوح » فکان أو من غیره › وإن.م يکن ي تأو یله شي ء من الطرق المذكورة > مثل 
)١(‏ سورة البقرة آية .٤۴‏ 
(۲) سورة الإسراء آية ۳۲ 
(۳) سورة الحديد آية ٠١‏ . 
(4) سورة النساء آي ٠ ٠‏ 
)١(‏ سورة الجن آية ۲۳. 
» سورة الحديد اية 4. 
(v)‏ سورة الحادلة آية ۷. 


إن كان فيه آحاد ضعيفة » أو شيء عن أصحاب التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة 
ما دل عليه » أو ظنه بدليل خارج من قرينة عقلية أو غيرها » أو تأويل مختلف فيه 
مته ارض عن العلماء» نظرنا : فإن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ 
والسير المذكورة:موافغا: :للمفهوم من ظاهر الكلام» أو من فحواه » أو معقوله » حمل 
الكلام على ما فهم منه » وكان القبر الضعيف ونحوه مؤكداً لا استفيد من اللفظ ء وإن 
م يكن مواقا للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي ؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن 
إن أفاده واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته وقوة ما یفیده من ظن أن مراد ما 1 بمنع منه 
مانم أقوى منه ٠إ‏ المقصود:من الكلام الاإفهام» والظاهر: من المتكام الجکم .إرادة ,ظاهر 
الكلام . وأما ما ورد فيه التأويل الختلف عن العلماء » فذلك الاختلاف إما أن بشتمل 
على التناقض والتضاد أو لا؛ فإن اشتمل عليه «كالقر» الي صير في تأويلها إلى 
الحيض مرة » وإلن أللإطهارز أخرى » كان أحد النقيضين أو الضدين متعينا للإرادة ؛ 
لاشتحالة الامتثال”بالمع بينهما ء ونحينئ بجحب التوضل إلى المراد المتعين بظريق قوي 
راجح من الطرق.المتقذّم ذكزها أو غيرها إن أمكن 'وإن م يشنتمل على التناقض ؛ بل 
كان عرد اختلاف» وتعدد أقوال » فإن أحتمل اللقظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه » وجب حملة علن جمیعها ما أمکن » سواء کان احټاله ها مسباوياً » أو کان في 
بغضها أرجح من بعض »> :وإلا٠‏ فحمله على بعضها-دون بحض إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض محتملاته من غير موجن وهو غير جائزء ولانه لو جاز .أن یکون مراداً > فإعال 
اللفظ بالنسبةإليه أحوط من إهماله نم إن كان احتاله ها متفاوتا في الرجحان › جاز 
في مقام الترجيج تقديم الأرجج فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه » أو جلالة قائله» 
أو عاضده الخارجي » وغیر ذلك من وجوه الترجیحات .ومثال ذلك» أعي : احال 
اللفظ للوجوه المتعددة قوله. تعالى : وإ فلا اقم عواقع النجوم ي 0 . قيل هي : 
مساقط النجوم ي المغرب ٠‏ وقیل : إن منه نزول القرآن ؛, لأنه نزل اي ثلاث وعشرین 
سنة " فاللفظ محتمل القولين ؛ فیجوز أن کون القسم ke‏ مراد له عز وجل ؛ لنب 


(1) مورة الواقعة آية ٠.۷٠‏ 


(۲) ي الأصل : لأنه نزل و ما ي ثلاث وعشرين سنة. 


١ 


عظمان لاسما على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ » ومجحازه جميعاً منه » 
وكذلك الأشياء الي قم الله مہا حو : ل والشحی ي › ل والليلٍ إذا 
يَطْشى ٠4‏ قيل : الراد القسم بمقائقها ؛ لعظم الآبات فيا » وقيل : القسم جخالقها 
وربا على حذف المضاف» أي : ورب الضحى » والليل » والشمس › والقمر› 
فيجوز إرادة المعنيين ني القسم › وأنه تعالى أقسم بنفسه » وبعظم اياته الصادرة عن 
قدرته » فیکون هذا في القيقة قسماً بذاته وصفته » وکذا قوله تعالی : و عسی أن 
بعك رَبك مَمَاماً محموداً قيل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : بجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك » إلى اثي عشر قولاء واللفظ بحتملهاء وإرادا 
جائزة » واجتاعها ممكن ؛ إذ لا مانع من أن الله تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع › 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة في أعلى منازل الحنة > وهذا قال : إا لا تنبغي إلا لرجل 
واحد من يني آدم » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل الله لي الوسيلة > حلت عليه 
الشفاعة » ومجلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري » ولا 
عبرة عا يقوله المبتدعة من لزوم التجسي ؛ إذ لا صيّور له ١‏ عند التحقيق » وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا أنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن اله تعالی بجلس مدا ل 
معه على العرش »› لما شه . 


واعلم أن هذا القول منه › ليس لأن هذا الإجلاس مقطرع به ؛ بل لکونه مکنا 
جائز الوقوع والاإرادة من اللفظ وإعا المقطوع به امقام الحمود ي الحملة. اما خصوص 
هذا الإجلاس أو غيره من الأقوال سوى ما تواترت به السنة » أو استفاضت من 
الشفاعة فلاء وإنما م حه أبو اسحق ٠‏ لا ذكرناه من اللإمكان » ولكون صحة 


.١ سورة الضحى أية‎ )١( 

(۲) سورة اليل آية .١‏ 

(۳) سورة الاإسراء آية ۷۹. 

)٤(‏ الصيور والصائرة: ما يتول إلبه الي (اللسان مادة صير). 


۸ هھ العارف ۲۲۴. 
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النكاح وبوته متيقناً » فلا بحكم بدفعه بأمر تمل » وإن لم تمكن إرادة تلك الأقوال 
جميعها من اللفظ ؛ لدليل دل على عدم إمكانما منه » لم حمل إلا عل ما أمكن إرادته 
منپا منه " والله اعم . 

واعام أن الترام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيراً من خبط المفسرين بتباين 
أقواهم » واحتلاف آرائم » وإنما ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد قي معرفة 
المعقول » والمنقول » واللغة وأوضاعها » ومقتضيات ألفاظها » والمعاني » والبيان » بحيث 
إذا استبهم عليه تفسير ية » وتعارضت فما الأقوال » صار إلى ما دل عليه القاطع 
المقلي › أو النقلي على تفصيل سبق ء م إلى مقتضى الفط لغةء ونحو ذلك . أما من 
کان قاصراً فما ذکرناه » فلا ينتفع با قررناه ؛ لأنه پکون > کمن له سیف قاطع › لکن ل 
تقله بده ؛ لعلة به » فقول كا قال صخر بن عمر, "“ عند ذلك : 


مم بفعل الحزم لو أستطعه وقد حل بين العير والتزوان 


فإن قلت : لا شك أن المغسرين نقلوا كل ما بلخهم من وجوه النفسير » ولم يتعرض 
أحد مہم لا ذکرت » فدل على أنه غير معتبر » ويؤكد ذلك أنہم تتبعوا ألفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا منها شيثاً إلا تكلموا عليه » فإخلاغم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سبيل إلى الاتتصاف من عام التفسير بدونه بعيد جداً. 

قلت : نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسير» وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ لجواز أنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
امذکور » آلا تری آن رواة الحدیث نقلوا کل ما بلغهم منه : : من صحيح وسقيم > م إن 
جهايذة النقد مم وضعرا للحديث قانوناً معتیرا اعتروا به أحوال الرواة » ونقحوا به 
إحكام الروايات » حتى عرف السقم من الصحبح » والمعدّل من الحريح » واتضح 
الهم ء وفصح الأعجمء وزال الاشکال › وارتفع اللإجالء ° م إن الفقهاء تسلّموا 


. والمعتى : م حمل إلا على ما أمكن إرادته من تلك الأقوال من هذا اللفظ‎ )١ 
. هو صخر بن عمرو السلمي أخر الخنساء. ولي اللسان : أهم بأمر الحزم «ماهة تزا‎ )۲( 


۳ 


الحديث من أهله » وفيه المتعارض والموهم "“ للتناقض › فانتدبت له نقادهم وهم 
الأصوليون » فوضعوا له قانون الأصول» فاعتبروه منه» فأزالوا تعارضه » ونقوا 
تناقضه » حمل مطلقه على مقیّده » وعامه على خاصه» وإعال ناسخه» وإهال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لأنفسهم أقوالاً في الفقه متعارضة » وآراء مختلفة 
متناقضة » فتسلمها أهل كل مذهب عن إمامهم » فاجنهدوا فما باعتبارها قوانين ذلك 
الإمام » وقواعد مذهبه ؛ تارة بتقرير النصين» وحملها على اختلاف حالين» وتارة 
بطرد القولين بالنقل والتخريج في المسألتين » حتى جعلوا له مذهباً واحداً » اليا عليه لا 
تكاد تختلف » ولم يقل أحد: إن نقل الحدثين» والأنمة» والفقهاء لحميع ما صار 
إليبم » دليل على عدم اعتبار القوانين المميزة لما بجحب إعاله مما مجحب إهماله » كذلك ههنا 
ولافرق . ثم إنا ما رأيناء ولا سمعنا» ولا عقلنا أن أحدا يفتح طريقاً إلى مقصد نجيب 
يوصل إليه قطعاً »> وهو سهل سمح خالٍ من حجر» وخطر» وعارض سوء » يقال له : 
إن أحداً من تقدمك ل يفتح هذا الطريق » وذلك دليل على أنه غير موصل إلى المقصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل › أو العدم على العلم الموجود» ومن الجائز غفل عنه 
المتقدم عا تنبه عليه المتأحر » وإلا لوجب أن لا يزداد على الشريعة ع| كان عليه في أول 
طبقاته » وقد زاد زيادة كثيرة » وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين على من سبقهم › 
وزيادنہم على ما قرروه » وتنييهم على ما أغفلوه» والله أعلم بالصواب . 


. ني الأصل : والوهم اللتناقض. وهو تحريف من النساخ‎ )١( 


القسم الثاني 
۰ ي بیان العلوم الي اشتمل القران علہا 


القسے اللاي 


ي بيان العلوم التي اشتمل القرآن علہا› وينبغي للمفسر النظر فہاء وصرف 
العناية فنقول: 

اولاً : اعلم أن العلم من حيث هو علم » بمكن تقسيمه باعتبارين : 

أحدها : جهة مادته » فيقال : هو إما عقلي محض»› كالحساب» واهيئة › 
والنجوم » والمندسة »> والطب » وسائر الرياضيات. أو نقلي محض » كالقرآن 
واللحدیث »› والتفسير › وأحكام الحو › ومفردات اللغة ... أو م رکب مېا کالفقه › 
وأصوله . ذكر هذه القسمة الغزالي" وغيره > وليست حاصرة ؛ لأنها لا تشمل 
المحسات » ولا الوجدانيات . 


والثاني : جهة غايته ومقصوده » فيقال هو إما ديي ٠‏ أو بدني » أو معاشي › 
_ : ما متعلقه وموضوعه الدين على الحملة » أما على التفصيل فتعلقه » إما على 
العقائد » وهو : أصول الدين » وإما الأفعال » أعي : أفعال المكلفين » وهو : الفقه › 
وإما أدلة الفقه وطرقه » وهو : أصول الفقه » وهو واسطة بين العلمين الأولين »› تمد 

من الأول ويمدٌ الثاني . 

وأما على النحوء والتصريف » واللغة » قمواد هذا العم » وعم الخلاف ووه من 

نتاجه . 

)1( هو أبو حامد محمد فقبه ومتکل وفیلسوف وصوي ومصلح ديي واجماعي وصاحب رسالة روحية كان ها 
أثرها ني الخحياة الإسلامية » ولد بطوس من أعال خراسان » له مصنفات كثيرة » مها : فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهربة والرد الحميل لإهبة عيسى بصربح الاإنجيل » وإحياء علوم الدين » والمنقذ من 
الفصلال وغيرها وتوي عام ۱ م۰ هه هه انظر الموسوعة العربية الميسرة ط ۱۹٦۵‏ . 


۷ 


وفائدة العام الديي : التوصل به إلى السلامة والغنيمة ي الآخرة. 

والبدني : ما متعلقه البدن› وهو : الطب . وينقسم إلى عل » وعمل . ومادته 
الببحث عن أحكام العناصر الأربعة . وفائدته : حفظ صحة موجودة » أو رد صحة 
مفقودة . 

والمعاشي : ما متعلقه تدبير المعاش : كعلم الحساب المنوصل به إلى قسمة البيادر » 
والمساحات » واستيفاء اللخراجات › وکالمم بسار الصناعات » وسياسة التجارات › 
وما تاج إليه من التصرفات . والدليل على أن هذا يسمى علما أن قارون قال : ( إا 
اوت عل عِلم عندي) ‏ أي بأسباب تنمية المال بالتجارة والمعاش » وخبرني 
اصرف فيه » وقيل : أراد على علي عندي بعمل الكيمياء فإن صح هذا فكأن الكيمياء 
وجود» وهو أيضاً من قبيل العلم المعاشي . 


أما على القرآن فهو : إما لفظي » وإما معنوي أي : متعلتق بلفظه » أو معناه » فكل 
مہا على أنواع . 


ر 
علم الغريب : وهو معرفة مفردات اللعة » كالقسورة"' » والهلوع " , 
‌ م 
والکنود ) ¢ والهمزة() واللمزة 0 > ي الأسماء. 


,۷۸ سورة القصص اية‎ )١( 

(۳) «فرت من فسورة» :المدثر آبة ١ه‏ والقسورة :الأسد فعولة من القسر. وهو القهر. غريب القرآن 
للسجستاني. 

(۳) إن الإنسان خلق هلوا .٠‏ سورة المعارج ية ٢٣۲ب‏ الهلوع : الصجور الجروع . 

() إن اللإنسان لربه لَكود» سورة العاديات آية . والكتود : الكفور. 


(٦) ۰ )9(‏ وی لکل همَزة مره سورة ة الهمَزة آبة ١‏ والهمزة واللمَرَة : معناسا واحد» آي عاب ۽ ويقال 
اللمز : الغمز في الوجه بکلام - خي . واهمز: ي القفا. 


۸ 


0) 


وجو : وسق "' . وعسعسر "' يي الأفعال 

ومنها ‏ علم التصريف › وهو : ما يعرض للكلمة من حيث تنقلها ي الأزمنة › نحو : 
ضرب يضرب ضربا. 

أو من جهة الزيادة فيها» عو : اضطرب . 

أو القلب » نو : ميقات » وميعاد » وموقن » وموسرء وآدم » وأخر. 

أو البدل» أو الاإدغام › حو : شد » ومد. 

ومنها علم الأإعراب » وهو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلي من حركة › أو سکون › 
کألقاب اللإعراب › والبناء. 

وإنما رتبنا هذه العلوم الثلاثة هذا الترتيب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت » نظر 
حینئذ في تعریفها ؛ لاأنه عرض عام لاحق ما حال إفرآدها وترکیبہا » ثم ي إعراما ؛ لأنه 
عرض خاص » لاحق بأواخرها فقط حال ترکیہا. 

ومنها معرفة القراءات المنقولة عن الأنمة السبعة » وروانهم » وما يلحق بها : من شاذ 
فصیح › أو متوجه . 

الوجودي : المتعلتق بالموجودات » كالتنبيه على النظر في السموات » والأرض › وما 
فا من الأفلاك› والنجوم › وحركاتها ء والدواب والعادن وكيفية امتزاجامها » 
والجبال والبحار» ونموهماء وما ينها من السحاب ونحوه من الكائنات العلوية › 
والعناصر الأربعة : النار » والمواء » والماء » والأرض › وقد ساق الله تعالى ذكرها ني 


)١(‏ «والليل وما وَسَقَ» سورة الانشقاق آبة ١١‏ أي وما جع 
)1( والليل إدا عسعس » سورة التکو بر i‏ ۷ أي أقيل ظلامه أو آدبر وهر من الأضداد . غريب اقرا 


۹ 


قول فرام اله الذي ترون أفرم ما تحرو اتم 
تزرعونه 4" . والزرع نما بخرج من الأرض » ويقوم في المواءء تم قال تعالى : 
آفرایتم النار الي تُورون ‏ " . فكل ذكر الأربعة ء لكن اثنين منها مطابقة » وها : 
الماء » والنار . واثنين الترماء وهما : الأرض › واهواء. 

وهذا العم » أعي : عل الوجود» والموجودات > هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكة . 

وما الاعتقادي › وهو : عم الاعتقاد › اللسمى : بأصول الدين . وموضصوعه : 
البحث عن أحكام الإيمان باه » واليوم الآحر » والملائكة » والكتاب » والنييين » وعن 
هذه الأقسام تتفرع مسائله . 


ومنها التار يحي » وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية › والأم الحالية > وقصصهم › 
كقصة آدم تي خلقه » وسجود الملائكة له » وإهباطه إلى الأرض › وقصة قابيل في قتله 
هابيل » وقصة إدريس : ي رفعه مکاناً علا وقصة نوح وقومه » وعاد» ونود › 
وإبراهيم » ولوط » ويوسف» وموسى » وزكرياء ومحیى » وعیسى » وإلياس› 
ويوس » وحمد ميخ » وغير ذلك من وقائع بي إسرائيل وغيرها. 

ومنها الوعظي » وهو : المذكور لترفيق القلوب » وإقبالما بكليّبا على طاعة علام 
الغيوب » وصرفها إلى الرب عن المربوب » والرغيب عن الدنياء وني الآحرة » وتحذير 
العباد في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : إن جعلنا على 
الأر ض زین ها بي ٠‏ انا مثَل الحياة الدنيا كماو أنزلناه من السّماء ‏ “ الآبات» 


e 


وحوها » من المرققات الوعديات » والوعيديات وقد قال الله تعالى : ج فأعرض عله 


A سورة الواقعة آية‎ )١( 
.٠4 سورة الواقعة ية ۳ء‎ )۲( 
.۷١ سورة الواقعة آية‎ )۴( 
.۷ سورة الكهف آية‎ )۴( 


(۵) سورة يونس اية .۲٤‏ 


وَعظهم . وقال : < أَذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَوعطة الحَسَكة بي © 
ويصلح هذا متمسكا للوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام مع آمهم › والسلف الصالح في عصرهم ء إلا أن وعظ أولئك كان خالياً من 
اثكآن› فهم لا یتکلفون فيه » فیکسبه التكلن غثائة » وركاكة › ولعل المفسدة 
ي وعظ بعضهم أرجح من مصلحته ؛ لا ييج لسامعه من الأغراض البيثة الي تنسيه 
اله » والدار الآلحرة خصوصاً إن کان الواعظ م ڀعرض له عارض »› وهذا شيء جرب 
وصح › وافله أعلٍ. 


ومنها : أصول الفقه ؛ إذ قد دل » أي : القرآن » على غالب نکته » لقوله تعالی : 
فاعتبروا يا اولي الأبصار ي . وقوله تعالى : قل پیا الذي أنشأها اول 
مرةٍ ‏ ) على وجوب القياس وصحته » وأنه دلیل معتمد» کقوله تعالی : ما 
نسَح من آیة أو نها أت حبر منہا بوذا بذلا آية مَكان ية ي " على 
جواز النسخ ووقوعه » وقوله تعالی : ااشفقنہ آن تقدموا بين بدي تجواکم 
صَناتٍإذ لم تفعلُوا وتاب اف عليكم فاقوا الصلاة ‏ * على جواز النسخ لاإلى بدل ء 
وقوله : الآ حمّف الله عنكم ‏ على نسخ الأثقل إلى الأحف» وكقوله 


٠۴ سورة النساء ابة‎ )١( 

(۲) سورة النحل اة ٠٠١‏ 

(۳) ي الأصل: فهر لا يتكلفرن فيه . 
)٤(‏ سورة الحشر اية ۲ 

() سورة يس آبة .۷١‏ 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) سورة لحل اية .٠١١‏ 

(۸) سورة الفعادة آية ٠۴١‏ . 

() سورة الأنفال آية ٠٠١‏ 


ه١‎ 


تعالى : و ما متعَلك آلا جد 4 ” فيدر الذين بُخالمُون عن أمرو أن مهم 
نة 4 " و وإذا قیل لهم ارتوا لا رکون ې ٩‏ . عل أن الأمر للو جوب » 
وکتاخیر بيان بقرة بي ٳسرائيل عن وقت الأمر بذغها على جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . وقوله : م إن علينا بیان على جواز تأخيره إلى وقت الحاجة » وحو 


ذلك ما بطول استفراؤه . 
ومنہا: عل الفقه » وهو لكثرته ني القرآن غي عن إيراد الأمثلة له. 
ومنها : علم العاني والبيان » والقسم الثالث موضوع له » وسيأني إن شاء الله . 


واعلم أن القرآن جر لا تستوفی مطالبه » ولا تنقضي عجائبه » کا جاء تي البرء 
وهذا غالب طوائف العلماء (“ بتمسکون على دعواتېم 

فهلاء أصحاب صناعة الكيمياء یتمسکون على صحتها منه بقوله تعالی : انر 
من السماء ما۶ إلى قوله : وإ فآما ابد فيذهب جُفاءء وأما ما ينفع الاس فيمكث 
في الأرض ‏ ” يشيرون إلى أن معناه : أن في الغثاء ما إذا خالط المعادن الممتزجة سطا 
عليما بطبعه » فيز اللإكسير ‏ النافع منها وأفرده عن المزاج الزبدي الذي لا نفع فيه أو 
إل أنه بالوقيد والتقصية بحصل ذلك . ولا شك أن اللفظ بحتمل احتالاً ما ذكروهء إلا 
أنه ليس مراداً منه باتفاق المفسرين » وإنما هو مثل ضربه الله تعالى للإبمان والكفرء 


(1) سورة الأعراف آية ١١‏ 

(۲) سورة النور آية .٠۳‏ 

(۴) سورة المرسلات أية ٤۸‏ . 

(4) سورة الفيامة .٠١۹‏ 

(ه) تي الأصل العام 

() سورة الرعد آبة ۷ وتكلة الآية :«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رايا وما 
يوقدون عليه ي التار ابتخاء حلبة أو متاع ز بد مثله كذلك يضرب اله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب 
جماء وإما ما ينع الناس فيمكث ي الأرض كذلك بضرب اله الأمثال» . 

() الإكسير : ما يلي على الفضة أو حوها فيحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب الكييء 
القديمة أو أنه شراب يطيل الباة کا بزعم البعض . الرائد ۲۱۲ ط بروت اران مسعود. 


o 


والح والباطل » وشبهه ياء الغيث الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء » وهو : ما . 
تحمله من عود أو شجر أو غيره ‏ ولذلك فالغثاء > وهو : الزبد » يذهب جفاء : أي 
يلقى مطرحا » وينتفع بالماء با نبت من الكلا » ويروى من الظماً ء وبالمعادن كالخديد 
والصفر والنحاس إذا عولحت بالنار » فاا تذهب خبها » وما لا ينتفع مہا ويبقى 
الجوهر الصاني يتتفع به » باتخاذه حلية أو متاعاً. وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله 
تعالی : فيمكث ني الأرض 4 آن المعادن تقذف زبدها فتلقيه ء ويبقى خالصهاء 
مستترة في مستقر من الأرض › وهذا موافق لقول الكمائيين 
وهؤلاء الناسحة متمون لذہم ي التناسخ بقوله تعالی : لو من دابة في 
الأرض ولا طائر بطر بجَناحيّهِ إلا ات آمٹالکم چ اي کانوا بشراً ملک ثم نسخت 
أرواحهم ني أجسام ادوا والطیور » بدلیل قوله تعالى : وما ن مسبوقین 7 
عل آن نيدل آمتالکم وز في ما لا تَعلَّمون ې وبقوله تعالى : ي اي 
صورة ما شا كبك ي ٠۵‏ اک احتجاج ضعيف برده المعقول والمنقول »› وهولاء 
المصوفة » وأصحاب الرياضيات والحاهدات بحتجون على ثبوت العلم اللدني بقوله 
تعال  :‏ وعلْمناه من دنا عِلْما ي ٠‏ ويقولون : ان الاأنسان إذا راض نفسه بالعبادة 
وقلة الغذاء » استعدّت لقبول الفيض الإفي »> فیفیض علا منه عل تدرك به حقائی 
بعض الغائبات » كالمرآة إذا جلّيت أشرقت » واستعدت لحكاية صور المقابلات › إلا أن 
هذه دعوى صحيحة » ومتمسك صحيح »› لا وجه للتراع فيها بعد تحقيتق وقوع ذلك 
کثیراً من صالي هذه الأمة وغيرها » ويكني من ذلك قصة قصة اللخضر عليه السلام » قال 
بشر بن الحارث الحاي "“ رحمه الله : الجوع ينور القلب » ويكسر شره النفس › 
ويورث العلم الدقيتق » . والظاهر أنه أشار إلى هذا. 
(۲) سورة الواقعة آية .٠٠‏ 
(۴) سورة الواقعة آية .1١‏ 
() سورة الأنفطار آية ۸. 
(ه) سورة الكهف أية ٠٠‏ . 


(7) بشر بن الحارث المعروف بالخحاي توفى سنة ۲۲۷ تاريخ بغداد ۷/ ۹۷ 


or 


وقال بعض الحكاء : البطنة ذهب القطنة "“ ففهومه عكسه » ووفق ما سبق 
وحكى لي بعض أصحابنا البغداديين السالكين آثار القوم » قال : 

كنت ذات ليلة مضطجعاً في بيت مظلم » وأنا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فبينا أنا كذلك » إذ رأيت دائرة نور في سقف البيت فجعلت أنظر بها إلى 
جميع ما قي البيت فاحسه . قال : وسمعت هاتفا يقول » أو قال  :‏ وقع في روعي -- 
ھکزا يکون» . 

وقد صن الغزالي رحمه الله جزءا حستاً في العلم اللّدني» وبين فيه شروط 
حصوله » وكيفية فيضانه » والله أعلم . 

وحن إنما ذكرنا العلوم الي ينبغي للمفسر الاعتناء ببيانا » وغالب التفاسير المتأخرة 
بقتصر من هذه العلوم على اللفظي . ومن العنوي عل الأقاصيص والفقه › ویتقاوت 
بعضها على بعض ني هذه العلوم قلة وكثرة. 

ومنيم من يقتصر على الأحاديث المتعلقة بأسباب التزول والتفسير ونحوها من 
النقليات : كعبيد بن حميد» وعبد الرزاق " ونحوهما من مفسري المتقدمين. 


ومهم من يقتصر على الأحكام اللغوية من إعراب وتصريف ونحوها» وشيء من 
علم المعاني ؛ كالزجاج » والفراء ١‏ والزمخشري " . 


ومنہم من استوفى كثيراً من علومه » كاين الجوزي ٠‏ والرشغي . 


(1) مغل يضرب لمن أبطره غناه ‏ وي محمع الأمثال : البطنة تأفن الفطنة . 

() هو عبد الرزاق بن همام بن نافع موی لحمیر ویکنی أبا بكر مات بالمن سنة ۲٠١‏ ه. المعارف ۲۲٣‏ . 

(۳) هو أیر اسحق بن محمد بن السري الزجاج أقدم أصحاب المبرد وتوني ١٠۴ه.‏ الفهرست ٠١‏ . 

. ٦٦ ه. الفهرست‎ ۲١۷ هو آبو زکریا می بن زياد الفراء توي سنة‎ )٤( 

(9) هو ممود بن عمر جار الله صاحب تفسير الکشاف ولد سنة ٤۹۷‏ ۵۳۸ ه البغبة ۲/ ۲۷۹ . 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره ني التاريخ والحديث 
مولده ووفاته بغداد وله خو ۳۰۰ مصنف توفي سلة ۵۹۷ ه. الأعلام 4 / .۸٩‏ 


o4 


وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب عام التفسير كتاب القرطبي ‏ » وكتاب مفاتح 
الغيب ”" ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصي 
المالكي : أن شيخه الإمام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي المالكي صلَّف 
كتاب «الماخحذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من البهرج والزيف في نحو مجلدين › 
وکان ينقم عليه كيرا » خصوصاً إبراده شبه الحالفين ي المذهب والدين » على غاية ما 
کون من القوة » وإيراد جواب أهل الحق منها على غاية ما يكون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأربعين » والمحصل › 
والنهاية » والمعالم » والمباحث المشرقية > وحوها . وبعض الناس ينمه ي هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا بجر على التصريح به. 

ولعمري إن هذا مکن » لکنه حلاف ظاهر حاله » فإنه ما کان حاف من قول 
يذهب إلیه » أو اختیار ینصره › .وهذا تناقضت آراؤه في سائر کتبه ونما سببه عندي »› 
آنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على التق » كا صرح به في وصيته الي آملاها عند 
موته » فلهذا کان یستفرغ وسعه » ویکد قربحته في تقریر شبه الخصوم › حتی لا یبقی 
هم بعد ذلك مقال » فتضعف قرحته عن جوابها على الوجه ؛ لاستفراغه قوتہا ي تقرير 
الشبه » ونحن نعلم بالنفسبية الوجدانية » أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال » ضعف عن شغل آخر » وقوى النفس على وزان قوى البدن غالباً . وقد ذكر 
ي مقدمة كتاب «نماية العقول» ما يدل على صحة ما أقول ؛ لأنه الترم فيه أن يقرر 
مذهب کل خصم › لو أراد ذلك الخصم تقريره » لا أمكنه الزيادة عليه أو أوفى ١‏ 
بذلك. وهذا السبب قرر في كتاب الأربعين أدلة القائلين بالخهة » م أراد الجواب 
عنهاء فا تبمكن منه على الوجه » فغالط فيه في موضعين قبيحين » ذكرها في مواضع 
كثيرة » وال آعم . 


(۲) للفخر الرازي وهو مطبوع . 
ني الأصل . وو بذلك 


تنیپان : 

أحدها : قد ذكرنا أن أقسام العم وأنواعه متعددة متكثرة » وذلك ظاهر في أن 

حقيقة العلم يلحقها التعدد والتكثر > والذي عب اعتقاده آن ذلك لا يلحقها »> بل هي 

هة واحدة صت اففس ا وا رن ال بل نة رجب تا وان در 
والتکر ني متعلقه › وهو المعلوم > م يطلق عليه ١‏ سم العلم مجازأء إطلاقً لام 8 
- بكسر اللام ‏ على اعلق بفتخها ‏ وكذلك استعملناه في التقسبم » و 
حکي عنه هذا المعنی سیبویه () 

الثاني : أننا ذكرنا أن عل القرآن » وكذا غيره » إما متلق باللفظ أو المعنى » 
والمراد : أن بعضه يتعلق بالمعنى بواسطة اللفظ > وبعضه يتعلق به من غير واسطة › لا أن 
بعضه يتعلتق باللفظ لذاته ؛ لما ثبت من أن الألفاظ آلة يتوصل بها إلى المعاني الي هي 
الأغراض » وآنا خدم ها ء فالمقصود لذاته إ نما هو المعنى » فبهذا الاعتبار جميع العلوم 
معنویه . 

وإعا يتجه انقسامها إلى لفظي ومعنوي بالاعتبار الذي ذكرناه من الواسطة 
وعدمها» ويدل على أن الألفاظ غير مقصودة لذانها وجوه : 

الأول : أن المرب متى فهمت المعنى بدون اللفظ » حذفته وجوباًء نحو : جواب 
لولاء وڼي نحو ضري زيداً قا نما » وأخطب ما يكون الأمير جالساًء وكحذف الجر 
تارة » والمبتدأً أخرى » والحملة » نو :نم »جواباً من قال : أقام زيد؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنى تحنهاء عد هاذياً لا متكلماً. ولو أفاد معنى 
بدون اللفظ » كالاإشارة والرمزء لعد متكلماً عرفا وحيث دار القصد مع المعنى 
وجودا وعدماًء دل على أنه المقصود لذاته لا الألفاظ . 

الثالث : أننا تصرف في الكلام بالحذف والتقدير ؛ لتصحيح المعنى . فتقدر الحملة 


»٠(‏ هو عمرو بن عثان بن قنبر إمام البصرتين من أهل فارس ونشأ بالبصرة وأخذ عن الطيل» مات سنة 
٠۰‏ ھ وعمره اتان وثلالون سنة وقيل نيف وآربعون. 


٥٦ 


في المفرد حو : زيد قام » أي : قانم » والجار واجرور بمفرد منصوب على المفعول › 
حو : مررت بزيد» آي : لابسته » أو جاوزته » ويرد الحذوف ؛ لتكيل معنى اللفظ 
الناقص » نحو : لإفاصدع با ومر ٠‏ وذلك دليل على أن المقصود المعنى لا 
اللفظ » وإعا جيء باللفظ ضرورة للتخاطب › وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها» وهي 
قاعدة مطردة شرعاً » كأكل الميتة للمضطر. ولغة » كأحد أدلة أي حنيفة " ؛ على أن 
الاستشناء المتعقب جملا يتعلتى بالأخيرة » وتقريره : أن تعلتق الاستثناء بما قبله لضرورة 
أنه تابع لا يستقل بنفسه » وتعلقه بالحملة الأخيرة يزيل الضرورة › فلا حاجة إلى تعليقه 
بغیرها › والله أعلم . 


.١4 سورة الجر آبة‎ )١( 
هر.‎ ٠٠١ هو أبو حنيغة النمان بن ثابت كان خزازا بالكوفة وصاحب المذهب الحضي توفي سنة‎ )۲( 


oy 


القسم الثالث 
في علمي المعاني والبيان 


الق الثالث 


ي علمي المعاني والبيان 
لكوہا "“ من آنفس علوم القرآن 


وقد صنف الناس فيہما كتباً كثيرة » إلا أن من أحسن ما رأيت فما » كتاباً صنفه 
الشيخ الإمام العلامة حجة العرب » ولسان الأدب : ضياء الدين أبو الفتح نصرافله بن 
محمد بن الأثير الجزري رحمه الله" » ترجه با جامع الكبير في صناعة التظوم 
والمنثور " » سلك فيه مذهب الإطناب › حتی لم يبق دون فهمه حجاب» وضمنه 
غرائب » وأتی فيه بعجائب » فعمدت في هذا القسم إلى الإتيان يع مقاصد کتاره 
عرياً عن إسهابه وإطنابه »› جامعاً فيه بين البيان والاإ ماز › معرضاً عن الرمز والاإلغاز › 
ول ألترم الارتيان بمحجم دون حجمه » بل عقاصده ي نظم دون نظمه » مع زیادات 
لفظية نقلنبا من كتب أهل هذا العم » واستخرجت دررها من تيار الفهم تارة ي 
القواعد والتحقيقات > وتارة ني الأمثلة والاستشهادات › ومرة في ضبط كلياته بالحدود 
والرسوم ؛ تقريبا لتحقيقه على الأذهان والفهوم » وقد أنكرت عليه في مواضع 
استعرتما » فبینت صوابپا واستدرکنما . 


)١(‏ في الأصل: في علم العاني والبيان لكونه 

(۲) هو ضياء الدين أبو الفتح نصرافه بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بإبن الأئير وهو أحد 
ثلائة إحوة علماء أدبا هم :جحد الدين »وضياء الدين ‏ وعز الدين » ولد ضياء الدين نصر الله سنة ٠۵۸‏ ه 
وتوفي سنة ٠۳۷‏ ه ببغداد ومن أشهر كتبه الل السائر . انظر البغية ۲ / .۴٠١‏ 

)١(‏ اسم الكتاب دالجامع الكبير ني صناعة المنظوم من الكلام والثور» وهو من مطبوعات الحمع العلمي العراقي 
تحقیق الدکتور مصطفی جواد والدکتور جمیل سعید عام ۱۹٩٩‏ م. 


“1 


ومن نظر ي الكتابين بعين الإنصاف وأعرص عن ألخبف واللإجحاف . علم أن 
بعد الطل سيلا جحافاً » وأن المئين مواد اللا 


وفيه مقدمة وجملتان : 


أما المقدمة . فما أعحاث : 


)١(‏ ي الأصل سیل جحاف ولعله سهو س الناسخ . فالسيل وقع اسا یں 
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البحث الأول 
في الكشف عن حقيقة هذا العم 


وإغا يم ذلك بالکشف ن حقائق مفرداته »> وهي : العم » والييان. 

آما العلي» فقد تقدم بيانه " وأنه صفة للنفس يوجب ها تمييزاً جازماً » وحيث 
أضيف العم إلى شيء من المعلومات » فالمراد : تعلق تعلق العم بذلك المعلوم » فعنى عل 
الفقه : العم بأحکام الفقه » وعلم المعاني : العم بأحکامها ما ساني تفصیله . 

وأما المعاني » فهي : جمع معنى'» وهو : مدلول اللفظ » والمراد محسب قصد 

> والأصل فيه كسر النون » وتشديد الياء ؛ لأنه مشتق من عنيت الشيء ‏ إذا 

راد به تكلامك ‏ أعنيه » وهو معني كقولك : رميته فهو مرمي ”" › ولعله غا 
خفف ؛ لكثرته في الكلام » ولذلك أثر فيه التخفيف » وإخراج الشيء عن أصله 
کقوفم ي أي شيء : ايش » وحذف آلف بسم اله كتابة › وقطع مز ته ي النداء › 
حو : يا الله > وترك الممزة في الدرية والبرية » وإن كان هو الأصل فيا ؛ إذ هما من درأً 
وبراً. ۰ 

وأما البيان » فهو : 


إما مصدر من بان يبين» إذا ظهرء ونظره من ذوات الواو: جاز جوازاً . 


(۱) ص ٤۷‏ من هذا الكتاب . 
(۲) ني الأصل : وهي معني لقولك : رميته فهو مرمي. 


۳ 


آو اسم مصدر من ذلك » أو مصدر محذوف الزوائد من أبان الشيء يبينه إذا 
أظهره » إبانة > وأصله إبباناًء وببان اسم له » کالنبات للانبات في قوله تعالی : 
اکم م الأرض تبات ي“ وهذا أولى ۽ لأن البيان يوصف به انكلم » يقال : 
رجل ذو بيان : أي ذو إبانة لمعاني كلامه » أي : إظهار ها ولا يصح ههنا أن يقال : 
رجل ذو ظهور إلا بتأويل بعيد » أي ذو كلام له ظهور › أو ذو ظهور لكلامه' . 

إذا ثبت هذاء فعنى قولنا على العاني والييان : العم المراد بالألفاظ » وإظهار المراد 
ہا م يتفاوت ذلك الإظهار بحسب تفاوت القوى النفسية » والقرائح الذهنية ء 
فيظهر بذلك التفاوت في مقادير البلغاء» ومراتب الخطباء والنصحاء » فأعلى مراتب 
البيان : إظهار للمراد بالكلام غاية الإظهار . 

فإن قلت : ما ذكرته ني الكشف عن حقيقة هذا العلم » بقتضي أن الكلام كلا كان 
في البيان أدخل » كان ي الظهور وال جلاء أبلغ » وإلى الأفهام أسبق » والأمر على 
العكس من ذلك» فإن النكت الي ذكرها أهل هذا العلم من القرآن وکلام العرب مما 
سيأني أمشلته في غاية الدقة من الأذهان » ولا محققها إلا الأذكياء الأعيان » فقد بان 
بذلك أن هذا العم على عكس ما قررموه ني تحقيقه. 
قلت : ليس الأمر كا ذكرت ء وإنما زلّت قدمك في هذه الشببة من جهة : أن 

الظهور على ضرين : 

ظهور بديهي . كظهور البديميات لنا نحو : إن النقيضين لا مجتمعان ولا يرتفعان › 

وأن. الشيء الواحد لا يكون موجوداً معدوماًء ولا قدعاً حاداً ممأ 


وظهور نظريء أي : معرتب على النظر » كظهور النظريات لناء نحو : حدوث 
العام » ووجود صانعه » وقدمه » وحوار بعثه الرسل » وحوها» فن هذه قضایا لا تظهر 
نا صحتها بديية » بل إذا نظرنا في براهينهاء ترتب ظهور العلم بها على ذلك النظر ترت 
)١(‏ سورة نوح آية .١۷‏ 


)( في الأصل : أو رد ظهور کلامه وهو ریف 


لازماً» وظهوراً لا خفاء به » فأنت حملت الظهور الذي فسرنا البيان به » على‌الظهور 
البديہي » وليس بصحيح › وإنًا هو الظهور النظري » فإن النكت الثانية الي زعمت 
آنہا تدق عن الأذهان » ولا يدركها إلا الأعيان » إذا نظر فيا من دقت عن ذهنه نظراً 
صحیحا » وکان ألا للنظر فیہا > ظهرت له ظهوراً لا یعاری فيه » ويستطرفها استطرافاً 
لا اء به » وکثیراً ما یری في الفعلیات القواطع ما یکون العاقل غافلاً عنه » لا شعور 
له به » فڑذا نبه علیه » أو نظر فيه » آدنی تنبیه أو نظر› ظهر له » فیظل باهتاً کأنه ۾ 
يؤت العقل إلا تلك الساعة » والله أعلم . 

إذا تقرر هذا فوضوع هذا العم » هو العاني ؛ لأنبا هي الي تبحث فيه عن 
عوارضها اللاحقة ها » من تقديم وتأخير» وإضار وتقدير » وإطناب وإبجاز » وكناية 
وألغاز » وغير ذلك من العوارض . 

ومبادئه » هي : النظر في الألفاظ » وما يتعلق بها من خفتها وعذ ويها » وني المعاني 
من سھولما ورقتها » وسلاستبا وحلاوتما» وجو ذلك مما نذكر في أحكامه العامة 
والخاصة . 

ومسائله » هي : تعلتى النظر في تركيب المعاني » ونحوه ما يذكر في أحكامه الخاصة . 

تعريفه : أنه علم ببحث فيه عن أحكام الألفاظ والعاني بحيث بجعل لكل منها ما 
يقتضيه كيفية وكمية » ووضع يستحقه عقتضى المناسبة العقلية » مثاله : قوله تعالى : 
وإ وكان حقًا علَينا صر المومنين لما كان المقصود الأهم هنا تبين تحقق نصرهم 
عليه تعالی » قدمه » وکان حقه التأخبر ؛ لکونه خبر کان فهذا تقدم ي الموضع 
بحسب المناسبة العقلية » ونظائره كثيرة تأني إن شاء الته تعالى . 


»( سورة الروم ية ¥ 
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الببحث الاپ 
ي بيان فضيلة هذا العلم وشرفه 


وهو من وجوه : 

أحدها : قوله تعالى : ل الر ا عَم القرآن ء خلى الانسان» علمه البيان» 
الشمس والقَمٌ بحسبانِ ي ٩‏ . 

وجه دلالته أنه تعالی » أثنی على نفسه ي معرض المدح بفضل ابات عظيمة ء 
النجم والشجر » وما بعد ذلك من الآيات » وذكر جملنها تعلم الببان » فدل على أنه أثر 
شریف من آثار الله تعالی وعظبم آیاته ؛ قیاسا له على ما اکتنفه من الآبات قبله و بعده . 

فإن قلت : يفتقر ثبوت هذا الدلبل إلى بيان : أن البيان في هذه الآية هو الذي أتم 
بصدد إثباته ‏ وإلا فبتقرير أن لا يكون هو المراد ؛ لأن يكون لكم في الآية حجة . 

قلت : نعي . والدليل عليه أن الحسن البصري . قال : 

هو النطق والفييز. 

وقال محمد بن کعب : هو ما قول » وما يقال له. 


)١(‏ سورة الرحمن آية ١‏ ه. 

)۳( هو آبو سعيد الحسن بن أي السار البصري › جمع کل فن من علم وزهد وورع وأبوه مول زید بن ثابت 
الأنصاري ٠‏ توي ۱٠١‏ ه ‏ وفيات الأعيان ٠١١ /١‏ . 

4۲١ ٩ هو محمد بن کب پن مالك الاأنصاري السلمي المدي . تہذيب الہديب لابن حجر‎ )٣( 


. 


وقال يمان  :‏ : هو الكابة والحط . 


وكل هذا راجع إلى ما قلناه » وما في معناه » مم إن هذا موافق لظاهر اللفظ › وهو 


أو من غیره . 


الثاني : قوله تعالى : ام الخد مما يحل نات وأصفاكم بالبنین ‏ إلى قوله 
تعالى : ومن بنا في الحِلية وهو في الخصام عبر مين ٠‏ أيكون ‏ سبحانه 
وتعالى - قول من نسبه إلى إنجاب البنات مستدلاً عليه بأن عدم اللابانة ني الحصام صفة 
نقص » وهي قانمة بالبنات » ومن قامت به صفة النقص لا يصلح أن يتخذه الناقصون 


الثالث : قول فرعون ف آم آنا خير من هذا الذي هو مهن ولا يکاد بين ي ٩‏ 
فجعل عدم البيان صفة نقص لا يعباً بمن قامت » ووجه الحجة منه » أنه أدرك ذلك 
ببدیہته » ووافقه عليه آهل عصره » فدل على أنه بديي متقرر في النقوس › كالنقص 
بالخرس والعمى والشلل » فلزم بالضرورة أن يكون البيان صفة كال مجحب أن تعظم من 
قامت به » وهذا لما دخل ضمرة بن ضمرة النهشلي “ _ وكان دمم الخلقة ‏ على 
النهان بن المنذر » ازدراه حين راه وقال : (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) 0۷ 
وهو أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلاً لکل من بان خبره دون خېره » فقال له 


() هو المان بن أبي المان الشاعر : وله كتاب معاني الشعر والعروض ت ۲۸١‏ ه. انظر البغية ۲ / ۴٠٠١۲‏ 
والفهرست ۸۲. 

(۲) سورة الزحرف آية ١۷‏ و ۸ . 

(۳) سورة الزخرف آية .٠۲‏ 

. کان من رجال بي تمي تي ال جاهلبة لساناً ويهاناًء وكان اسه شقة بن ضمرة فسماه بعض ملوك اليرةضمرة‎ )٤( 
.٠4١ انظر الاشتقاق لابن درید‎ 

(ه) ني أمثال اليداني أن صاحب ابر هو النذر بن ماه السماء لا النهان. 

)١(‏ المعيدي : تصغير رجل منسوب إلى معد» بضرب مثلاً لمن خب خير من مرآنو. اللسان مادة معد. 


1Y 


ضمرة : أبيت اللعن أبها الملك » إن الرجال لا تكال بالصيعان ء وإنما المع 
بأصغریه : قلبه ولسانه » إن قاتل » قاتل مجنان » وإن نطق » نطق ببیان . فقال له 
النعان : صدقت ٠‏ لله أبوكء م سأله عن أمور» أجابه فما بجواب شاف » وبيان 
واف» فعرف حبنثذ قدره وعظمه › وأنم عليه » وجعله من خاصته . 

في الأثر : المرء عب تحت لسانه. 

وي الشعر : 

وکائن تری من صامت لك معجب زبادته أو نقصه ي التكل ) 

وكل ذلك إشارة إلى البيان مدحاًء والعي ذماً. 


الرابع : قوله نر : إن من البيان لسحرا ي ٩‏ يصفه بأن له من التأثبر في 
النفوس » كتأثر السحر من الأعراض الانفعالية عليه » وقد تعسف بعضهم فزعم أن 
هذا ذم له ؛ لتشييه بالسحر الحرم » وهذا كلام من لا يعرف علي البيانء وحن هنا 
بصدد تبيه مثله ي هذه الشهة على مناقب هذا العم الحسنة . وصفاته المستحسنة ٠‏ 
وقد رد عليه العلماء في شرح هذا الحديث ؛ كأبي أحمد العسكري' . وأي 
- الرضى الراوندي » وعيرشما . 


ويدل على بطلان قوله . أن هذا الحديث صدر سياق الثناء على بعض البلغاء 


(1) جمع صاع » وهو خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز . وأمانية أرطال عند أهل العراق .اللسان والقصة 
مذ كورة ي البيان والتبيين ٠۷١/١‏ 

(۲) الیتان لزهیر بن أبي سلمى 

(۴) قله الرسول عليه السلام لعمرو ين الأهت عندما استمع إليه بمدح الزبرقال ثم يذمه وهو صادق هي الخالتي 
والقصة مذ كورة ي البیاد والتبیں ۱ ۳٣‏ 

(۴) هو أبو أحمد اخسن ين عبدالله بن سعيه العسكري سة إلىعسكر خان أبي هلال العسكري نوق سنه 

۲ ھ 


۸A 


والتعجب منه » مم إن تشبيه الشيء بالشيء من جهة › لا توجب تشابپها من کل 


جهة . 

ویحکى عن عمر بن عبد العزيز" » أو غيره من أعيان السلف » أنه سمع رجلا 
بلیغاً يتكلم فقأن : هذا هو السحر الحلال » فحكم عليه بأنه سحر» ووصفه 
بنقيض وصفه » وهذا بلغ ما يکون في مدحه » وهو تصربح بنقيض قول هذا 
المتعسف. 

الخامس : قوله َل : (إنما آنا بشر؛ وإنما بأتيي الحص » فلعل أحدكم أن 
یکون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له» فن قضیت له بحق مسام › 
فما هي قطعة من النار) ‏ وي لفظ : (ولعل بعضكم آلحن بحجته من بعض) 
وناهيك بعلم يبلغ تأثره إلى أن مح الباطل » ويبطل الح » شرفا فکیف به إذا 
استعمل ي محقيق التق وإبطال الباطل؟ وهل تری شیا یقوم له » أو يمومه ؟ کلا 
والله »> بل هو ك قال البحتري : 

(r) 


السادس : آنا نقول : لا حلاف أن القرآن تزل على وفق قانون علي البيان » بل 
أرباب هذا العم كملوه من القرآن » وحينئذ كونه على وفق هذا القانون » إما أن 
يكون هو أكملل أحواله وأغها » أو لاء فإن كان الأول . فلا حاجة لنا للدلالة على 
شرف هذا العم إلى غيره » وإن كان الثاني لزم قيام صفة النقص بالقرآن » وأن له 
حالة كمال بالقوة لم بخرج إلى الفعل » وهو باطل فإن التزم ذلك ملحد ممن يطعن في 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الك » بويع باخلافة » ومنع بي أمية من سمب هى بن أي طالب 
ومات سنة ٠١١‏ ه. 
(PD‏ الحديث مروي عن أم سلمة بلفظ عختلف. صحیح مسلم /٩‏ ۱۲۹ ط صح . 
(۳) من قصيدة بمدح بجا سلمان بن وهب مطلمها : 
نن الغداء»› فأخرذ وسرتقب ينوب عنك إذا هيت بك النوب 
دیوانه ۱/ ۱۷۲ دار المعارف 


1۹ 


آيات الله تعالى ما تضمنه من التكرير والاختلاف الذي يزعم أنه تناقض ؛ فالبحث 
معه غير ههناء فليبرر لنا فريته وليسمع الجواب . 

وبالجملة» فشرف هذا العلم بشرط تعلق فائدته وتصورها مدرك بدية وطبعاء 
فلا حاجة له إلى الاستدلال » وإنما تبرعنا بالوجوه المذكورة تبرعاًء وأمثاها كير 
ضربنا عنه ؛ لأجل الاختصار»› والله أعلم. 


البحث الثالك 
في النظر في الألفاظ والمعاني 


لا شك ني ورود الكلام قرآناً كان أو غيره على أنحاء مختلفة » وأحوال متفاوتة ء 
تارة في الوضع > وتارة تي العموم والخصوص » وآونة ني الزيادة والنقص » ومرة ي 
اللإطناب والإختصار » وغير ذلك من الأحوال » فإذا وجدنا شيا من ذلك » نظرنا 
فيه » فتى وجدنا معنى مناسباً يصلح أن يكون علة ومقتضياً له » وجب إضافته إلبه 
متحداً كان ذلك الناسب » أو متعدداًء وإنما قلنا ذلك ؛ لأن نسبة الكلام الحرد إلى 
أحواله المعْتورة عليه من تقديم وتأخیر وزيادة ونقص ٠‏ وعموم وخصوص › وإججاز 
وإطناب مستوية » فلو لم يكن اختصاصه ببعض هذه الأحوال دون بعض في بعض 
الأماكن » لمقتض وموجب » لكان عبثاء وترجيحا من غير مرجح » وهو محال » 
ومثال ذلك قوله تعالی» حیث بشر زکریا بیحیى : ذلك اله يفعلٌ ما 
بٌشاء 4 » وحیث بشّر مرم بعیسی : كلك انه خی ما بشاء ۾ © والخلق 
أحص من الفعل » إذ كل خلق فعل . وليس كل فعل خلقا » وحبنئذ » فلولا مقتض 
مناسب خصص أحد الوضعين بالآآحر » لكان التخصبص ترجيحا من غير مرجح . 

والذي قلته : إن تقرير هذا المقتضى المناسب » هو أن قصة مربم في عيسى أخص 


من قصة زکربا في ولادته بحیی » وبیانه : أن قصتیہا اشترکتا في كوا عجباً ؛ لأن 


٤٠ سورة آل عمران آبة‎ )١( 
٤۷ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


۷1 


حصول الولد للشيخ الكبرر الذي بلغ من الكبر عتيا من امرأة عاقر » والبكر البتول 
من غهر أن يمسها بشرء كلاها على خلاف العادة وهو عجب» لكن قصة مرم 
أعجب وأخحص من وجوه : 


أحدها : ن کل مولود من غير أب عجب» ولیس کل عجب مولوداً من غير 


آب. 


الثاني : أن الولادة بغير أب معجزة » وليس ولادة الشيخ والعجوز العقم 
معجزاً؛ لان ذلك قد وجد في حت إبراهيم وسارة » ولم يعد معجزأًء أقصى ما ني 
الباب أنه كرامة » لکن درجة الكرامة دون درجة المعجز بالضرورة ولأن سم أن 
ولادة العقيم معجزء لكن في بعض الصور » لا في كلها بحلاف الولادة بغير أب» 
فإنه معجز ي كل صورة. 


الثالث : أن كل معجز عجب خارق للعادة » وليس كل عجب خارق للعادة 
معجزاًء وإذا تقرر ما ذكرته أن قصة مربم أخص » كان ذلك مقتضى مناسباً؛ 
لاختصاصها بالخلق الذي هو من الفعل أخص › وما أظن عاقلا يفهم هذا البحث » 
ويتصوره يشك في حسنه » وي شرف هذا العلم الذي استمد منه» والله أعلم . 


واعلم أن لما ذكرنا من إضافة التخصيص إلى المقتضى المناسب نظاثر تؤكده 
وتشهد لصحته : 


أحدها : قول الفقهاء : الأصل ني الأحكام التعليل » فتى وجدنا للحكم علة 
مناسبة » أضفناه إلباء أو قسنا عليه ما وجدت فيه » و بهذا استدلوا على صحة العلة 


القاصرة » أعي : بأن الأصل التعليل » فحكم القاصرة معلل بها بعقتضى الأصل › 
وبأن فائدتما فهم الحكم بعلته » وهو أدهى إلى الامتثال. 


الثاني : قول الأصوليين ذكر الحكم عقب الوصف الناسب بيد عليه . عو 


¥۲ 


الزانية والزاني فاجُلدوا ‏ “ ل والسارق والسارقة فاقطعوا ج ”“ أي لعلّة الزنا 
والسرقة . 

قال علماء البيان : وإنعما قدم الله تعالى ذكر المرأة في الزناء وأخره ي السرقة ؛ 
لابا في السرقة أضعف» وتي الزنا أشبق " » وهتها فيه وإليه أسبق » وهذا مقتض 
مناسب لاختلاف هذا الوضع ‏ مليح › فاعرفه . 

الثالك : قوم شرط المحاز › النقل › للعلاقة الظاهرة » فحيث وجدناه مجوزنا ء› 
واستعملنا » وم نتوقف على النقل والاستعال عن العرب › وهذا أقوى المذهبين فيه . 

الرابع : قول الاشتقاقيين : شرط الاشتقاق اتفاق لفظتين في الحروف الأصول 
والمعنى › وحصول تغيير ما» فحيث وجدنا ذلك » حجنا بالاشتقاق » ووه : قول 
القياسيين : شرط القياس وجود جامع بين الأصل والفرع » فحيث وجدناه قسناء 
والله آعم . 

فإن قلت : دليلك على هذا البحث وهو قولك : لو لم يكن التخصيص لقتض 
مناسب عيبا وترجيحاً من غير مرجح ٠‏ مبني على أصلين : 

أحدها : أن أفعال الله تعالى معللة . 

والثاني : أن الترجيح من غير مرجح محال » والمنع ني كلها مشهور » لاسما في 
الأول » ورأى الجمهور منعه . 

قلت : أما قولك : إنه مبني على أن أفعال الله نعالى معللة »> فجوابه من وجوه : 

أحدها : مع كونه مبنيا على ذلك وليس على الانع ذكر مستند المنع » لكنا 
نترع به » وهو مبي على مقدمات : 


۲ سورة الور آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۴۸ 

(۳) الشبق شدة الغلمة وطلب النكاح بقاں جل شبو وامرأة شبقة اللسان مادة شبق 
)٤(‏ ي الأصل فان معه أي الجمهور وهو . كيب فاسد 


۳ 


إحداهن : إن معتقدنا» إن وجب النظر في التوحيد والإلاهية وحوها من 
مفومات الإ يمان بالشرع »> لكن حصوله بالعقل . 

الثانية : إن الشرع إنما يثبت بوجود المعجز. 

الثاللة : إن معجز شرعنا القرآن الذي نحن بصدد الكلام فيه ني علم البيان. 


الرابعة : إن الحلاف في تعليل الأفعال » إنما يوجه البحث فيه بعد وجود هاه 
احفدمات » وهو فرع علا ؛ لأن موضوعه أفعال اله تعالی » وثبوت ادال تعال متفرع 
على ثبوت ذاته » ومقومات توحیده » وثبوت ذاته متفرع على وجوب النظر القع 
على ثبوت الشرع » التفرع على بوت المعجز : الذي هو القرآن المتوقف على أقصى 
مرا تب عام البيان » وإلا لم يتحقق إعجازه وحينئذ نقول : تعليل الأفعال مبني على عام 
1 بان بالوسائط المذكورة » فلو كان علم البيان مبنياً على تعليل الأفعال » لزم الدور» 
وأنه محال . 


الثاني : إثبات تعليال الأفعال بالدليل » وقد قرر قي مواضع . 


الثالث : : هب أن هذا سلم لك ني القرآن ؛ لكونه من أفعال الله تعالى عندك » 
وأنها غير معللة » فكيف يسام لك ني كلام الآدميين الذي هو من أفعاهمء والتعليل 
فبا لازم اتفاقاً » ولا شك آنا رتنا البحث ي مطل الكلام لا ي خحصوص کونه 
قرآنا. 

وأما قولك : إنه مبني على استحالة الترجيح من غير مرجح » وهو منوع فجوابه : 
بإثبات استحالته بالدليل » وقد قررته ي كتاب (بغية السائل) . 

وتلخيص برهانه ها هنا : أن حقيقة الترجيح بلا مرجح أنه فعل بلا فاعل » وأثر 
بلا مۇر › وهو محال » والمانعون لاستحالته › إا جوزوه لصور ذکروها » توشموا اپا 
اشتملت على الترجيح من غير مرجح» مها: 


. ية السائل أي أمهات المسائل‎ )١( 


V4 


أن اختصاص كل واحد من كواكب الفلك موضعه منه» ترجیح بلا مرجح › 
لاستواء نسبته إلى کل موضع من ال ف 

وجوابا من وجهين : 

أحدهما : منع استواء النسبة ؛ اواز مناسبة طبيعية بينه وبين مركزه الحصوص من 
الفلك . 

الثاني : إن المرجح عندنا تخصيص القادر الحتار» الكامل الاختيار. 

ومنها : إن وجود العام الكلي » وسائر جزثياته في وقت وجوده الخصوص دون ما 
قبله وبعده » نرجیح من غير مرجح . 

وجوابها : ما سبق أي الي قبلها. 

ومنها : أن المارب من عدو أو سبع » بعرض له طريقان مستويان من كل جهة › 
فيسلك أحدهاء والجائع يبدأ ي الأكل بأحد الرغيفين » بل بأحد جوانب الرغيف 
دون باقہا » ترجیح من غير مرجح . 

وحواب هذه الصورة نع عدم المرجح › فهي دعوی رده » وتقربره طویل 
ذكرته في كتاب (البغية ) م ان دليلنا قاطع › وما ذکروه ظاهر محتمل › فلا بعارضه › 
وليكن هذا آحر الكلام ني المقدمة » وإنبما أطلنا فيما ؛ لأن مدار هذا العلم على مباحثها 
المذكورة » وباله التوفيق . 


Va 


الحملة الأولى 
في أحکامه 
وفیہا بابان 
الباب الأول 
في مقدماته الأولية الي ينبغي الابتداء با 
وفيه فصول 


الفصل الاو ل 
ني آلات التأليف 


وهي : مقدماته الي يفتقر وجوده إلى تقديها. 

واعلم أن كل مركب أو مؤلف» فلا بذ لوجوده من علة وشرط يتوقف عليه 
تأرها » وأنواع العلة التامة أربعة : 

المادية > كالخشب للسرير. 

والفاعلية » كالنجار . 

والصورية » ککونه مرتفعاً ذا قوائم. 

والغائية > كإرادة النوم عليه » لا نفس النوم » فته هذا. 

وهي أعي الغائية ‏ : متأخرة وجوداً متقدمة تصوراً› فلذلك ميت علة 
العلل . 

وعلة الكلام المؤلف : 

المادية : الحروف » والألفاظ . 

والفاعلية : المؤلف. 

والصورية : وضع كل لفظ موضعه اللائق به تي الصناعة. 

والغائية : فهم معناه ؛ لالتذاذ النفس وانتفاعها به » وشرط تأثير هذه العلة في 
وجود التأليف » تركيب طبع قابل له » عبَب إليه من جهة الله تعالى ؛ اليكون حاصلاً 
للنفس بالقوة ء م بخرج بتكيل آلاته المذكورة إلى الفعل » وإلا لكان الإنسان الحاول 


۷۹ 


للتأليف بدون تركيب تلك القابلة »> كالقادح ي غیر حراق ٩(‏ أو الممابل لمراة صدية لا 
تقبل الانطباع > م القابلية قد تكون عامة » بحيث تقبل من قامت به جميع العلوم » 
وقد تكون خاصة بحيث لا يقبل صاحبها إلا بعضها ؛ كفقه أو طب أو نحو » وكذلك 
قابلية التأليف » إذ قد يكون الانسان عارفاً بصناعة النظم والثر جميعاً» وقد کر 
عارفاً بأحدهما فقط مع استوائا في مادة القسمين» وهي أعي : ١‏ 
التأليف ‏ ضربان : 


الضرب الأول : عام بشنرك فيه النظم والار 
وهو سبعة أنواع : 


النوع الأول : معرفة العربية من حو وتصربف › وإدغام : 

أما النحو؛ فلأن به تقسم معاي الكلام ء وتصاں عری تاليفه عن الاعلال 
والانفصام » ودا قیل : النحو ي الكلام» کالملح ٤‏ الطعام › أي : لا بصلح إلا 
به » لا أن كثيره مفسد له » ككأرة الملح للطعام » ومثاله المشهور » لو قال قائل : «ما 
أحسن زید» بسکون النون والدال » غر معرب » لالتہس الى بالاستفهام 
بالتعجب » ولم نعل ما أراد» ولو أعرب» لفهمنا المراد ؛ إذ الرفع على الى ٠"‏ والجر 
على الاستفهام » والنصب على التعجب » وقد ذكرت في كتاب «فضل العربية ١‏ أ 
أمثلة كثيرة من هذا الباب. 

وأما التصر بف ر يف والاٍدغام ء فمائد ا کالنحو ٤‏ صول الكلام عں الاحتلال , 


ا عن وق الطعن والمقال ‏ > کا سيأني » وأورد ابن الاأثر رحمه الله على نفسه 


0 الحراق : ما نقع فيه النار عند القدح. 

(۳) يي الأصل : إذ الرفع علم الي وإما أتبتنا «على الثني ٠‏ لتشاكل ما بعدها. 

() الزرکلي عدد کتب المؤلف ولم یذ کر منہا هذا الکتاب (انظر الأعلام ۱/ ۳۸۷). 
الل السائر ٠۹ /١‏ ط نهضة مصر والحامع الكيير ص ٩‏ وما بعدها. 


وتلخيص السؤال أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مسلّم ء ولکن وجوب 
معرفة التصريف والاإدغام ممنوع ؛ إذ الألفاظ المشتملة علا متقولة بصيغها وهيآما 
عن العرب؛ وهو يستعملها كا سمعها > ولا حاجة له إلى معرفة أصلهاء كا إذا 
استعمل مثا ««رداحاً» و« رجلا ضف الال ۾ () استعملها بہذه الصيغة الواردة › 
ولا تلزمه معرفة زيادة ألف « سرداح » > ولا أن أصل «وضف الخال » ضفف» وأنه 
سکن أول ملين » وأدغم » لاجتاعها 
وتلخيص جوابه : أن عدم توجه الطعن عليه ي هذه الصورة وأمثاها» لا وجب 
عدم توجهه عليه في كل صورة » فإن النحوي غير التصريني لو سثل عن تصغير 
١‏ اضطراب » ونحوه ما قلبت تاء الافتعال فيه طاء » لقال : «ضطيريب» وهو مبلغه 
من العم إذ هذا مقتضى تقرير النحاة في التصغير . أما رد الطاء إلى أصلها تاءء 
یٹ نقول : : ضتیریب ٠»‏ فحکم تصربي هله النحاة إحالة على التصريف › ولو 
قيل للشاعر وهو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى في قوله: 
اذمي ي کلاءة الرحمن أنت مي ني ذمة وأمان 
ترهبيي والحيد ملك كليلي والحشا والبغام والعينان 
۾ قلت ترهبيي ۰ > والأصل : : نرهبيني بنونین ؟ م يکن له عذر » إل اه أدغم » 
لاجاع المثلين ‏ مم خفف لضرورة الشعر. 
هذا أخر تلخيص جوابه . وأصله صحبح . لکن لي في مثالیه نظر : 


أا ضطر بب » فلانه یکن الترام تصخره بالطاء ۽ لأن العلة الموجبة لاإبداها عن 


)١(‏ ناقة سرداح وسرداحة : طويلة 
وضف الخال : نقد ما عنده من مال 

(۲) هو قيس بن الملوح بن مراحم بن قيس ؛جحنون بي عامر » عشق لیلی ‏ وتوفی في حدود سنة ۸۰ ه. الوفيات 
A‏ 
والشطرة الأولى من البیت الثاني ي دیوانه ص ۲۷۸ ط دار مصر. دفني والید مہا کليلي 

(۳) وهذا مثل وله «١‏ مالك لا تأمنّا» وقوله ١‏ أفغير الله تأمروي » 


۸1 


التاء ي التكبير › حصيل المناسبة بين حرفين مستعليين إطباقيين هور ين › وشا الضاد 
والطاء » والفرار من النافرة بين حرجي الضاد والتاء › وهي بعيہا موجودة ي 
القصغير» إلا أا أخحف» لكن ذلك غير قادح ؛ إذ العلة قد تقوى وتضعف › 
وتأثيرها ني الحكم باق . 

وأما ترهبيي › فا نسم أن لا عذر له إلا الاإدغام » م التخفيف› بل العذر 
اللخضف ایتداء ؛ للضرورة › فان ضرورة الشعر جر حذف الحرف » والحرفین › 
ونقص واحد من العدد»› کقول لر : 

درس ال بمتالع ر « فأبان 


أي المنازل بمتالع فأبانين اسم جبلين هو على علهما» وكقوله : 
حن بي أم البنين الأربعة 

وإنما هم خمسة » فحذف أحدهم للضرورة » وأمثاله كثير» فحذف النون من 

والجواب الصحيح عندي : ترك الحواب هذا المعترض الناي لفائدة التصريف 
والاإدغام » فانه عامي سفيه » وقد قبل : 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 
وإنما بجحب الجواب عن اعتراض عام » وإن تبرعت بالحواب فأقول : 

التصريف : ميزان يعرف به أصل الكلم من زائده » ومعرفة الأصل من الزائد › 
يضطر إليه النحوي في باب ما لا ينصرف› فإن من لا يعرف الخلاف في أن 
«حسان» و«عسان» مشتقان من حس وعس» أو من حسن وعسن » م بعل أن في 


ي بلاد العرب . دیوانه ۱۳۸ . 


AY 


صرفها وعدمه وجهين مصرحين ۰ وكذا الوجهان ي و ری ۲ وهي ي القرآن 
وهذا اين إياز”“ نحوي بغداد في عصره» ذكر يي «قواعد المطارحة»ء أن 
أصل تناخى في قول الأعشى " : 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم 
تناخین بوزن تضارین . 
وابن الشجر ي من أعيان آهل الأدب حکي عن شرحه لامية العرب أنه قال 
فبه في قوله : 
ي وأستف ترب الأرض 
إن أصله استفعل » وقد عیب علې| ؛ لأنه وهم قبیح › اذ وزن تناخي تفعلي 
باعتا في التصريف » فكيف عن لا يعرفه بالكلية؟. 
وأما في اللإدغام » فلو احتاج من لا يعرف أحكامه إلى تأليف نظم أو تار يضطر 
فيه إلى فك الإدغام ؛ لتعديل الكلام كقول الشاعر : 
الحمد لله العلي الأجلل 
(۱) تتری : اصلها وتری فأبدلت التاء من الواو كا أبدلت ني تراث وتجاه» فن لم يصرفها جمل ألفها 
للتأنيث › ومن صرفها جعلها ملحقة بفعلل . انظر غریب القرآن ٦‏ والاية 2 رسلا رسلا ری ۲ 
المؤمنون آية 44 . 
(۲) هو السین پن بدر بن باز کان اوحد زمانه في انحو والتصريف . توفى ۸١‏ ه وكتابه مذ كور في البغية 
orY /۱‏ 
(۴) هو أبو بصير ميمون الأعشى بن قيس رابع فحول الماهلية » وأغزرهم شعرا » اشتهر بالمبالغة في وصف 
الخمر حتى قيل : أشعر الناس الأعشى إذا طرب . والبيت من قصيدة بدح بجا الي مله وسلم ومطلعها : 
1 تغتمص عبناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السلم السيّدا 
وام ايت : 
ئی ما تناخي عند باب اين هاشم ترغي وتلقي من فواضله بدا 
ديوان الأعشى ۱۷ ط الهوذجية . 
(f)‏ هو هبة اله بن علي بن محمد أبو السعادات المعروف بابن الشجري » كان عللاً بالعرية واللغة والشعر. ولد 
ببغداد وتوف سنة ٠٤۲‏ ه. البغية ۲ / ۳۲4. 
() مطلع أرجوزة لامية لأبي النجم العجلي وهي مشروحة ني كتاب الطرائف الأدية للميمنى ص ٥۷‏ وانظر 
شواهد الشافية ص ۱١۹۱‏ والقتضب ٠٤١ /١‏ 


AY 


وقول الآ ٩(‏ 
إني أجود لأقوام وإن ضننوا 
أو إلى عكسه» كقول الراجز "" 
ببازل وجنه أو عا کأن مهواها على الكلكلٍ 
لظل أحير من ضب في محر ء أو حوت ني بر» وإن تصرف بجهله حقه العر 


والله أعلم . 


النوع الثاني : معرفة المتداول الألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة 


۳ 


ومنه معرفة الأسماء الترادفة »> كأسماء السيت» والرمح » والأسد» والذئب › 
والخمر» وصفاتها؛ لاتساع محال النظم والنر. 

ومعرفة الأسماء المشتركة ؛ ليستعين ا على استعال التجنيس وغيره » وها هنا يليق 
ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها : 

أما الأول : فدلالة اللفظ على جميع مسماه يسمى : مطابقة » كالاإنسان على 
الحيوان الناطق » وعلى جزء مسماع من حيث هو جزء : تضمناء كالاإنسان ” على 
أحد جزثيه » وعلى لازم مسماهء من حيث هو لازم له : التراماً. 


والأولى : وضعبة محضة . والأخريان : اشترك فب|أ الوضع والعقل . 

وأما أقسامها فستة : 

أحدها : المرادفة ‏ وهي الألفاظ التعددة الحتلفة » الدالة على حفيقة واحدة ؛ 
مشتقة من مرادفة الهيمة » وهي : حملها انين أو أكثر على ظهرها وردفها وذلك 


)1( قاله قعنب بن أم صاحب وصدره : مهلا أعاذل »قد جربت من خلني . انظر الشافية ص ۰ واللسان 


مادة صن . 
(Y}‏ قاله منظور بن مرند الأسدي . ودکر ٤‏ اللسان هدا ماده : عهل وکلل : 


إن تبخلي با جمل أو تعتلي أو تصبحي ني الظاعن المولي 
ا وجه امام المتشل ازل وجناء أو عل 


)( : الحرب » والمراد : الام . 
)4( ن ا كالاقسام على أحد جزثيه وهو حربف. 


At 


کالعقار › والخمر › لاء العنب المسكر . والليثٹ والسيع فی۱ السبع » والشجاع 
واللإنسان والبشر للآدمي . 

وآنكر بعض علائنا ترادفها ؛ محتجاً بأن شرط الترادف قيام كل من الرادفين 
مقام الآأخرء وليس هذان كذلك › إذ يصح أن يقال للثلائة : هؤلاء بشر» ولا 
يصح أن يقال : هؤلاء إنسان. 

والجواب بانع ؛ بل يصح أن بقال : هؤلاء إنسان أيضاً ؛ لأنه من قبيل الكلي 
امقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية جميعاء والله أعلم . 

الثاني : المشتركة ء وهي : الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسميات 
عفتافة با لحققة › کلفظ العين الدال عل عں لاء والذهب › والعضو الباصر › 
ومحوها. 

الثالث : التباينة - وهي : الألفاظ الحتلفة الدالة على معان مختلفة » كلفظ العين 
الدال على عين الاء »> والفرس › والجار. 

وقد بتوهم ترادف بعض الألفاظ المتباينة > كالسيف » والصارم » وإنما السيف 
دل على موضوع محرد والصارم على موضوع متصف بالحدة . والمهند على نسبته إلى 
لهند » وكذلك الناطق صفة الإنسان. والفصيح صفة الناطق . فلا ترادف. 

الرابع : المتواطئة ‏ وهي ٠‏ الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات مختلفة الحقيقة . 
باعتبار معنى مشترك بيها» كدلالة الحيوان على أنواعه : اللإنسان. والفرس . 
والجار " . واشتقاقها من تواطاً القوم على كذا. إدا اتفقوا. كأن هذه المسميات 
تواطأت على اشتراكها في المعنى المشترك كاليوانية مثلا. 

الخامس : الملشككة -. وهي : کل اسم دل على مسمییں فأكثر بمعنى متحد ي 
حفیقته ۰ لکنه في بعصها أو مس جهه ما . کالو جود المتناول للواجب والممكن . 


س 


)١(‏ يي الأصل الطاثر . وهد عير مستقم وصح الي كي أشتناه 


(T)‏ ل الأاصل کالو حود 


Ae 


والحوهر والعرض » لكنه في الواجب وال جوهر أولى ؛ لسبقها » وكالبياض الذي هو في 
الثلج أو من العاج ؛ لكونه فيه أشدء وإن كانا متصفين به » وسميت هذه 
مشككة ؛ لأن الإنسان يشك » هل هي مشنركة أو متواطئة ؛ لشبهها بالقسمين . 
وأول من اخترع هما هذا الام أبو علي بن سينا" . 

السادسة : المتشاهة ‏ وهي : الحتلفة بالحقيقة المتفقة على عرض ما من 
أعراضها » كصورة اللإنسان من طين أو شمع بسمی إنساناً بالمشاية لا بالتواط إِذ 
لیس ینا معنى حقيني مشترك . 

واعم ان هذا محاز قد سماء ( مشاماً » وقد تابعناه في قسمة هذه الألفاظ »› وقد 
كان مكنا تقسيمها أحسن من هذا التقسي ء > لکن ليس هذا موضعه. 

قال : والذي بحتاج إليه في معرفة هذا العلمء هو الأقسام الثلاثة الأول ؛ لوقوع 
الاشتباه فيا أما الثلائة الأخرء فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر. 

وي هذا نظر. لأنه لم يعرّفهاء فرعا اشتبه عليه بعض الثلاثة الأول ها ؛ ولأن 
هذه الستة أقسام لشيء واحد. فتى لم يعرف ما يز بعضها من بعض . أفضى إلى 
اللبس ٠‏ ودفع اللبس من أكثر الفوائد ء والحتار اعتبار معرفة تقس الألفاظ على رأي 
متأخري المنطقيين » فإنه تقسبم حسن مقق. 


النوع الثالث : معرفة أيام العرب وأمثاهم 
أما الأمثال فهي جمع مثلء وهو: قول وجيز ينطق به عند وقوع سبب» أو 


. أي المشتركة والمتواطئة‎ )١( 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبداله بن سيناء فيلسوف وطيب مسلم يلقب بالشيخ الرس » ولد بالقرب من 
یحاری وأصبح حجة ني الطب والفلك والرياضة والفلسفة ولا ييلع العشرين. توفى سنة ٠١۳١‏ م .الموسوعة 
العربية ط دار القلم . 

(۳) الحامع الكبير ص ٠١‏ والمراد عو ابن الأثير. 


A“ 


حادية › فيصير كالعلامة » أو الشاهد على ما في معناه » كا تقدم من قول النعان" : 


و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 


. وقول صخر بن عمرو بن الشريد" : 


وقد حيل بين العير والنزوان 
بضرب مثلاً للأمر ينع منه مانع . 
وقول الرباء : 
مرد مارد وعرٌ الأبلی 
تعي حصنين أرادت فتحها» فامتنعا علها» فضرب مثلاً لکل ممتنع . 
وإنما صار إيراد الل مفيداً بالنظر إلى أسبابه الي ورد علہا» وإلا فقد یکون 


حقيقة غير مفيدة ني غير موضع لفظه > كقولنا في هذا الل » أعني مثل : «منع الجار 
من إتيان الأتان» . 


وقوهم : «إن يبغ عليك قومّك لا يبغ عليك القمر » فإن القمر لا يبغي » ولكن 


له قصة مشهورة“ باعتبارها أفاد . 


وأما أيامهم › فهي : أوقاتہم ووقائعهم الي وقعت بيهم من حرب وصلح » وذم 


ومدح » وعار وفخر › فقد تاج مؤلف الكلام إلى ضرب مثل » كقول الحجاج ي 


خحطبته : 

)1( نظر ترجمته ص ٤۳‏ من هذا الكتاب . 

(۲) انظر ترجمته ص ٤۳‏ من هذا الكتاب . وصدر البيت : أهم بأمر الحزم لو أستطيعه . 

(۴) مارد حصن دومة الجندل » والابلق حصن للسموء ل قصدتبما الزباء ملكة المزيرة ظم تقدر عليها قالت 
ذلك » يضرب لكل ما يعز ويتنع على طالبه. 
تهذيب محمع الأمثال للميداني ۸۷ ط حجازي. 

)٤(‏ ذكر المفضل الضي القصة فقال : إنه بلغنا أن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة ني الحاهلية تراهنوا على الشمس 


والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر › فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى . وقالت طائفة : بغيب القمر 
قبل أن تطلع الشمس » فتراضوا برجل جعلوه بيهم حكا . فقال واحد مهم : إن قومي يبغون علي » فقال 
له الحكم «إن يبغ عليك قومك . لا يبغ عليك القمر» فذهبت مثلا بحمع الأمثال للميداني ٣١ /١‏ 


AY 


«هذا أوان الشد فاشتدي زيم . 
قد لها اليل بسواق حطم. 
قد لمّها الليل بعَصلي( . 
وقول بعضهم : قد أنصف الفاره من راماها. 
وقوله : شنشينة أعرفها من أخزم . 
أو إلى تشبيه يوم ما ببعض أيامهم كقول أبي تام : 
فين أيامك اللاي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب 
وقول البحتري : 
يوماً یعود به صِمون والحمل ) 
وهذه من أيام العرب ني الإسلام » فإن لم يكن عنده عل من ذلك » بطلت 
صناعته » أو ضعفت » وخحلت من محاسن تضمين ذلك وعريت . 
وقد صنت ني الأمثال أبو عبيد والصابي ١‏ وغيرهما » وأجمع ما رأيته في ذلك 
كتاب الأمثال للميداني" . 


(1) زم : فرس » وحطم : عنيف» والعصلي: الشديد الق ء وقد تمل به الحجاج في قتل الخوارج » بضرب 
لارجل يؤمر بالمد في أمره . المستقصى ني أمثال العرب للزخشري ۲ / ٠۸۵١‏ ط » محمع الأمال للميداني 
۳۹١ /۲‏ واللسان مادة حطم» ولہذيب ممع الأمثال ٠٦4‏ . 

(۲) الشنشنة : الطيعة والعادة » يضرب لي قرب الشبه. محمع الأمثال .١١١ /١‏ 

(۳) في الأصل : ما بين وقعاتك اللاي نصرت بها وبين وقعة بدر أقرب النسب .من قصيدة بمدح فما المعتصم 
بالله ويذ كر فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق أنباء من الكب ي حه الح بن الحد واللعب 
دیوانه ۱ / ۷۲ شرح التبريزي . 

(4) من قصيدة بمدح با آبا سعيد محمد بن يوسف الصامتي والشطر الأول من البيت : « تغنموا السلم إن الحرب 
توعدکم » دیوانه ۳/ ۱۷١‏ . 

() هو أبو إسحاق إيراهيم بن هلال بن زهرون الحراني الأصل توفى سنة ۳۸4 ه. 

)١(‏ اليداني : هو أبو الفضل أحمد بن عمد بن أحمد الميداني النيسابوري ت ١۹۸‏ ه بنيسابور . والميدالي نسبة 
إلى ميدان : ملة في نپسابور » وله کتاب ممع الأمثال وهو فريد ي بابه. 


AA 


وأما أيام العرب في کتب التواريخ » نپا عتص ہا » ومنپا مشىرك تذکر فيه 
وغيرها »› والله أعلم . 


النرع ' الرابع : اطلاعہ على کٹیر من کلام المنقدمين في فته 
لنكون نتائج أفكارهم التغاوتة بين عبني بأخحذ منها ويترك» وقد يقدح له من نظره فم 
سبتق إليه ما لم سبق إليه » وهذا ججرب » وبمذا استدل التابلة على أفضلية إمامهم ؛ 
لان تحر عن الأنغة > ونظر في أقوالمم > فاختار إمقتضى الدليل زبدهاء وألقى 
ريما » وليس هذا مختصاً ملف الكلام » بل بكل من يحاول التقدم في علم > وهذا 
شرط ي احېد ي الفقه معرفته بالخلاف والاجاع. 


النوع الخامس : معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه 

ما تستمد من القواعد الشرعية ؛ إذ قد بحتاج الكاتب إلى إنشاء ذلك » كعهد 
مام » وتولية قاض › أو عزله » أو استعطاف بغاة › أو اسمالة خوارج › ولیس 
الغرض من ذلك بخص أحکام الفقه » وإلا لاکتفی بإیفاد كتاب من كتبه » أو 
المقصود منه ٤‏ الواقعة ؛ بل ما بتصمن الرغيب والرهيب » ووا من أحکام 
السياسة مشتملاً على ما بحتاج إليه فيه من أحكام الفروع . 


النوع السادس والسابع : حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة 

ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضميناً» ومليحاً. واستشهاداً کا فعل اين 
نباتة ي خحطبه . فان ذلك روتقا عظبمأ على الكلام . ويتسلط الانسان بالنظر ي 
عجائی ما اشتمله عليه من الفصاحة على استخراج فوائد حمة » والله أعلم . 


)1( هو ابو حى عبد الرحبم ہن محمد , بن إسماعپل بن بباتة ت ۴۳۷۲ هھ . اجتمع مع أبي الطيب التي هي حدمة 
سف الدولة ١كال‏ اماما ي علوم الأدب مشهورا با-تطاية . 
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الضرب الثاني : خاص بالنظم دون النر 

وهو معرفة العروض والقواني » وما جوز فيها من زحاف”' وغيره : روي " . 
وردف ‏ » وما يمتنع » إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك › فيحتاج إلى معرفته 
بقانونه الموضوع له. حم إن قابلية النظم » والطبع الحيب إليه »شرط تي صدور النظم 
الختار » وإلا فبدونه يصبح النظم فظاً غليظاً متكلفاًء تمجه الأمهاع » وتنفر منه 
الطباع »> ولو كان قائله كالخليل وسيبوبه في معرفة آلاته » والله أعلم . 


(1) الزحاف : أن يسقط بين الرفين حرف» فيزحف أحدها إلى الآحر » وهو تغيير مختص بشواني الأسباب ٠‏ 
جمع سبب » وهو عند العروضيين متحرك بعده ساكن عو قد ومتحركان غو : بك. 

(۲) الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه فيقال : قصبدة لامية : إذا كان الروي لاما 
وسينية : إذا كان الروي سنا › وهگذا. 

(۳) الردف: هو حرف المد» أو اللين الساكن الواقع قبل الروي. 


الفصل الثاني 
في آداب التأليف وبيان الطريق إليه 


ولتعلم أولاً : : أن المعاني للألفاظ کالارواح للأجساد› وکا آن قيام النقص بالروح 
واللسد يؤر نقصاً في التنبيه » فكذا قيام النقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصاً ني الكلام . 
وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة : وهو أن اللفظ والعنى ؛ إما جيدان ء باعتبار 
ما سباتي في صفاتبا وشروطها » وهو أعلى مراتب البيان. أو رديثان » وهو : أدنى 
مراتب الكلام . أو اللفظ ردي فقط › أو المعنى فقط › وهما واسطتان » وخيرها 
الأرل› لقوة جانب المعنى إذ قد تقدم أنه المقصود بالذات › فينبغي للمنشى' أن بتخير 
الإنشاء وقت نشاط نفسه › وفراغ باله » فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره » ولا يغالب 
خاطره ساعة إعراضه » وإحجامه عن الفكر أو حین شغله عنه » فن ذلك بؤذیه › 
ويشين ألفاظه ومعانبه » وليعمد إلى أشرف العاني وأجلها ٬وليؤدٌ‏ بها أحسن الألفاظ 
وأعذبما وأدلها ء وليبن كلامه من القسمين » وليستخرج الدر من محمع البحرين » ولا 
يقصر مته على تجويد أحدهما.» بل ليكن شديد العناية بها ؛ فإن معنى لا لفظ له 
ناقص » ولفظ لا معنى له في ميدان البلاغة حسير ناكص” إذ قول القائل : 

«فعولن مفاعیان فعولن مفاعلن» لیس له رونتق قوله : 

افر مني أن حبك قاي وانكر مها تامري القلب بعل 


( الیت لار اميس من علقت . قفا بك من دکری حبیب ومنزل دیوانه ص ۱۳ 
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ولا لْمَوله «مستقعلن فاعلن مستفعلن فعلن » رونی قوله : 

ورب ميت تنى أنه حجر ني البيت حين أكبت تلم الحجرا 

وبحتاج ذلك إلى قابلية وطبع بحيب » وإلا فقد أخبر الميرد" عن نفسه» مع 
تقدمه ي صناعة اللآداب › أنه طالما عجز عن إنشاء عبارة يرتضيها ي مهم : من 
اعتذار عن فلتة » أو شكر عن نعمة » ولذلك قيل : زيادة المنطق على الأدب » خير 
من زيادة الأدب على المنطق . ولقد رأيت ببغداد رجلا نقَاطاً يركب الخطب والشعر 
من معان بديعة لائقة > في ألفاظ عذبة رائقة » على وجه يعجز عنه الأدباء 
والمدرسون » وكان لحانة» مع أن جميعم نه يقبل الإعراتب الصحبح › ى بقاء 
الوزن . 

وينبغي له أن بخاطب كل قوم با يقرب من أفهامهم » فإن ذلك من مقاصد 
البيان المهمة » ككتاب الني جه إلى كسرى » فإنه في غاية الوضوح ‏ يفهمه من له 
أدنى تشبث بالعربية - لكونهم أعاجم » وكانت كتبه ته إلى العرب في غاية 
الفصاحة والغرابة › ل نہم کانوا يشهمون ذلك . 

وإذا فرغ من إنشاء كلام » اشتغل بتنقيح ألفاظه ؛ وترصبف معانیه وترصیہا من 
تقد م مۇخر › وتأخیر معدم » وتبديل ثقيل بأخف» وأخحف بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم 
والتعادل » وليجعل کأن معه معترضا عليه ي کلامه › مناقشاً له فيه › فتورد له الأسثلة 
على نفسه › م جیب عنہا وبقرر ما أنشأه على ما استقر عليه جوابه » کا قال الخليل ”) 
رحمه الله «ما وضعت شيا حتی عرفت اخر ما يلزمي فيه». 
بيان الطريق إلى معرفة التأليف : 

وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فقال ابن الأثير " : أجود الطرق وأحراها 
(1( هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الاي البصري توفي سنة ۲۸٩‏ ه وهو عام ي اللغة والأدب وله 

كتاب الكامل »والبلاغة » معجم الأدباء .١١١ /٠۹‏ 


(۲) هو صاحب العروض من الأزد س فخذ يقال لمم الفراهيد. المعارف ۲۴۳١‏ 
(۳) الامع الکبیر .۲١‏ 
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بالوصول : أن يأخذ المؤلف للكلام رسالة إن كان كاتباً » أو قصيدة إن كان شاعراأء 
فيكلف نفسه بعد معرفة معانيها وتدبر أوائلها وأواخرها » ويقرر ذلك ني قلبه عمل 
مثلها » بان يقم عوض کل لفظ منها لفظاً من عنده» يؤدي معناه» ویسد مسده › 
حتى إذا أتى على آخحرهاء اشتغل بتنقيحها» وتحقيق ارتباط بعضها ببعض . هذا 
تلخیص کلامه . 

وأنا أقول : إن من بحتاج ني صناعة اللإنشاء إلى هذا الطريق » ماله نية تنش ولا 
تشعر » وإنا الطريق إلى ذلك عندي » أن يدرب نفسه أي النظر في أنواع علم العربية : 
نعواً ولغة وتصريفاً » وني أشعار العرب وخطبهم واصطلاحانہم ومواقع كلامهم › وفيا 
أنشأه المتأخرون من نظم ونثر ي على ا معاي والبيان » ونحو ذلك من مواد التألبف» حتی 
تصير لنفسه بذلك ملكة وقوة » فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد » وقربحة محيبة » وطبع 
قابل » حصل من الإنشاء فوق غرضه » وهذه هي طريقة الفحول » كمن أراد بناء 
حائط » فأعد له من اللبن والآجر والطين» ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكاً. 

أما طريقة ابن الأثير فطريقة صبيان المكانب الذين يقعون ي الألواح على أمثلة 
العلمين » ونظيرها من أراد بناء حائط » فجاء إلى حائط غيره بلع منه لبنة لبنة » وبمجعل 
عوضها من عنده » ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد» فیکون مقلداً لواضعه في 
فساده » تارکاً في مههاته لاجتہاده » ومن أنصف» علم أن طريقتنا هي المثلى » وأنما 
أحق بالاإتباع وأولى. 


۲ 


الفصل الثالك 
في الحقيقة وانجاز 


أما الحقيقة فمشتركة بين ذات الشي وماهيته »كقولنا : حقيقة الاإنسان : حيوان ناطق 
وبين ما يقابل الحاز : وهو اللفظ الملستعمل ي موضوعه التخاطب به عند إرادة 
التخاطب › فیتناول اللغوبة › کالصلاة : للدعاء ۽ والشرعية › ګکذات التحرم 
والتحليل › والعرفية : كالدابة > لذوات الأربع . 

وهي فعلية من الحق » وهو الثابت لثبوتها بإزاء ذات الشي » أو موضوعه اللازم غير 
لمنتقل . 

والحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي › لاشتراكها" ي وصف 
مشهور » كالأسد للشجاع » والمار للبليد » والبحر للعام وال حواد » تحصل المشابهة في 
الشجاعة › وي البلادة › والكثرة »› وتسمی هذه المشامبة العلاقة المحوزة › ونتعدد 
أصناف المحاز بحسب تعدد جهات العلاقة فلنذ كر منها ما تيسر وهو عشرة أصناف : 

إطلاق اسم السبب على المسبب» والأسباب أربعة فأعلى : 

(أ) كإطلاق اسم النظر على الرؤية » نحو قوله تعالى : ل إلى بها ناظرة ي ٠١‏ 
أي : له رائية »> وجو : نظرت إلى فلان » أي : رأيته ؛ لأن النظر فعل الفاعل » وهو 


سبب الرؤية . 


)١(‏ ني الأصل : لاشتباهها في وصف مشهور » وهر غير مستقيم. 
(۲) سورة القيامة آية ٠٠‏ . 
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وغالي : كتسمية العنب خمراًء في قوله تعالی : اني أراني أعَصِرُ حرا 
وإعا عصر عنباً ء فسماء باعتبار غايته » وهي : الفمرية. 

وصوري : كتسمية القدرة يدا نحو قوله تعالى : لإ حتى يعطّوا الجزية عن 
يد ي "“ ولعله سمى صورياًء لأن الذهن ببادر عند إطلاقه إلى حقيقته » وهو صورة 
كاليد الحقبقية ههنا. 

وقابلي : كسال الوادي » لقبول الوادي سيل الماء فيه . 

رب) إطلاق اسم السب على السبب » عكس الأول : كتسمية امرض الشديد 
موتا . 
(ج) إطلاق امم الشيء على مشابه : كلفظ الجار على البليدء رهو المستعار. 

رد) إطلاق لفظ الضد على ضده» كتسمية العقاب جزاءء نحو : 


ذلك جريناهم نييم ” ط وذلك جَزاء الظالمين ؛ إذ حقيقة الجزاء في 
الثواب» نحو : إن هذا كان نک جزاء ي ٠‏ . 


وي هذا نظر ؛ إذ الحزاء لغة : المكافأة على الفعل » وهو أعم من المكافأة ني الخير 
والشر» وإنما المشهور ني هذا المثال : ل وجزاء سيثة سبل متها ي . 


ومثل ابن الأثير هذا بقوهم للأسود والأبيض : «جُون؛» وهو وهم ؛ لأن هذا 
اشىراك › کالناهل » لاظماآن ۷ والربان» لا عاز. 


.۴۳١ سورة پوسف آية‎ )١( 
۲۹ سورة التوبة ابة‎ )۲( 
٠٤١ الأنعام آي‎ )۳( 

(4) سورة الحشر آية .١١‏ 
(#) سورة الاإنسان آية ۲۲. 
(1) سورة الشورى ابة ٠١‏ . 
(۷) الأصل للظماً 


0 


(ه) إطلاق لفظ الكل على المزء : كإطلاق لفظ القران على بعضه» كالسورة 
والاية . 

(و) العكس : كإطلاق لفظ الأسود على الزنجي ؛ لسواد جلده » إذ الأسود منه 

وكقولك لمن تبغخضه : « أبعد الله عي وجهه» . أي : جميعه . 

(ز) إطلا لفظ ما بالفعل على ما بالقوة : كلفظ المسكر على الخمر قبل شربها. 

(ح ) إطلاق لفظ اجاور على محاوره» كلفظ الراوية على المزادة » وحقيقما : 
الحمل الذي یستنی عليه » ولفظ الغائط والعذرة"“ على الخارج المستقذر من 
اللأنسان › وحقیقا حققا : الطمئن من الأرض› وفناء الدار. 

(ط ) إطلاق لفظ الحقبقة العرفية على غيرها : كالدابة للفرس على الجار عرفا . وي 
هذا نظر ؛ إذ الحقيقة العرفية هي : ذوات الأربع > ولعل الأولى في المثال » إطلاق 
العرفية على اللغوية : كالدابة للاإنسان والطائر. 

(ي) إطلاق اسم تعلق على الحعلق ؛ كاف اندرة على القدور . هذا ما ذکره 
بعضهم › انه الس وزاد ابن الأثير وجوها حر : 


(أ) الزيادة في الكلام لغير فائدة» نحو : وفيا رحمة من اله ي" ٠‏ أي 
فبرحمة » و (ما) زائدة لا معنى لماء وهذا وهم قبيح لا سما من مثله المنضاع من عام 
البيان » فإن فائدة «ماء ها هنا تعديل أجزاء الكلام »> والنسوية بين صدر الآية 
وعجزها » وقد منع ابن السراج“ مع آخرين من النحاة والأصوليين › ان يکون في 


(1) العنرة: الغائط . اللسان مادة عذر. 

(۲) الجامع الکبير ص ۲۸. 

(۴۳) سورة آل عمران آية ۵4 . 

() هو طالب بن محمد بن نشيط المعروف بابن السراج أخذ عن ابن الأنباري . البغية ۲ / ٠١‏ 


۹٦ 


القرآن زائد لا معنى له ؛ لأن ذلك عیب . وهو حق . وکل ماتوهمت زیادته منه › 
ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة. 
رب ) النقصان الذي لا بعل إععنى الكلام » كإقامة الصفة »› والمضاف إليه » مقام 
الموصوف › والمضاف. غو : 
ثم بم به برب 4“ على فات لواح وس . 
تم وٽبدي عن أسيلٍ وشي .. . .. بناظرة ١‏ 
وسال المَربة ‏ "“ . وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامها قياس مطرد عند 
ل ۽ فلا جوز «جاءني طويل »۰ أي : «رجل طويل » 
وللأحفش ” قولان : أقواها : المنع . 
(ج) تسمية الشي باس أصله» كتسمية الآدمي مضغة. 
(د) تسميته بامم فرعه » كقول الشاعر : 
وما العيش إلا نومة وتشوق وير على رأس النخيل وماءٌ 
فسمى الرطب مرا ؛ لأنه فرع الرطب » وكتسمية المضغة إنسانا» ولعل هذين 
الوجهين من قبيل تسمية ما بالقوة عا بالفعل » وما بالفعل بما بالقوة ؛ إذ الرطب تر »› 
والمضغة إنسان بالقوة » أو من قبيل تسميته با يثول إليه . 
(ه) تسمية الشي باس مكانه » كتسمية المطر سماء ؛ لأنه بتزل منها. 


. ٠١١ سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة القمر آية ٠۳‏ . 

(۳) البيت لامرىء القيس وتمامه : من وحش وجرة مطفل ديوانه ص ١١‏ 

(4) سورة يوسف ۸۲. 

() الفارسي : أبو علي الفارسي ولد بقارس » وتوي ببغداد سنة ۳۷۷ ه ومن أشهر تلاميذه اٻن جي . 
)١(‏ سيبويه . إمام البصرين ني النحو. أخذ هنل اليل . وتوفي سنة ۱۸١‏ ه بشيراز . 

(۷) أبو السين الأخفش : قرأ على لعلب والبرد وتوي ببغداد سنة ٠٠۵‏ هم 


۹۷ 


0 


(و) تسمية الشي بحكه » كقوله و وامرأة مؤمنة إن بت نقستها لني فسمى 
النكاح هبة » هكذا ذكره» ووجهه أن حكم النكاح ملك البضع ٠١‏ > کا ملك 
بامبة > وكأنه قال : إن ملكت بضعها للني.  ٠.‏ 

(ز) تسمبة الشية بدواعيه »> كتسمية الاعتقاد قولاً حو: هو بول بقّول 
الشافعي " » أي : يعنقد اعتقاده » كذا قال : والمثال عكس الدعوى » وصوابه › 
كتسمية القول اعتقاداً > لأن الاعتقاد : هو داعية القول » وصواب مثاله » أن تقول : 
كتسمية الشي بدليله ؛ لأن القول دليل الاعتقاد. فهذه تسعة عشر وجهاً. 

وذكر بعضهم أصناف الحاز خمسة وعشرين » وذكر منها 

إطلاق ١‏ اة مل لول٠‏ رازم عل م واا عل فل الاو ا 
ا مور » لمك في هذه الصور » فهي أمانية أخر» ويمكن استخراج أكثر من ذلك › 
إذ العلاقات والمناسبات عن الأشياء لا تنحصر. 

م ها هنا أبحاث : 

الأول : قيل تُعرف الحقيقة بوجوه : 

(أ) نص أهل اللسان. 

(ب) تحدیدها. 

(ج) تعدید خواصها. 

(د) اطرادها: وهو جريانہا على ما في معناها نحو : رفلان عام ٠‏ لقيام العلم 
فيصدق العام على کل ذي عم »« واسأل القرية »إذ لا يطرد ي سؤال الربع والطلل ؛ 
لأنه لا يكي » واطراد الحقيقة المذكورة من قبيل اطراد العلة في معلوفا. 


. ه١ سورة الأحزاب اية‎ )١( 

(۲) البضع : النكاح» ويقال : ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع 
الغشيان › والمباضعة : المباشرة » اللسان مادة بضع . 

)۳( هو محمد بن إدريس ينبي نسبة إلى المطلب أخي هاشم جد التي عليه السلام ولد بغزة وأشهر كتبه الام 
والرسالة ويعتبر واضعا لأصول الفقه . توي عصر ۸۱١‏ م الموسوعة العربة ٠٠١۹۸‏ . 


۹۸ 


ره) مبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ » كنسبته إلى الماء الكثير »> عند إطلاق لفظ 
البحر. 

(و) جرد اللفظ عن الفرينة > وهي علامة عدمية. 

ویعرف فحاز : 

(أ) بالنص عليه » نحو: هذا بجحاز. 

(ب) وبالقرينة »> حو : «إياك والأسد» عن رجل حمل بيده سيفاً بحرداً. 

(ج) وبعدم الاطراد والميادرة. 

(ھ) وبالمقابلة ء آي : وروده مقابلاً للحققة › حو : ل ومکروا ومکر ات 4 


و وجزاء سي ية ثلا . وفیه نظر ؛ لأنه إن رید آنه لا برد إلا مقابلاً» بطل 
بقوله تعالٰی : ل آفأبنوا مكر ايتر ‏ " وإن أريد أنه قد وقد » م يفد ؛ لأن العلامة بحب 
أن تطرد» وقد ذكر الأصوليون له علامات أخر . 

الثاني : الحاز يستلزم الحقيقة في قول ؛ لأنه فرعهاء والفرع بستازم الأاصل » وي 
قول لا يستازمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه › قبل استعاله » لا حقيقة ولا محاز › ومجوز أن 
يسم به حیت غيره » لعلاقة بینها » فيكون محازاً لا حقيقة له » وهو تهافت ؛ إذ نقل 
العلاقة يستلزم الاستعال. 

أما الحقيقة فلا تستلزم المحاز ؛ إذ الأصل لا يستلزم الفرع بالفعل. ومثاله : أسماء 
الأعلام نحو : زيد وعمرو ؛ لألها وضعت للفرق بين الذوات لا الصفات » وانجاز يتعلق 
بالصفات » إذ العلاقة صفة . 

والمعلوم » والحهول » والمدلول » وحوها من الأسماء العامة » كل ذلك لا مجاز له 
)١(‏ سورة آل عمران آية .٠4‏ 


(۲) سورة الشورى اية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف آبة ۸۹. 


۹۹ 


فإن قلت : قد أجزتم التجوز باسم الشي عن ضده» فلو سمي العلوم محهولاً ‏ 
وبالعكس » كان ذلك عازا في الأسماء العامة » وقد أنكرغوه. 

قلت : ما ذكرناه من التجوز باسم الشي عن ضده صحيح + لكن قد ذكرنا أن 
التجاوز لا يطرد» فلا يلزم ما ذكرت. 

وي هذا الجواب نظر بناء على الحتار في البحث بعده. 

الثالث : متى وجدت أركان الحاز » وهى : اللفظان » والعلاقة » جاز إطلاقه » 
واستعاله من غير افتقار إلى نقله عن أهل اللسان على أظهر القولين فيه » كالقياس » 
والاشتقاف › وقد سی هذا اللحث . 

الرابع : قد اشنهر غلبة بعض الجازات على حقاقها » > يعي : آنہا صارت أبلغ ي 
الإنهام وأسبق إلى الأفهام »> حو قوله تعالی : إوالصبح إذا تقس ي إذ هو أبلغ 
تهر افص من فشر ضس سي لل سد لكين اظ رام بطو 
اصح 8 فشا ظهور الق کذلك . 

واعام انه إعا يعدل إلى الحاز للاتساع والتشببه والتوکید » غر : ل وأذخَلنا ني 
رحمتناي ٩‏ فاتسع بزيادة الرحمة ي أسماء الحهات وشبها بالمظروفات وأكد بتصييره ما 
لا بدرك حساء مدرکاً به » کقول القائل « لو تشخص المعروف لرأيتموه حسناً) « ولو 
تشخص المنكر لرأيتموه قبىحاً ‏ فتی عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة ؛ لأصالها › 
وعدم الفائدة يي العدول عنها. 


الحامس : إذا كثر اجاز لحق بالحقيقة في اشنهاره » حتى حخفى حاله » فلا بظهر إلا 


)١(‏ سورة التكوير آية ۸ والآية الي قبلها : ١‏ والليلٍ إذا عسعس». 

(۲) ني الأصل : يعدل إلى الجحاز للاتساع أو التشية أو التوكيد وهو خطأء إذ لا بد من استيفاء هذه المعاني 
الثلاثة . انظر الخصائص لابن جني ۲/ ٤٤١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء اية .۷١‏ 


بنظر دقيق » ولمذا كان أكثر اللغة مجازاً » وبتوهم حقيقة نحو : قام زيد» وقعد 
عمرو » وجاء بكر » وذهب بشر»› أي : وجد منه القيام » والقيام مصدر › والمصدر 
جنس يشمل الماضي والخال وا مستقبل من كل فاعل » بدليل عمل فعله في جمیع أآجزائه 
كمية وكيفية نحو : قت قومة » وقومتين » وثلاث قومات » وقياماً حسناً وقبيحاً » وأنا 
قائم » وسأقوم آنا وساثر الناس » ومع ذلك فلم يوجد من زید + جميع أنواع القيام » 
وكذلك ضربت زیداًء وقطع الأمير اللص ٠»‏ فإنك إنما ضربت بعضه » وقطع بأمره › 
وهذا بحترز من أراد التحقيق بالبدل والتأكيد » نحو : ضربت زيدا رأسه أو جانب 
وجهه الأيعن » وقطع الأمير نفسه يد اللص › ووقوع التأكيد ني اللغة أقوى دليل على 
شياع الحاز فيهاء» ومذا أفرده النحاة بباب ؛ لكونه مهما كسائر الأبواب المهمة. 

وهذا بحث مليح » إلا أني معت بعض النحاة نكر أن المصدر جنس فيسقط 
.الاستدلال بالصورة الأرل › ويؤکده أن : 

«قام زيد» معناه : وجد منه قيام » والنكرة لا تفيد الحنسية. 

أو وجد منه القيام » وتكون اللام للمعهود وهو قيامه الحختص به بالقوة. 

أو يقول : القيام بفيد الماهية لا الحنس » والماهية يكني ي صدقها ثبوتا وجود فرد 
من أفرادها» والله عل . 


(1) افظر الخصائص لابن جني ۲ / ٤٤۷‏ . وهذه الفكرة استمدها ابن جي من استانه أي علي الفارسي . 


۱۰١ 


الباب الثاني 
وفیه فصول 


الفصل الأو ل 
في الألفاظ 


وهي ضربان : مفردة» ومركبة . ولكل ما صفات تستحق بها رتبة الحسن 
والحودة . 

اما المغردة : فصفاتما الي تستحق بها ذلك» ست : 

الأول : تباعد مارج حروفها » کا سبأني بيانه. وليس الراد أن متباعد الخارج 
یستلزم الحسن ومتقار با يستلزم الرداءة » بل إن الغالب على الأول الجودة » وعلى 
الثاني الرداءة » وقد یکون حسنا» کالم والشين › والياء» » هي متقار ية > وی رکب 
مہا « جيش » وه شجي » وها لفظان راثقان جيدان » وهذا المقام يقتضي ذكر الحروف 
وحار جها» فنقول : 

الحروف جع حرف › وهو مستعمل في اللغة لمعان : 

(أ( صفة الناقة » يقال : ناقة حرف أي : ضامرة. وي شعر كعب . 

حرف أبوها أخوها من مهجنة ©٩‏ 

(ب) طرف الشيء وحده » يقال : حرف ابل › والسيف » فذلك مسا ومنه . 
فلم يحرف » وشيء منحرف ٠‏ أي : مائل عن الوسط إلى الحرف والطرف. ومنه 
() والبيت في اللسان ٠‏ 

حرف أحرها أبوها من مهجة وعممها اا فوداء شمليل 


يصف الناقة بالرف لأا صامرة . وتشبه بالحرف س حروف المعجم . وهر الألف لدقتها اللسان مادة 
حرف 


یعبد الله على حرف ب ٩‏ أي انحراف عن الحق » وقيل الحرف هنا : الشك » والمعنى 
واحد ؛ إذ الشاك اغراف عن الاعتقاد. 

(ج) ومنه وإ أنزل القرآن على سبعة أحرف ي )١‏ وقرأت مرف أي عمرو" . 

(د) أدوات الكلام حو : من ۽ وعن › وقد »› وهل . 

(هھ) حروف افجاء ء» وتسمی حروف المعجم » و “میت حروفاً : اشتقاقاً من 
الحد» والناحية » والطرف الذي يسمى حرفا ؛ لأنا جهات الکلم » ونواحیہا» 
وحدودها. وهذا القسم هو هو المبحوث عن احکامه هنا» فقول : 

ا حرف : : صوت بعرض له بعض مقاطع الفم ؛ لأن الصوت عرض بخرج مستطيلاً 
متصلا» حی عرض له ي الحلق والفم والشفتين › > مقاطع ننه عن امتداده »› 
واستطالته › فیسمی حینثذ حرفا ء وهذا تسمية له بام مله ؛ لأن حرف الفم ء وسحده 
یعرض له » فیسمی باسمه » وشه بعصهم 2 بعضهم الحلق والضم بالزمر ١‏ » والصوت فا فہےا 
بالنقس فيه » وهو تشبيه قريب ؛ إذ تلف أجراس الحروف باختلاف مقاطعها منه › 
فيسمع للحرف في مقطع جرساً غير جرس الآحر في مقطعه» کا ئي الحروف 
الشجرية ‏ » والصفيرية » والإطباقية "» وحوها. 

ویعرف حرج احرف › بأن بد خل عليه رة الوصل ساکتا > ل متح رکا » د 
الحركة تقلقه عن مستقره » فقول ٠‏ «آل» أك اف اش › أس» وكذلك سار ما 
أردت محرفة ګر جه » فحیٹ اہی جرسه » فهو ګر جه . 


والحروف تسعة وعشرون » إلا عند الميرد » فإنه أنكر كون الممزة حرف ء إذ لا 


)١(‏ سورة الحج ية ١‏ دومن الناس من بعبد الله على حرف». 

(۲) ذكره الطيري بسنده عن عمر بن الخطاب .٠١ /١‏ 

(۴) هو سيد بن إياس ‏ أبو عمرو الشيباني ٠‏ أدرك زمن الي هوم يره . ت ٩٩‏ ه. طبقات القراء. 
ری انظر سر الفصاحة لإبن سنان التفاجي . فصل أي الأصوات . 

٠‏ (ه) لي مقدمة اللسانء «الشجرية : اليم والشين والياء» والشجر : مفرج الفم». 

)٩(‏ انظر مقاطع الحروف ي سر الفصاحة ص ۲۲ ط صيح. 


۱۰٦ 


صورة ها ي الخط » ورد بأن الاعتبار بالمعنى لا الخط ١ء‏ ولنذكرها مرتبة على 
خارجها » وهي : ستة عشر مخرجا : 

(أ) أقصى الحلق : حرج الممزة والألف والماء. على ترتيب سيبويه. وعند 
الأحفش ” : الماء مقارنة الألف لا قبلها ولا بعدها. 

(رب) وسط املق : مخرج العين والاء. 

(ج) أدناه إلى الفم : حرج الغين والخاء. 

(د) أقصى اللسان» وما نشأً منه من سقف الحلق : مخرج القاف. 

(ھ) أسفل من موضع القاف ما بلي الفم قلیلاً مخرج الكاف» ويسميان : 
لهويين ؛ للابستب) اللهاة في خروجها. 

(و) وسط اللسان من سقف الحلق : مخرج الحم والشين والياء» المدناة من 
أسفل : وهي الحروف الشجرية . 

(رز) أول حافة اللسان وما يليما من الأضراس : مخرج الضاد » ويسمى التفرد 
المستطيل . 

(ح) حافة اللسان من أدناها إلى منتى طرفه » ما بين ذلك وما يليه من الحنك 
فويق الضاحك والناب والثنية والرباعية : مخرج اللام »> ويسمى المنحرف. 

(ط ) طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العلياء مخرج النون. 

ري). مخرج النون» غير أنه أدخل ني ظهر اللسان قليلاً ؛ لالعرافه إلى اللام » 
مخرج الراء. 

(يا) ما بين طرف اللسان» وأصول الثنايا العليا» مخرج الطاء والدال والتاءء 
وتسمى : النطعية . 


(۱) اين جي سبق المؤلف ي الرد على المبرد فقال : «وعذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير مرضي هندنا ٠‏ انظر 
صر الصناعة ١س .)١‏ 
(۳) هو الأخفش الأصغر ت ۳٠١‏ هء تلمذ على البرد وثعلب» وشرح الكتاب لسيبويه. 


(يب) ما بين طرف اللسان » وفوق الايا » الصاد والسين والزاي » وتسمى : 
الأسلة » وحروف الصفير. 

(یج) ما بین طرف اللسان » وأطراف الثنابا السفلى » حرج الْظاء والذال والثاء 4 
وتسمى : اللثوبة ؛ لملابستها اللثة أو قربها منها. 

(يد) باطن الشفة السفلى » وأطراف الثنايا العليا عخرج الفاء. 

(ية) ما بين الشفتين » مخرج الباء وليم والواو» وتسمى الشفهية . 

(یو) ا لحیاشے › حرج النون› ونسمی الخيشومي . 

هكذا ذكره كل من وقفت على كلامه ي هذا: إن حارج الحروف التسعة 
والعشرين » ستة عشر: منهاء حرج النون. 

والصواب : أن الخارج خحمسة عشر» وهذه النون ليست من التسعة والعشرين › 
وهي خيشومية لا عمل للسان فا. 

رأ قد ألحق بالحروف التسعة والعشرين حروف أخر» وهي قسمان : 

مستحسن : وهو النون الخفيفة › وهو الحيشومي المذكور » وهمزة بين بين › والألف 
ا۷ال » وألف التفخيم : وهي الي ينحى بها حو الواو » كألف الصلاة » والشين كالجم › 
والصاد کالزاي . 

وغير مستحسن : وهي مانية : القاف بين القاف والكاف› والجم کالکاف› 
وال جم كالشين › والفاء كالباء > والضاد الضعبفة » والصاد كالسين› والطاء كالتاء ‏ 
والظاء کالثاء . 

وذكر بعضهم أربعة أخر : السين كالزاي » والحيم كالزاي » واللام المغخمة › 
والقاف کالكاف. 

فصار الجميع سبعة وأربعين حرفاً. 
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(ب) حكي عن اليل“ ء قال : الذلاقة في المنطى إا هي بطرف أسلة 
اللسان » وذلق اللسان : تحديد طرفه » كذلق السنان . قال : ولا ينطق سناة اللسان ١‏ 
إلا بثلاثة أحرف » وهي : الواو واللام والنون » فلذلك ميت حروف الذلاقة . ويلحق 
با الحروف الشفهية وهي : الباء والواو والمي . قال : ولا ذلقت هذه الحروف » وسهلت 
على اللسان ني المنطق » كثرت ني أبنية الكلام » فليس شيء من بناء الهاسي التام يعرى 
عنها» وإن وردت عليك كلمة خحاسية أو رباعية معراة عن حروف الذلتى أو الشفهية › 
فليست من كلام العرب . وقال أيضاً : العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حستاه ؛ 
لأني) أطلتى الحروف ؛ فالعين أفصحها جرساً» وألذها ساعاً» والقاف أمتنبا وأصحها 
جرساً » وكذلك السين والدال في التاء إذا كان اسما للين» الدال على صلابة الطاء 
وكزازها » وارتفاعها عن خفوت التاء » وكذلك حال السين بين مخرج الضاد والزاي . 
قال : والهاء تستعمل ني البناء لليلها» وهشاشتها » ولا بذ من رعاية هذه الاعتبارات »› 
ليكون الكلام سلساً على اللسان. 

(ج) ي بيان جودة متباعد الحارج » ورداءة متقاربه » وهو من وجهين : 

أحدهما : أن ما تباعدت مخارجه صل للنطق ني تألبفه مهلة وأناة › فتجيء 
الحروف مستقرة بمكنة » كمن بمشي في أرض سهلة مستوية » فإنه يكون مستقراً مکنا » 
بحلاف ما تقاربت مخارجه » فإن النطق في تأليفه لا برج من مخرج إلا وقد غيره فما 
بعده » فتجيء حروفه مفلقلة مكدودة غير مستقرة ولا ثابتة » كمن بشي ني أرض 
وعرة » كثيرة الصعود والمبوط » فإنه يقوم ويقع » ولمذا كان الفتام والفأفاء يعثران في 
کلامھا › وهذا لا تکاد تجد حرفن متواليين ي كلمة واحدة من مخرج واحد » کالعین 
والحاء » أو الغبن والحاء > أو الطاء والتاء » أو الكاف والقاف » أو الذال مم التاء» أو 
الظاء . فإن بدر شيء من ذلك » عدلت عنه العرب إلى الأحف » وإن خالفت به أصله 
حو : حيوان » أصله : «حييان» لأنه من مضاعف الياء» فعدلوا به إلى الواو؛ طلباً 


() هو الطیل بن أحمد الفراهيدي » صاحب عام العروض . 
)۲( سناة اللسان : طرف اللسان . وذلى كل شي حده. 


للخفة » وكفى بهذا دلبلا . وهذا الوجه قاله ابن الأثير" » وهو حسن » لكنه ذكره 
م 0( متفرقاً مطنباً فيه » فجمعته ولتصته . 

الثاني : إن نسبة الأصوات إلى حاسة السمع » كنسبة الألوان إلى حاسة البصر؛ 
وکا أن الالوان كلا تباينت وتباعدت کيفيات بعضها عن بعض » كانت أحسن › 
كالسواد مع البياض » أحسن منه مع الصفرة ؛ لتقار با » فهكذا يقال ني الاصوات . 


وهذا توجيه اي محمد بن سنان الخفاجي " »> وهو حسن جمیل . 


واعترض عليه ابن الأثير » بأن قياس 'حكام بعض الحواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت » لكنه إ نما يصح ما ذكرت : أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداء تما على سماع 
جرسها من ار جهاء كا تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على رؤيتهاء وليس 
کذلك › بل جودة اللفظ تعرف یدول سماعھا » ککونہا مكتوبة › أو متصورة › هذا 
حاصل اعتراضه ° . 

وأنا أقول : إنه إما أنه لم يصل إلى مغزى كلامه » أو أنه عانده ليفسد قوله › 
ويصحح قول نفسه الذي تقدم » والحرر قبح › وکلا توجمھها مليح . 


والجواب عن الأول : أن قياس عض الحواس على بعض وإن م يكن لازماً » لكنه 
مناسب مناسبة قوية » ومحرد المناسبة > كاف ني هذا العم » إذ ليس من العقليات 
القطعية حتى يعتبر فيه اللزوم القاطع › ولأن أرسطو “ وأصحابه ذهبوا : إلى أن 
محسات البصر ترد عليه هیاہا فيه » كا أن نفيه الحواس يرد محساتما عليها لاقتضاء الحكة 


.١ المجامع الكبير ص‎ )١( 

(۲) ني الأصل : مشطاء ولعله تصحيف من الناسخ . 

(۳) انظر في هنم المقارنة سر الفصاحة لإبن سنان ص 1١‏ . 

.۲۸ المامع الکپیر ص‎ )٤( 

(ه) هو أرسطر طاليس صاحب المنطق , وله كتاب ني الشعر مطبرع . الفهرست ۳٠۷‏ وني الأاصل ولان 
أرسطو وأصحابه ذهب . 
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جريان الوجود على نظام واحد لا تلف . وجعل هذا دلبلا معتمداً في العقلبات » فا 
ظنك ذا العم الارقناعي . 

وعن الثاني : : لا نسلم إدراك جودة اللفظ بدون سأاعه » وإغا يدرك جودة معناه ؛ 
لأن آلة إدراكه العقل » فاشتبه عليك أحد الادراكين بالآخر. ولئن سلمناه » لكن 
الإإنسان بعجرد أن يدرك اللفظة مكتوبة » يعرضها بطريق التقدير والتصوير على مخار ج 
ألفاظها › فبعلم حكها من جودة ورداءة سریعا ؛ لكرة مباشرته للألفاظ والنطى پا › 
وههذا فإن أحدنا إذا استصعب عليه هجاء لفظة › > لکثرة حروفها نحو «فسیکفیکهم» ٩‏ 
و اناز کموها م ٩٩‏ يتهجاها بن بتصور حروفها في ذهنه › ومجعل کل حرف في رتبته › 
فيحصل له معرفة هجائها وإن لم ينطق به » ولان آلة إدراك اللفظ : النطى » ك أن آلة 
إدراك المعنى : الذهن » وحسنما فرع عليما › فلو جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون الته 
الي هي النطق ٠‏ لجاز أن يدرك حسن المعنى بدون الته الي هي الذهن والتعقل » وهو 
محال » وهذا واضح لمن عقل وأنصف. 

واعلم أن تو جيه الخفاجي مبي على قاع لطىفة > وهی أن الحواس الخمس عنزرلة 
الجواسيس للنفس › > يلقى إليها ما تدرك" مه وقد عل الع أن الف اراح 
للأخبار المستغربة المتباينة » وتعل وتمج الكلام معاد » كا قال بعضهم ي 

إذا جلست إلى قوم لتۇنسهم عا حدث من ماضِ ومن ات 


رار 


فلا تعبدن حدراً إن مهم موكل ععاداة المعادات 


ولا شك أن الحروف المتقاربة في معنى المعاداة الاثلة ء ومذا وقع الاإدغام في 
الماثلين» حو : شد يشد. وي الحقاربين نحو ٠‏ فثبت أن السمع والنفس 


٠١۷ سورة البقرة اأبة‎ )١( 

(۲) سورة هود آبة ۲۸ 

(۴) في الأصل : ما تذكره وهو تصحيف من الناسخ. 

)٤(‏ كلمتان غير واضحتين» وس الروت الحقاربة الماء لاء فتدعم اهاء ي الحاء . تقول لي ١‏ أجه حميدأً» 
أجبخميدا . فالياء من وسط العلق والماء من أوله ابظر المقتصب ۲١۷ ١‏ والکتاب ۲ ٣إ‏ 
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ُجافيان “ متقارب الحروف وتلانه » كبا إملان تكرار الرف الواحد من ارج 
الواحد لما في ذلك من تقل التلفظ › والله أعلم . 

الصفة الثانية : أن تكون مألوفة قد صقاتها الألسن» وانست با الأسماع 
والقلوب » لكثرة دورانها في الإصطلاح » غير وحشية » ولا متوعرة » ومذا لم يكن 
في القران العزيز شيء من الوحشي » ولو ورد فيه لما قبح ؛ لأنه لسان الحاطبين به 
وعرفهم › ولکن لما كان مستمرا في القرون والأمصار تلاوة وكتابة واستعالاء أنزله 
الله تعالى عرياً عن الوحشي بالنسبة إلى من باي بعد من خوطب به . 

واعلم أن الكلمة ليست لذالما وحشية ولا مألوفة » بل هذه صفة إضافية هاء 
وهي بالاأضافة إلى من كر دوراا في كلامه › وأنس پا سمعه مألوفة › وبالاأضافة إلى 
عکسه بالعکس » ألا ترى أن العرب كانوا يستعملون في مفاوضاتهم ألفاظا لا يفهمها 
من آهل زماننا إلا کل فاضل بارع نظر في کتب اللغة » وقرأ على الشيوخ » وكان 
ذلك بالنسبة الم فصیحاً حستاً راثقاء کالألفاظ الي ي حدیث م زع" » 
وحديث طهقة بن أي زهير الندي ‏ "» ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تكلفاًء 
عد قحا › ومن عده فصاحة أخحطاً› وذلك قول ابن الرومي : 

أسقي الأسكركة الصنبر في جعضلفونه 
واترك الفيجن فيه يا خليلي بخصون ٩۶‏ 

وقول لخر ي صفة المطر: 

متغطمط غصب الوحوش مکانہا تياره فالضب جار الصفدء " 
)١(‏ في الأصل : بتجاف. 
() رواه البخاري ‏ انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٠١‏ 1۹۸ وهو حديث طويل يشمل 

إحدى عشرة امرأة يتحدن عن أزواجهن . 

(۳) نهد : إحدى قباثل امن » وقد قام طهغة هن وفد بي نهد بتحدث عنهم أمام الرسول وذكر حدياً فيه غريب 

كثير. انظر الإصابة في ييز الصحابة ۳ ۲۹۸ ط المشرفية . 


)٤(‏ الفيجن : السذاب ٠‏ قال ابن دريد : ولا أحسبها عربية صحيحة » وقد أفجن الرجل إذا دام على أكل 
السذاب . اللسان مادة فجن . 
() عر متغطمط : کشر الأمواج له صوت مسموع . اللسان مادة غطمط . 
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وكقول بعضهم وقد اعتلّت أمّه . فكتب رقاعاً وألقاها في المسجد الجامع 
ببغداد ‏ : «صین امرو ورعى » دعا لامرأة مقسئنة ء قد منيت بأكل الطرموق 
فأصاما من أجله الاستمصال أن يمن علا بالاطرغشاش » والانبخال؛ ”"“ فكل 
من قرأها» لعنه ولعن أمه ودعا علا . 

وكقول الآحر" : إن كانت إلا أثواباً ني أسيفاط قبضها عشّاروك. فهذه ألفاظ 
وحشية قبيحة الاستعال في عصرهاء إلا أن الناظم فا أعذر من الناثر ؛ لانطلاق 
عنانه ني التأليف » وتقييد الناظم بقيد العروض » والترام القافية » لكن ينبغي له 
اجتناب الوحشي ما أمكن » فإن قول القائل «متغطمط » لو جعل عوضها متدارك » 
أو متراكم » أو متلاطم » لأدت معناهاء على أن لفظة «متغطمط » لا أراها متوغلة 
ي التوحش » ولفظها مشعر بالكثرة » والحركة » وشدة الاضطراب ٠‏ والغليان » فلا 
قوم مقامها شيء من الألفاظ المذكورةء وال أعلم . 

الصفة الثالثة : ألا تكون الكلمة مبتذلة بين العامة » وذلك قسمان: 


اقم الأول : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنى . فتنقله العامة إلى غيره » وهو 
نوعان : 
النوع الأول : ما نقلته إلى معنى مستقبح كقول المتني : 
r 2. 2 , 0‏ )4( 
ادای الغوالي حسنه ما ادفني وعف فجازاهن عي على الصرم 

(1) أراد به جامع المنصور بالحانب الغرهي من بغداد العتيقة . 

(۲) .مقسئنة : قال الجحوهري : اقسأن الرجل اقسئنانا : إذا كبر. 
الطرموق : الطين . الاستمصال : الإسهال. اطرغشاش : اطرغش إذا أبل وبرأ . والإبرغشاش بدلا من 
الانبخال ني الحامع الكبير 4۷. 

(۳) في اللسان « قول عيسى بن عمر لابن هبيرة وهو يضرب بين يديه بالسياط : تاقه إن كنت إلا أثياباً في 
أسپفاط قبضهاعشاروك» مادة عشر. والأسيفاط : تصغير أسفاط جمع سقط . وهو وعاء كالوالق 
والعشار : قابض العشر. 

(4) هذا الييت من قصيدة مطلعها : 
ملام النوى ي ظلمها غابة الظلم لمعل ماامشل الدي بي من السقم 


شرح الديوان 4 4۷ لأبي البقاء العكري 
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فإن الصرم في اللغة : القطيعة » يقال : صرمه صرماً : إذا قطعه بضم الصاد 
وفتحها» واستعمله العامة بحر طرف عرق تي الجوف»› هو قريب من خارج حلقة 
الدبر إذا وصل إلا قالوا : طلع صرمه» وفلان له صرم » مثل هم أي نهكه 
واحتقاره > وهو تي الأصل «سرم» بالسين» فحرفوه محريفين: نقله عن معناه 
اللغوي » وجعل ما بالسين بالصاد » ومثل هذا يتوجه على الحريري أي قوله : 

فإن وصْلاً ألذ به فوصّل وإن صرماً فصرم كالطلاق 

بل هو عليه أشد؛ لتكرار اللفظ المكروه. 

فإن قلت : قد استعمل امرؤ القيس ‏ هذا ي قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدللِ ٠‏ وإن كنت قد أزمعتِ صّرمي فأجملي 

وکفی باستع‌ال امرئ القيس له حجة. 

قلت : الفرق يبنا أن امرأً القيس استعمله قبل تحريف العامة له » واستع ام إياه 
في موضوع قبيح » بحلاف التي والحريري. 

فإن قلت : ولعلها أيضاً استعملاه قبل التحريف»› فلا يرد علها. 

قلت : هو حلاف الظاهرء فإن العامة تتداول هذا اللفظ متلقين له عمن قبلهم 
طبقة بعد طبقة » وعصرا بعد عصرء فالظاهر أن زمنها لم يتقدم حريفه مع قربه. 

والأقرب عندي : أن مثل هذا اللفظ مما فيه لغتان» يستعمل وينشد باللغة 
امحخالفة للاصطلاح المكروه » كالصَرم بفتح الصاد . هنا لا يقال : هذا فيه تغبير الرواية 
عن وضعها» وهو كذب حرام ؛ لأا نقول : لا بأس بذلك ؛ لأجل المعارض 
الراجح › وقد جاز الكذب شرعاً > بل استحب › بل وجب لمصلحة راجحة؛ فها 
هنا أولء م لم بدل دليل قاطع على أن الشاعر نطق بالمرم مثلاً بض الصاد» 
فيكون مظنوناً » فيقوي المعارض . ومن هذا قول المتني : 


(1) من معلقته . الدیوان ص .١۲‏ 


ر ُ 0 ۰ . ۴ 
سي البيد اين الجن سا مجوزها وعن ذي المهاري أبن مہا النقانز + 


والمراد مجوزها : وسطها» وبالنقاتق : جمع نقنق : وهو ذكر النعام » فاستعملا 
العامة ي نوعين من الطعامء وكثر ابتذالمم لها ولأشباهها » فصار استعال لفظها 
وإن كان المراد معنى غريباً فصيحاً ‏ ركيكاً حتى لو أفرد لفظ النقتق » وجمع 
لفظ الحوز » لزالت الكراهة ؛ لزوال المشابة » كا قال الراجز : 


فهي تنوش الو نوشامن علا نوشا به تقطع أجواز الفلا 


النوع الثاني : ما نقلته العامة إلى معنى غير مستقبح ٠‏ 


كتسميتهم الإنسان إذا كان حسن الصورة واللباس . دمث الأحلاق » طيب 
الريح ؛ ظريفا ء وإما هو ي وضع اللغة للحسن النطق ؛ لأن العرب جعلت لبعض 
صفات الإنسان موضوعات محخصوصة » فقالوا : الصباحة ي الوجه » والوضاءة في 
البشرة » وال مهال ني الأنفء والحلاوة في العينين» والملاحة في الفم » والظَرف في 
اللسان » والرشاقة في القد ٠‏ واللباقة ني الشمائل » وكال الحسن في الشعرء وهم 
فروق بي هذا وغیرہ کثیرة جداء صنفت فہا کتب » منہا: کتاب الفرق لابن 
فارس" » ومثل هذا النوع لا يقتصر على كونه مكروهاً » بل استعاله على اللغة 
قطعا . 


: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ )١( 
هو البين حتى ما تأنى الخزاتق وبا قلب حتى أنت ممن أفارق‎ 
وفيها بمدح الحسين بن إسحاق التنوخحي‎ 

. ي الأصل : ما نقلته إلى معنى غير مستقبح‎ )٠( 


)۳( هو آحمد بن فارس بن زكريا اللغوي . كان نويا على طريقة الكوفيين . وکان أستاذاً للصاحب بن غباد . 
وله مصنفات ني اللغة والنحو ومات سنة ٠١۵١‏ ه. البغية ۱ / .٠٠۲‏ 


اققسم الثاني : ما کره استعاله 
محرد ابتذال العامة خطأًء لكونه ليس مرفاً عن وضعه ولا مستقبحاً كقول 
تبي : 
٠‏ وقلقلت باهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس کلهن قلاق 0 
فإن قلت : لم يكن هذا لما ذكرتم من ابتذالمم هذا اللفظ › بل لثقل تكرار لفظ 
مراراً من مادة واحدة.٠‏ قلت : هو باطل بقول الأعشى : 


وقد عدوت إل انوت يتبعي شاو شل شلول شلشل شول ٩‏ 

ٳذ هو تکرار لفظ مادته واحدة» وهو من أفصح الألفاظ وأعدها » ولکنه لیس 
بمبتذل ؛ إذ الشلشل : الخفیفت الروح »› ولا یکاد یعرفه إلا خوراص آهل اللغة › 
وكقوله أيضاً : أعني أبا الطيب ) : 


وملمومة سيفية ربعيّة یصیح الحصا فما صياح اللقالق 


(۲) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
قفا تريا ودقي فهاتا لايل ولا تخثيا خلفاً لما أنا قائل 
وقلقل : حرك. الحشا : ما في داخل الحوف. العيس : الناقة اللفيغة . ديوانه ص ۲۸ ط اة التأليف. 

(۳) رجل شول : أي خفيف ني العمل . شلشل : المحكم . اللسان مادة شول من قصيدة مطلعها : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أبها الرجل؟ 
دیوانه ٩‏ . 

() هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة مطلعها : 
تذکرت ما بين العذيب وبارق محر عوالينا وعرى السوابق 
اللقالى : جمع لقلق : وهو طاثر كبير بسكن العراق. سيفية ربعية : الكتبية المنسوبة إلى سيف الدولة › 


وإلى ربيعة قبيلة سبف الدولة . الديران .۴٠٠١ / ٣‏ 


11١ 


وکقول ابن هاني“ : 

من ليس برفل إلا في سوابغه ‏ من بي مفاض أو سلوي 

فهذه القواني وأصلها من البتذلات ينبغي اجتنابها ؛ لغثاتبا» ومج الأساع ها ؛ 
لابتذاها. 


الصفة الرابعة : أن لا تستعمل اللفظ المشترك بين معنيين : حسن » ومستكره › 
بلا قرينة يزه ؛ إذ بدون القرينة يسبق إلى الوهم المعنى المستكره » فتمجه النفس 
وتنفر منه" . ولا تزول تلك النفرة بعد معرقتها أن مراده المعنى الحسن » لصلاقتبا 
وسرعة بغيا بالمعاني » ألا ترى نك“ لا تشك ني حسن الورد» وحلاوة العسل »› 
ولو قيل : هذا الورد يشبه سرم البغل » وهذا العسل كأنه عذرة » وهذا اللبن كأنه 
مدة أو قيح » لنفرت » فإذا نفرها التشبيه الطارئ » فكيف بالإدراك المتبادر للسياق . 

مثال ذلك قوله تعالی : ل فالذین آمنوا به وعرروه واَصروه چ( . 

وقوله : نووا لته ورسوله ونعرروه وتوقروه 4 . 

وقول القائل : «لقيت فلانا فأكرمته وعررته» . فلولا قرينة الإكرام ني هذه 
امواضع » لفتح لمبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى : التأديب والإهانة . 


(۱) هو محمد بن هانئ الأندلسي وهو غير آي نواس » له ديوان مطبوع » ولد بقربة من قرى أشببلية سنة ۳۲۰ هه 
وتوفي مقتولاً سنة ۳۷۲ ه. 
وهذان البيتان من قصيدة بمدح بها آبا الفرج السياني مطلعها : 
قولا لتقل الرمح السرديي والمرتسدي ب /لرداء المندواي 

)( تي الأصل : وتنفرد منه ؛ وهو خط من الناسخ . 

في الأصل : الا تری آنہا. 

(#) العذرة: الغائط . 

() سورة الفتح آية .١‏ 


وكذا قول بعضهم يصف رقعة جاءته من صديقق له : «فأنارت إنارة الزواهر › 
فالأذهان منها كالعانة في فلكها الداثر » › فإن العانة مشترك بين جاعة حمر الوحش » 
والشعر حول القبل » وکزاکب في السماء تحت القوس » فبذكره الفلك » على أن 
المراد : هذا العنى الأخحير؛ للازمة الكواكب له. 

واعلم أن القرينة قد تكون قوية فتميز بين المشتركين تمييزا تامأ » وقد تكون 

مثال الأول قوله تعالى : ووذ عَدَوت من أهلك لوئ المومنين مقاعد 
للقتال ‏ “ . فإن لفظ المقعد والمقعدة مشترك بين ما يلاي الأرض من الإنسان إذا 
قعد » وبين موضع القعود » كالمضرب والمقتل » لكن ذكر القتال ني الآية بين أن 
مراد : الموضع » لا ما يلاقيه . وقرينة أخرى » وهي : تبوئ ؛ إذ معناها تنزل ني قوله 
تعالى : ل لوهم من الحنة عرفا چ ٩۷‏ أي : بنوا هم » وذلك مختص بالمكان وكذا 
قوله تعالى : وني ممَعَِّ صِذق ي" فالصدق بين الراد. 

ومثال الثاني قول الشريف الرضي ‏ : 

أعزز علي بأن أراك وقد خلا عن جانبيّك مقاعد العواد 

فإن «خلا»؛ إضافتبا إلى العواد» قرينة» لكنها ضعيفة من جهة أن المقاعد 
أضيفت إلى من يصح استع اها فيه بالمعنى المستقبح » بحلاف الآبة المذكورة » فإلها 
مضافة إلى ما لا يصح استعاله فيه بذلك العنى : وهو القتال » ولو قال الشريف 
اارضي : مالس » أو مواطن » عوض مقاعد » لخلص من هذه المعرة. ولو لم يذكر 
القرينة ي شعره » لكان أمره أخحف وأسهل . 


. ه٥ سورة ال القمر آبة‎ )١( 
.١۸ سورة العنكبوت آية‎ )۲( 
. ٠# سورة القمر آية‎ )۳( 
: هذا اليت من قصيدة يرلى بها الصابي الكاتب ومطلعها‎ )4( 
أعلمت من حملوا على الأعراد؟ أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟‎ 


۱1۸ 


فإن قلت : فا تقول في قوله عليه السلام : « حولوا مقعدتي قبل القبلة ٠)‏ 
أمستکره هو أم لا؟ قلت : لا ؛ لان المراد بها الموضعم الذي يقعد فيه لقضاء الحاجة › 
وهو مستعار من اللفظ الذي تتحامی ذكره " » والمستعار له حکم المستعار منه ؛ 
للترابط یما » فكأنه صرح بالمستعار منه وهو مزق وو صمح بلطت م يکن 
مستکرهاً شرعاً» کقوله لا تقل : أهريتى لاء ء ولڪن قل 


وقوله لماعز : آنکنہا؟ ولم یکن ٩‏ . حلاف ما حن فيه ؛ فإن کلامنا في ذکر معنی 
حسن بلفظ پوهم معنی مستکرهاً من غير رابط ینا › فاعرف ذلك . 


واعلم أنه قد ورد شيء من هذا الباب مهمل بغير قرينة »> كقول تابط شرا : 
أقول للحيان وقد صَفَرّت لمم وطابي ويومي ضيق الجحر مُعورٌ ٠١‏ 

فقال ابن الأثير" : لا تفيد القرينة هذا شيئ » ولا تزيل ما عليه من الكراهةء 
وما فا من القبح ؛ لبادرة الذهن منه إلى امحل الحخصوص من الحيوان بكل حال . 

و شل اریت کرلیت کردم 

وقول الآخر : 

فکنت کا لولج ف جحر ددا فأخحطاً الأفعى ولاقی الأسودا 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر عند رسول الله قوم يكرهون أن يستفبلوا يغرو جهم القبلة » فقال 
«أرأهم قد فعلوها . استقلوا عقعدني القبلة » سنن ابن ماجه ١١۷ /١‏ عيسى الحلي. 

(۲) ني الأصل : من اللفظ التي تحامى ذكرها. 

(۴) ني الأصل: ولا تکنى وهو تحريف. 

: دیوان الجاسة ۱ / ۲۹ . ليان : بطن من هذيل  وصفرت وطابي : كناية عن خلو قلبه من عبتم . معور‎ )٤( 
باد عورته » وهي مکان الحافة منه.‎ 

(ه) الحامع الكبير ص 4ه. 


۱۹ 


فن هذا .يدل على أن المراد ثقب في حائط أو أرض» بقرينة ذكر الب 
والأفی » بکد ذلك أن استعال ما یکره من الألفاظ إنغا يصدر عن الکن عي » أو 
فصيح ضعيف الفصاحة » أو تام الفصاحة بشرط القرينة الموضحة للمراد منه ولو 
كان استعال مثل ذلك مع القرينة المميزة لا يزيل كراهته » لكان عا » أو ضعفاً ني 
الفصاحة » وکان يازم ذلك ي حق الي ب » لاأنه استعمله ي قوله : إن الان 
لبأرڙ لى المدينة » کا تأرز الحية إلى جحرهاء " . وقوله : لو كان المؤمن في جحر 
ضب لقيض الله له من بؤدیه م ٩٩‏ 

وۆله : ول يلاغ المؤمن من جحر مرتين»““ وذلك باطل ؛ لأنه أقصح العرب 
اتغاقا . 

فق تحصل مما ذكرناه ني هذا البحثء أن اللفظ الذي يادر الهن منه إلى 
معنى بستكره » إما : أن يتجرد عن قرينة» أو لا 

فد جرد عن قرينة كان مذموماً ي هذا العلم. م هو قسمان : 

أحدهما : ما لو اقترنت به قرينة أزالت قبحه » بحو : «التعزير». 

واثاني : ما لا تأثير للقريئة ني إزالته » كبيت «تأبط شرأ» » على رأي ابن الأثير. 
وعليه سوالنا المذكور . 

وإ اقترنت به قرينة » فهي : إما قوية مزيلة للقبح » نحو : «مقَاعِد إللقتالي ‏ . 
وإما ضعيفة لا تزيله » بل رعا كان عدمها أيسر حالاء نحو : مقاعد االعواد» والله 
اعم باصواب . 


. ف الاأصل: بشرط القربنة المتضحة باراد منه. وهو غير مسقم‎ )١( 
«إن الإسلام ليأرزء قال الأصممعي : بأرز : أي‎ ۸١ ود رد الحديث في الجازات النبوية للشريف الرضى ص‎ )۲( 
يضم إلا ويجتمع بعضه إلى بعض فيا . اللسان مادة أرز.‎ 
ستن این ماج حدیث قريب من هذا ليث رواه أب رة عن رسول اق اله ونه ١ه این سه من‎ ۳ 
۲ | ۲ » کن قبلکم باعا بباع » وفراعاً بذراع » وشبراً بشبر. . حتی لو دخلوا في جحر ضب لدخلم فیبه‎ 
. ۱۳١١۸ /۲ راه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ابن ماجة‎ )8( 
.٠١١ (ه) رة آل عمران آية‎ 


۱۰ 


الصفة اللحامسة ٠‏ تصغير اللفظة حيث يعريها عن معنى خفيف أو لطيف أو 


وفيه أبحاٹ : 


البحث الأول : أقسام التصغر 

منپا : تصغير التحقر : وهو إما ي المعنى دون الصورة › كقولك ارجل عظم 
الخلقة : «رجيل» أي صغير الأمر» حقير القدر. 

وإما في الصورة دون المعنى » كقولك : «جبيل» إذ الجبل لا معنى له يحقره. 

وإما فہاء غو : «رجیل» لرجل دمم الخلقة » حقير القدر. 

وما : تصغير التقريب : ومورده الظروف» نحو : ١لُحَيّت‏ 
وقبيل » وبعید» قال امرۋ القيس ' : 

يضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

وما : تصغير التقليل › ومورده العدد»› حو : در ات وأجمال . 

وما : تصغي اتعظیم » کقولہ ا عن این مسعود : وک می علیه 60 
وكقول لبيد : 

وكل أناس سوف تدخل بين دوبية تصف مها الاس 


2 ف 
> وفويق » وعنيد› 


: والشطر الأول من البيت‎ )١( 
' وأنت. إذا استدبرته مد فرجهء‎ r. 
۰ )۲۳ والبیت. مز معلقته (دیوانه ص‎ 
الحديث ني اللسان منسوب إلى عمر رضي الله عنه » ومعناه : أنه وعاء للعلم بزل الوعاء الذي يضح :الرجل‎ )۳( 
فیه أداته » وتصغيره على جهة المدح له وهو تصغير تعظم للكنف.‎ 
: بى النعان بن النذر من قصيدة مطلمها‎ )۴( 
آلا تساأالان الرء ماذا عاول آحب فيفضىی آم ضلال وباطل‎ ۰ 
ط الکویت.‎ ۲٠۲ دیوانه‎ 


۲4۹ 


لا يقال : حقيقة التصغير واحدة » فكيف يراد بها ضدان » كالتحقرر والتعظي ؟ 
والدليل الواحد لا يدل على مداولين متناقضين » كا أن العلة لا تقتضي معلولين » ذلك 
لأنا نقول : إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدة » حتى يلزم ما ذكرت » بل 
من جهتين » إحداهما : التجرد عن فرينة › ففيد التحقير لوضعه له. 

والثاني : إقرانه بقرينة التعظم فتفيده » لقربنة العلل في الخير» واصفرار الأنامل ي 
الشر. 

ومنها : تصغير التبغيض والذم نحو : عدي نفسه » وجحيش وعبير وحده» وربا 
كان عدي نفسه داخلاً ني أحد القسمين : التحقير أو التعظم . 


البحث الثاني : أبنية التصغير : ثلالة : 

لاني › ورباعي » وخاسي» على فعيل › وفعَيّعل » وفعيعيل » نحو : مليس» 
ودریهم ۰ ودینیر. 

وحو : سكيران » وحبيلى» وحميراء. من قيبل الثلالي امريد فيه. 

ومن المصغر ما لا مکبر له حو : الجن » والكمَيت» وسهيل » والتريا. 

قلت : وفيه نظر؛ إذ الأرلان لا تصغير فبا » بل هما لفظان وضعا على بناء 
الملصغر. وأما الأخيران ؛ فإن عنى أنه لا مكبر ا مستعمل » فصحيح. وإن عنى 
مطلقا » فلا ؛ إذ مكبر سهيل : سهل . والتريا : أصلها ثريوى تصغير ثروى » مشتقة 
من الروة» وهي الكثرة ؛ لكرة كواكبماء يقال : هي سبعة » ويقال : اثنا عشر. 


واختص الي م بإدراكها ؛ لقوة حاشيته » وغالب الناس لا يرون الشبه . فقلبت 
الواو ياء وأدغمتا» وشددتاء وباتي أحكام التصغير إلى عل العربية . 


۴ 


الببحث الثالث ٠‏ 


لا ينبني الإكثار من التصغير ونحوه في الكلام ؛ لان مثله في 


الكلام › کالوشي ي الثياب » فالمنع ج أو » وأحسشن قتوشية ؛ لان النفس غل 
الكثير . قال الشاعر : 


إني رأيتك في الموى ذواقة لا تصبرين عل طعام واحد 
وقال آلحر : ) 

وأخ کرت عليه حتی ملي والشيء ملول إذا ما يكار 
فما جاء من التصغير قول الشاعء ( : 

يا ما میلح غزلانا شدن لنا ني هؤليائكن الضال والسمر 
بله يا ظييات لقاع قلن ها ليلاي منكن أم لبلى من اليش 
وقول الشريف الرضي " : 

وهل لخشيف بالعقيق علاقة . بقلبي أم دائيت غير مدان 
وقوله أيضاً : 

هل ناش لي بعقيق الحمى غزیلاً مر على ارک + " 


فإن هذه الغزلان في هذه الأبيات لما كان المراد بها » إما صغر السن ؛ لقربما من 


الولادة › أو لطاقة الأجسام ¢ ورساقپا › کان تصغير ألفاظها ات ععانپا » وأدخل 
في الصفة » وأمثلة. ذلك كثيرة فاعرفه. 


() 


(۹ 


يبه صاحب الإيضاح إلى الحسين بن عبداله الغزى » وأكار الرواة على أنه للعرجي ونسبه الباخزري 
لبدوي امه كامل الثقني» انظر الاإيضاح + 1١‏ ط الحمودية والوشاح مد الكرمي ۴ ۱۹ط قم 
Ye‏ . 

وقد ورد الییت في الدیوان ۲ ۳٥ہ‏ ط بروت ۱۹٩۱‏ . 

علوه لماي ¢ أو عدوي لقاءءه اک رعا انیت غير مدان 
وابيت مطلع قصيدة في الغزل الرقيق . ديوانه ۲ ٠۲۷١‏ 

وني الأصل : هل ناشد لي بعقبق اللوى. 


۳ 


. الصفة السادسة : أن تكون مركبة من أقل الأوزان ترکیا : وهو الثلالي ؛ 
لاشټاله على البداية ٠١‏ والوسط والنہابة > وهو أوسط الأبنية ؛ إذ الحرف الواحد لا 
يفيد » والحرفان إجحاف » وليسا عكان من العذوبة » والرباعي والماسي تقيلان » 
وهذا كانت أكثر الألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية » والرباعي فيه قليل . ولا خماسي فيه 
أصلا» إلا ما کان اسم ني حو إبراهم وإسماعيل » وهي أعجمية لا عربية : لا يقال 
فيه «فسیکفیگھم 0 وه انازمکموها» ۳ وه لیستخلفنه ,0 رهي کر من 
الجاسي؛ لانا نقول : کل من هذه ٠‏ کات ؛ وكلامنا في الكلمة الواحدة» لاف 
قول التنبي : 
إن الكرام بلا .كرام ميم مل القلوبٍ بلا سريداواتي ٠‏ 
فإنها كلمة واحدة» وقد استهجنت منه لكثرة حروفها: ` 
وكذلك قول بعضهم أي رقعة إلى صديق له تشدق فما : « فإذا اسلَعْلَعَّت تلك 
تَحنبلّت هذه ونَكَهَمَشَت» . والمراد باسلعلعت : طالت من قوم : رجل سلعلع » 
أي : طويل» مم هي وحشية » ففيما إذن عيبان ؛ وسبب اسنهجان مثل هذا 
وكراهته ؛ حصول الكلفة على الناطق ؛ لتطاول الزمن فيه » وامتداد الصرت › لاف 
ما قلت حروفه . 
واعلم أن الاسم انحرد» إما : ثلالي » أو رباعي» »> ولا يتجاوزان بالزيادة سبعة 
أحرف. أو خاسي » ولا يتجاوز بها سئة ؛ لأنه غاية الأصول فلا تمل غأية 
اأريادات . 


)1( في الأصل: على البتدأ وهو غير مستقبم . 

(۴) سورة البقرة آية ۱۴۷, 

(۳) سورة هود أية ۲۸ . 

(4) سورة النور آية ٠١‏ . 

() ديوان المي ۲۳١ ١‏ من قصيدة بمدح فما أبا أيوب أحمد بن عمران اسلبلها بقوله : 
سرب ماسنه حرمت فوانہا دانى الصغات بعيد موصوفاما 
سويداواما: جمع سويداء : حبة القلب. 
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وقال لي شيخنا مسعود بن ترکي القرامي : أكثر الأسماء حروفاً « فوعیلانه » وهي 
بمانية أحرف بزيادتها» وحكاه عن شيخه :اين فزان النحوي. 

أما الأفعال : مجردهاء إما: لاي نمو : ضرب › أو رباعي ۽ جو : دحرج» 
ويبلن بالريادة ستة » حو : استخرج › واغدودق › ولا خاسي فا محرد ؛ حط ا 
عن رتبة الأسماء ؛ لفرعيتها عليها » إذ حاجتها إلا . 

وها هنا صفتان أخريان :. . 

إحداها : كوا جارية على العرف العربي الصحيح › عير شادة . ذکره ابن سنان 
الحفاجي ‏ » ومنع منه ابن الأثير اشتراطه ٩‏ ۽ لأن معنی شذوذ الكلمة أا لم تنقل 

إلا عن واحد» فلا یوق بہاء وذلك لا تاثیر له ي الحسن والقبح . 

قلت : ويؤكد هذا أن الشذوذ لو أثر في قبحهاء لأثر شذوذها وتواترها في 
حسنہا» وکان یلزم أن کل لفظة نابية حسنة » وهو باطل بما سبق » ولأن فصاحة 

اللفظ خلوصه من التعقيد» وهذا يشترك فيه الشاذ وغيره. ' 

وذكر البحراني ‏ من شروطها : أن تكون عربية غير مولّدة > ولا صادرة عن 
خطأً العامة » وقد سبق نحو هذا. ) 

وأن تكون جارية على مقاييس كلام العرب » وهذا نحو ما شرطه ابن سنان » 
لکن ل بعتر قه عدم الشذوذ› والله أعم . 

الثانية : بناء الكلمة من حركات خفيفة ؛ لا ي التلفظ بذات الحركات الثقيلة 
من المشقة والثقل على ما هو مدرك حساً. 

وزعم ابن الاير" أنه ابتكر هذه الصفة ».ولم بُسبق إليهاء ولا وقع ذلك ني 

.٠١١ مر الفصاحة ص‎ )١( 

(۲) الحخل السائر حح ١س .٣٣4‏ 

)۳( هو بر عبد الله محمد بن يوسفء كان إماماً مقدماً ني عام العربية ‏ ومن أعلم الناس بالعروض والقواني » 
وأحذقهم ينقد الشعر » وله ديوان شعر جيد » والبحراني نسبة إلى البحرين. توفي سنة ٠۸١‏ ه. وفيات 
الأعیان لابن خلکان ۲ / .۴١‏ 

.٠١١ مر الفصاحة‎ )٤( 

() ال امع الکبیر ص ٩ه‏ . 


ذهنه » بل لعله لم بعلم أنه سبق بها » فظن أنه ابتکرها. وأجود ما قاله » ما ذکره 
غيره ؛ وهو اعتداها في جركانما ؛ إذ خير الأمور أوسطها » فالأحف والأثقل طرفان › 
والأعدل واسطة حسنة » وأعدها حركتان وساكن » فإن أعوزء فثلاث حركات › 
وأربع خركات ثقيلة › والخمس أولى» وكذلك لا متملها الشعرء وأخف الركات 
الفتحة » مم الكسرةء م الضمة ؛ لوجهين : 

الوجه الأول : أن هذه الحركات أجزاء حروف العلة الي هي : الألف والياء 
والواو ؛ وهذا تسمى الضمة : الواو الصغيرة » وكذا الكسرة والفتحة بالنسبة إلى الباء 
والألف» ولأن كل واحدة من هذه الحركات إذا أشبعت » نشأت عنما الحروف الي 
من جنسها ٩‏ » حو عنتراح ۳ ومنظور ۳ » والدرامم ؛ وایصال () »> وذلك 

کله وارد ي الشعر. 

والألف والواو في الخفة والثقل على هذا الرتيب » وذلك ؛ لأن السكون هو 
الأصل » وكلا كان أقرب من الأصل » كان أحف؛ لأنه أبعد عن الزيادات 
الفرعية » فاعتبر هذا الأصل › عخارج الحروف ؛ فالألف من أقصى الحلق » فهي 
أقرب إلى خفاء ما اشنهر في الصدور » والياء تما ؛ إذ هي من وسط الفم » الوا 


(1) ني الأصل: نشأ عنما الحروف الذي من جنسها وهر تعيير ركبك. 

(۲) قال الشاعر: 
فأنت مسن الغوائل حین نرمی وسن ذم الرجال مندتزاح 
يريد ١‏ ترح ٠‏ وهو مفتعل من التزح. 


(۴) قال الشاعر : 
ولو أن منظوراً وحبة أبلإ لزع القذى لم ببرئا لي قذاكا 
)٤(‏ قال الفرزدق : 
تني يداها الحصى في کل هاجرة نفي الدراهم ننفقاد الصياريف 
وقول الشاعر. ) 
قام با ينشد كل منشد وإبتصلت بثل ضوه الفرقد 
اللسان مادة وصل. 


۱۲١ 


بعدها إلى جهة الظهور ء وأيضاً فإن الألف حلقية هوائية لا عمل فيها لعضو › والياء 
فيا عمل للسان وحده » والواو تعمل فيه الشفتان جميعاً » وما كثرت آلات حركته » 
كان أثقل » وأيضاً فإن الريض يستريح بالسكون» ويتعب بالحركة . والصحيح 
يبادئ بالخركة العنيفة »> بحلاف اللفيفة > وكل هذا براهين ظاهرة على ترتيب الخفة 
والثقل في الحركات المذكورة على ما ذكرنا. 


الوجه الثاني : من جهة الحكم : وهو أن العرب نقلت الأثقل إلى الأحف » وقد 
قلبوا الواو والياء إلى الألت ني نحو : قال » وباع ؛ إذ أصلها قول » وبيّم » فدل على 
أنه أخحف منهاء ولا يرد على هذا نحو : «حاليق» حيث الياء فيه بدل من ألف 
«حملاق » ؛ لأن الإبدال هنا ليس من جهة النقل » بل لثلا مخرج هذا الجمع من 
القياس ؛ إذ أصله « حالاق » ولا بطرأ في كلامهم ؛ إذ ليس مم فعالال . مخلاف : 
قال وبأاع . 

وأما كون الياء أحف من الواو» فلوجوه : 

أحدها : أن الياء شت ي معتل الفاء» حو : يسر وييسر) ويعر الحدي 
بيعر» ”“ لاف الواو في معتلها نحو : «وعد يعد» و«وزن بزن». 

الثاني : أن مفعولاً من المعتل العين بالواو" » يلزم حذف واوه» نحو : «قول 
مقول» و «فرس مقود» وأصله «مقوول ومقوود» بحلاف ذلك من معتلها بالياء ؛ إذ 
يجوز حذفها» وإلباهاء حو : «مييع ومعيب» وإن شئت «مبيوع ومعيوب ». 

الثالث : أن الواو تقلب ياء نحو . «ميقات وميعاد وميزان » لكن .هذا يعارض 
بعكسه » نحو : «موقن وموسر» فإن الياء فيه قلبت واوا » ولا يدفع هذا بأن ضمة 
الم ي موقن وموسر وباب غلبت على الباء فقلبتما إلى جنسها› لا أن الياء ثقيلت في 


ر ني الأصل: ليست . والصواب ما البتناه. 
(۲) عر الحدي : يشد عند ربية الذئب أو الأسد فيكون ضعبفاً قليل الحيلة ء مادة «يعر» اللسان . 
() ني الأصل: من العتل بالواو العينء وما أثبتناه أوضح . 
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نفسها ؛ لأنه جاب بثله في باب : «ميقات» وآن كسرة المع غلبت الواو فقلبتبا إلى 
جنسهاء لا أن الواو ثقبلة في نفسها. 

فعلى هذا لو ذهب ذاهب إلى أن الأخفيّة والأثقلية ني هذه الحروف ليست ذاتية 
لازمة > بل هي“ فيه عارضة › معنى : ن کلاً مہا قد یکون ني بعض المواضع 
أخف من بعض » لاختلاف أحوال النركيب وأبنية الكلام » لما كان مبعدأ» وشاهده 
الوجه الثالث المذكور» والله أعلم . 

وأما المركبة : فهي إما جملة واحدة› أو جمل » والحمل : إما أن يتعلق بعضها 
ببعض أو لاء فإن لم يتعلق » كقول علي عليه السلام : «لا مال أعوذ من العقل › 
ولا داء أعيا من الجهل » ولا كرم كالتقوى» لم بعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حاها » إذ ارتبط بعضها ببعض » لا ارتباطها عا قبلها وبعدها من الجمل » وهذا هو 
الشرط ني الحملة الواحدة أيضاً. . 

وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتباط والامتزاج بين الحمل كلهاء وعكن 
ألفاظها » لأا إذن كالحملة الواحدة » وبهذا ظهر التفاوت ” بين أصناف الكلام ؛ 
لأن أجزاءه كلا كانت أشد ارتباطا» كانت أدحل ني الفصاحة. 

فها هنا صفتان : 

إحداهما : الامتزاج » وهو : تناسب الألفاظ » وارتباط الكلام » إذ بدولم) بكون 
کترکیب جسم من نوعين : كرأس إنسان على بدي فرس » أو بالعكس » أو كجمم 
مفصل الأعضاء مقطم الأجزاء. 

الثانية : تمكن الألفاظ » وهو : جعل كل لفظ ني موضعه اللائق به » إذ بدون 
ذلك » يكون مضطرباً متناثراً » كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعها » فإن 
ذلك یشینه » وإن کان نينا في نفسه » والعکس بالعکس »› وإن کان غير ین. 


)١(‏ ني الأصل: بل إما فيه عارضة » وهو خطاً من الناسخ. 
( ي الأصل : نظر التفاوت » وهو سهو من الناسخ . 


۱۲۸ 


وللامتزاج والقکكن مراتب : عليا» دنا » ووسطی › وعلل حسب تھا وها » 
تتفاوت مقادیر الكلام » وأهله . 


واعام آنه لا فضيلة للفظ المفرد على مرادفه » وما يؤدي معناه » لذاته» بل 
لاختصاصه عليه ببعض الصفات السبع المعقدمة » وإنما يكتسي الكلام منظراً أنيقاً › 
ورونقاً بيجا بالتأليف والتركيب . وهذه قاعدة لا تخص الكلام» بل تطرد في ساثر 
المركبات ؛ فإن كل تركيب فإغا يزداد لزيادة فائدة لم تكن حال الإفراد » كتركيب 
الأدوية من مفرداتها» والأبنية من الانها» والإنسان من أعضائه وأجزائه لفوائدها 
المتعلقة بالتركيب . وجال الأشياء وحسنما تابع لفوائدها ؛ إذ ما لا فائدة فيه قبيح 
رديء » وما فيه فائدة حسن جميل . فإذن جال المركبات وحسنا تابع لتأليفهاء مم 
يشهد لذلك ني الكلام وجهان : 

أحدها : أن الألفاظ المغردة قد تكون ميث لا تعبا النفوس بهاء فإذا ركبت 
مالت واشرآبت إليهاء وما ذاك إلا لأجل الركيب. 


الثاني : أن القرآن الكربم ني أعلى رتب البيان» ولقد أعجز أهل اللسان» ولا 
فضل له على كلامهم » إلا من حيث التأليف ؛ لأن مفرداته متداولة بيهم جميعاً قبل 
نزوله » ولا م یکن عربياً» وإن شئت فاعتبر قوله تعالی : ل وقیل يا أرض ابلمي 
ماءعك ويا سماء أقلعي وغيض الاء وقضِي الأمرٌ واستوت على لجودي وقيل بعداً 
قوم لين . وقوله تعالى : و وإذا رأيكهم جك أجسامهم وإن يقولوا 
تسم بتر کان شب مسئّدة» يحسبون كل صَيحة عليهم » هم العدو 
فاحذرهم قاتّهم اله انی يوقكون ‏ ”. فكل واحدة من هاتين الآيتين تضمنت 
ست جمل » فانظر إلى شدة امتزاجه » وارتباطه » وأخذ بعضه بأعناق بعض » ونغكن 
ألفاظه » عيث لو نقلت أى لفظة أو جملة منه عن مكانهاء لاختل نظمه› 


(1) سورة هود آية ٤4‏ . 
(۷) سورة للنافقون آية 4. 
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وانطمست جهجته » مع كرة فصوله › وتعدد جمله » غبېذه الصناعة اخحتص القرآن 
على سائر الكلام . 

قال ابن الأثير : ومن الدليل على ذلك : أن الكلمة الواحدة تكون حسنة 
رائقة في كلام › لةه مسهجنة في آخر٬‏ کقول الجاسي ‏ : 

تلفت حو الي حتی وجدٿي جعت من الإصغاء ليتا وأحدعا 

وکقول أي تنام" : 

با دهرٌ قوم أخدَعيْك فقد أضجَجت هذا الأنام من خرقك 

فإن للفظ الاخدع في بيت أبي نمام من الكراهة والثقل أضعاف ما ها في بيت 
ا لجاسي من الروح والخفة. 

وي کلامه نظر من وجهین : 
ا لاسي ؛ لأنها فيه حقبقة » وني بيت أبي نمام مستعارة » والاستعارات أفصح من 
الحقائق في الصناعذ. 

الثاني : سلمنا ذلك » لكن لم قلت إن اللفظة في البيتين مستوية من كل وجه»› 
وظاهره أنها ليست كذلك » إذ هي في بيت الهاسة مفردة » وني بيت أبي مام مشناة» 


ن 
. 


فلعل الثقل تاها من جهة التثنية » فإنه معنى زائد على محرد اللفظة » فتؤثر فما ثقلاء 


۴۸١ /۱ والمئل السار‎ ٠۹١ الحامع الکبیر صر‎ )١ 

() هو المصبة بن عبدالله بن طفبل القشيري من قصبدة مطلعها : 
حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ربا وشعباكا معا 
دیوان الهاسة ١‏ ١ه‏ . الليت صفحة العنق » والأخدع عرق فا . 

(۴) من فصدة بدح ها محمد بن اليم مطلعها: 
قد مات محل الزمان من فرقك واكتن أهل الإعدام ني ورقك 


ديوان اهي اء ٣٣٣‏ 


وقد قدمنا عند ذكر اللقالق ني بيت المتنبي ١‏ ء أن المجنة والكراهة إنعا جاءنها من 
حيث الجمع الذي به شات ما تستعمله العامة وتبتذله » ولو أفرد فقيل « لقلق » لزال 
ذلك» وكذا الكلام في الجور فيه على العكس » وقد سبق ذلك » والله أعلم . 

هذا على التقريب » فإذا أردنا التحقيق » قلنا : اللفظ والعنى والركيب جميعاًء 
إما ي الرتبة العلياء أو الوسطى › أو الدنيا. هذه ثلاثة أقسام : 

اللفظ وحده أي الرتبة العليا» والمعنى والتركيب » أما ني الوسطى » أو الدنيا 
هذان قسمان. 

المعنى ي الرتبة العليا» واللفظ والتركيب جميعاً في كل من الرتبتين قسمان آخران . 

التركيب ني العليا» واللفظ والمعنى جميعاً ني العليا» والتركيب في الوسطى أو 
الدنيا. هذان قسمان. 

المعنى والتركيب ني العلا » واللفظ ي الوسطى » أو الدنياء هذان قسمان. 

فالجحميع خمسة عشر قسماً متتزلة بي المراتب الثلاث » وهذه القسمة تشبه تنزيل 
الخناني ي الفرائض . 

والكلام ليس قسماً رابعاء فإما ذكرناه » لننظر في مواضع هذه الأقسام من 
مراتبه . 


٠ من هذا الکتاب‎ ۱۱١ بقصد قوله لذ کور في ص‎ )١( 
وسلمومة سبفيَّة ربعية يصيح الحصا قفا صياح القالى‎ 
اللقالق : جمع لقلق وهو طاثر كبر يسكن اعراق وي الأصل نقتق وتقانق وهر‎ ۴٠١ / ۲ ديوان المتبي‎ 
ريف من التاسح‎ 
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الفصل الثاني 
۰ . 1( 
ي المعاني 
وهي قسمان : 
ما يستعيره المتكل ممن سبقه إليه » وما بخترعه هو لعبور فكرته عليه عند حادث 
متجدد » وأمر طارئ » وبحب عليه الاعتناء بكلا القسمين با تندم : من إيداع المعاني 
الشريفة الألفاظ الرائقة الأنيقة اللطيفة » ولا بتكل على غيره » رلا على فضيلة سبقه › 
فكم من معنى مستعار حسن أنيق » ومخترع قبيح غير لائق » وقد قدمنا أن المعاني أشرف 
من الألفاظ ؛ لأا هي المقصوذ بالذات»› ونزيد هنا من وجهين : 
أحدهما : أن المتكلمين يستوون ني معرفة.الألفاظ » ويتفاوتون في رتبة البيان » وما 
ذلك إلا لتفاوتيم في المعاني. 
الثاني : أن مقصود على البيان والبلاغة إنغما بستخرج بالقوة الفكرية » والتدبر ء 
والروية » وإعا تستخرج با المعاني » لا الألفاظ › وإنما الاعتناء بللفظ من توابع العناية 
با لمعنى » كا أن الأعتناء بظرف الشر ووعائه » إنما هو ني الحقينة بالمظروف ؛ حراسة 
خوهره عن تغره وفقساده . 
م إن شرف المعنى وسقوطه » من نتائج علو الهمة وسقوطهاء فينبغي للمتكام أن 
بجنهد فما يدل على كيفية هته من ذلك إثباتاً ونفياً » ور با اقتصر قم على تنميتق الألفاظ 


(1) ني الأصل : الفصل الثاني ني المعاني وهي قسمانء ولم يتحدث المؤلف عن السمين فحذفنا العبارة لعدم 
فائدة ذكرها. 


۱۴۲ 


وتزويقها » وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب تصنع ذلك فقالوا لنا : إنہم أسوة» 
واستروحوا إلى قول الشاعر : 


ولا قضينا من بى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
اذا بأطراف الأحاديث ييتنا وسالت بأعناق المطي“ الأباطح 


قالوا : وهذه ألفاظٌ مطر بة › وللألباب مذهبة » خسنا وهجا ورونقهاء ولا 
طائل من المعنى تمتها ؛ إذ حاصل معناها : أنا لما فرغنا من الحج » ركبنا الطريق راجعين 
نتحدٹ على ظهور دوا " 
والحراب : انسار أن لمرب راعت اظ » راهلت الع » وإغا ناکله سن ل 
یدر ك مغزی کلامهم › کیف وزھیر بن یی سلمی › کان لا ينشد قصيدة حتی مضي ها 
بعد إتمام نظمها سنة » فتتضح معانيها » وتهذب ألفاظها ؟ وذا صار كلامهم أصلاً يى 
عليه › ويفزع ي مافل الحاجات إليه » ثم لو صح ما ذكروه من مساواتيم للعرب في 
تنميق اللفظ › وإهمال المعنى › لوجب أن لا یکون بين کلامهم وکلام العرب تفاوت 
في الرصانة والشرف› وإجاع أهل الصناعة اللسانية » أن كلام العرب لا يساويه غيره . 

وأما ما ذكروه من الييتين اللذين زعموا أن لا طائل لمعناهما» فوهم بين › وخحطأً 
فاحش » ومن أنم النظر فيا » على أن معناهما أشرف من لفظها » ولنشر إلى يسير من 
ذلك » فقول " : 

هذا الشاعر عاشق مغلوب › وهو مع ذلك متستر» فلا غلبه العشق على أن قال 
« قضینا من منی كل حاجة » شیر إلى اجټاعه بمحبوبه » وقضاثه وطره منه » تدارك أمره 
سریعا٬‏ فقال « ومسح بالأركان من هو ماسح» ليوهم السامع أن حاجتنا الي قضيناها 
)0( تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة » وقيل لابن الطارية »> أو لعقبة لعقبة بن كمب بن زھیر بن أي سلمی . 
(۲) اتظر الخصائص ۱/ ۲۱۸ . 


() انظر هذا التحليل ي الخصائص لابن جي ۲٠١‏ وما بعدها . والمثل الساثر ۲ ٠١‏ وما بعدهاء 
والجامع الكبير ص .۷١‏ 


r 


من منى » إنما هي مناسلك الح » ثم علب مرة أخرى» فقال «أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا» كناية عن أنه خلا ععشوقه في رجوعه عن منی آیضا › لکن لم یتمکن 
من بثه كل ما عنده من أفانين الشوق إليه » والوجد به » وانحبة له » لضيق زمن الاجاع 
به » وقرب زمن الفرقة › فأخذ يبادر من الممارقة › فبثه من كل فن من تلك الفنون طرفاً 
منه ‏ ثم أحب الاستتار والتكتم » فشعب عا هو فيه بذ كر الأباطح » وكثرة الناس فيا › 
فقال : 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 

موهماً أن أخذنا بأطراف الأحاديث » إنما هو على عادة الركبان ني تحدثهم على 
ظهور دوابم » لاشيءوراء ذلك . ولعمري إن من لا يفهم ولا يستحسن هذه المعاني 
فهو ني أسر الحهالة عان » ولكن هؤلاء القوم لما لم يفهموا معاني كلام العرب »› نسبوا 
الم الإهمال فيا » فجهلوا وأحطؤوا» وجدير عن لا يفهم أن مخطي ‏ فزن العم 
والإصابة من نتائج الفهم والدراية » والله أعلم. 


۳4 


الفصل الثالك 
الكلام امنور والنظوم 


اختلف ني الكلام المنثور والمنظوم » أيبا أفضل؟ والذي اختاره ابن الأثير ^ 
تفضيل النثور» واحتج عليه بوجوه: 

الأول أن المَرآن أعل الكلام 1 وأسلوبه النر» فدل على انه على الأساليب» 
ويؤكده أن القرآن زل معجزاً » والإعجاز إنما يكون بأصعب الأشياء وأشقهاء قياساً 
على سائر المعجزات ني أزمتها » فدل على أن أسلوب الثثر أصعب وأشق من أسلوب 
النظم » والآني بالأشق أفضل » بالمعقول والاستقراء. 

والثاني : أن الناظمين من العرب وغيرهم كثير جداأ » والناثرين قليل جداً؛ إذ م 
يسمع لأحد مهم نثرء إلا «قس بن ساعدة» ” ومذا ضرب به المثل ي الفصاحة 
والبلاغة » وذلك لأفضلية أسلوبه الذي هو الثثرء لأن الرتب العالية » والمناصب 
السسامية » إا ند ركها النادر من الناس » كالمشاهير بالشجاعة › علي وعمرو» والكرم 
کحاتم وکعب . 

واعترض على الأول بأن نزول القرآن على سلوب الثر لا بقتضي أفضليته » بل 
مفضوليته » وذلك لأنه لما كان أسهل عليهم من النظم أنزل القرآن على أسلوبه » بمحيث 
إذا تبين عجزهم عن معارضة الأسهل › عل آم عن معارضة الأصعب أعجز › کا أنه 
)١(‏ المجامع الكبير ص ۷۳ والمئل السائر ٤‏ ه. 


وأنشد شعره. المعارف ۲۸. 
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تحداهم أن يتوا بمقله » م بعشر سور منه » م بسورة منه » محيث إذا عجزوا عنما كانوا 
عن أكثر منها أعجز. 

وإنما قلنا : إن النثر أسهل علييم » وهو الاعتراض على الوجه الثاني ؛ لأنہم صرفوا 
عنايتهم إلى النظم عنه » واستفرغوا وسع قراحهم فيه > اهارا لقوتهم في الفصاحة 
والبلاغة . والعادة جرت في مقام الافتخار وإظهار الفضيلة » وإعا تعتي بالأصعب 
فالأصعب » كا أنه إ نما يظهر فضله ي الفروسية ي قيادة الفرس الجواد الحموح » دون 
البرذون » وي الشجاعة إمبارزته الشجاع دون الحبان » وني قتل أسد لا سنّور » وجرأته 
ي خحوض المفاوز الحوفة ني ظلام الليل » دون شوارع القرى » وآزقة المدن هارأ » وني 
حمله الثقل » حمل ألف رطل» لا في حمل خمسة أرطال. 


وأجاب عن الأول » بالقياس على سائر المعجزات » كزحياء الموتى » وانشقاق 
البحر» وبع الماء من الحجرء فإلما كانت أصعب الأشياء على أهل زمانباء وهذا 
ضعيف لان معجزات الرسل وردت من جنس ما كان يتعاناه " أمهم » ويفتخرون 
به » وهو عظم عندهم ء كالناقة لأهل الإبل > وقلب العصا حبّة لأهل السحرء 
وإحياء الموتى لأهل الطب » والفصاحة لأهل اللسان» وذلك لا ينع تحدي بعضهم 
بأسهل ما عندهم » مبالغة في إظهار عجزهم . 


وأجاب عن الثاني : بأن إكثار العرب من النظم دون التثر » دليل على مشقته ‏ 
وسهولة النظم ؛ لأن اللإنسان إنما يكثر ما يسهل عليه » ويقل تما يعذر عليه » وهذا 
ضعيف من وجهين : 

أحدها : منع ما ذكر بأن الإنسان قد يصرف هته إلى الأصعب حتى يصير عليه 
أسهل من الأسهل ؛ لإالف نفسه له» وحصول الملكة هما به » كالكانب بألف قلم 
النسخ » والياط يألف خياطة الحرير والخز› فيصير أسهل علا من قل الثلك »› 


1( بتعاناو : یعنول به 
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وخياطة الصوف والقطن » وكصائم الدهر » بألف الصوم فيسهل عليه » حتى لو أفطر 
أوجد للآإفطار مشقة .» وهذا كان صوم يوم ويوم أفضل ؛ لا ي سرد الصوه © من 
السهولة المزيلة لمقصود العبادة ومقتضاهاء وإلى مثل هذا أشار متي بقوله " : 

يصفهم بآنہم صاروا أشد إلفا لركوب اليل منم لوجه الأرض › فصار أسهل 

الوجه الثاني : أن ابن الأثر ۳ قال ي استع‌ال وحشی الكلام وغیره : الناظم فيه 
أعذر عندي من الناثر ؛ لتقيده بقيد القافية » وإطلاق عنان الناثر» وهذا مناقض 
لاحتیاره هناء ودعواه أن النظم أسهل . 

الثالث : أن الناثر بمكنه الإتيان ععنى ني لفظ » لا بمكن الناظم الإتيان به ء إلا في 
أكثر من ذلك اللفظ ؛ لحكم الوزن والقافية عليه » فتكون زيادة ألفاظه “ إذن هذراً ؛ 
للإمكان الاستغناء عنهاء وما خلا من المذر والحشو » وما لا حاجة إليه أفضل ما تضمنه 
واشتمل عليه 

وجوابه من وجهين : 


أحدهما : املع ؛ إذ كم من نظم أخصر لفظاً وأنشط معنى من نثرء وهذا 


() سرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه . ومنه الحديث «كان بسرد الصوم سردا». اللسان مادة سرد 
(۲) البيت من قصيدة بمدح ہا أا أيوتب أحمد بن عمران . واليت في الديوان 
وكأا ستجت قياما آعم وكاأهم ولدوا على صهواب 
ومعطلع القصيدة 


دیوانه ۱۷۲۳ 


(۳) الحامع الكبير ص ٤۸‏ 
dd )8(‏ الأصل فہکوں نقصض ألفاظه !در هدر . وهدا لآ بتمشی مع المعنى 
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الشاطي “ قد نظم التفسير وزاد عليه كثيراً » وقصيدته جزء بسير من التفسيرء وإنما 
تلن باختلاف قوة الناظم والنائر وتمکہا ي صناعتہا. 

الثاني : أن ما ذكره يقتضي أن النظم أصعب ‏ وقد سبقت دعواه خلافه » وهذا 
تهافت . 

الرابع : أن الثر لا يقوله إلا من حصل آلاته المعتبرة » المقدم ذكرهاء والنظم قد 
يقوله السوقة والعامة ممن لا أنس له بذلك. 

وجوابه : أن المقابلة هنا ليست بين كلام فضلاء البلغاء » وشعراء السوقة » فإنه 
هذيان ني الغالب » بل بينه وبين شعر فضلاء الشعراء» كأبي تمام » والبحتري»› 
والمتني › وشعر هؤلاء وأمثاهم لا محصل إلا بعد تحصيل آلات النر» وما محتص به 
النظم . ) 

ولأن سلمنا وجود شعر صحيح من عامي› على وجه الندرة . فهو دليل على 
أفضلية النظم » وآن النفوس إليه أميل » والطباع له أوثى > ولمذا اخحتص من التأثير ي 
النفوس » ما ليس للنر» ولا يقدح هذا في دعوانا » أنه أصعب من الثر » لما بينا من أن 
صرف العناية إلى الشيء تسهله جداً. 

الخامس : أن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة » وذلك دليل أفضلية 
صناعته ونفاقها " والشاعر لا يفارق رتبة الشحاذين ؛ الطاليين لا في أيدي الناس » 
ودلك دليل مفضولية صناعته وكسادهاء واستغناء الناس عنا. 

وجوابه من وجوه : 

أحدها : منع هذا التفاوت بينها مطلقاً ؛ فإن منشاأً الشعر وينبوعه» إنما هم 
العرب وأكثر أهله كانوا ملوکا وعظماء» وأكابر » ورۇساء »› کامرئ القيس › وعمرو 


(1) هو القاسم بن فيرة الشاطبي الضرير ء وفيرة معناها حديد »كان إماماً فاضلاً في النحو والقراءات والتفسير 
واللحدیث » صنف القصيدة المشهورة في القراءات» ت ٥٩۰‏ ه. البغية ۲ .٠٠۰‏ 


(۲) نفقت النجارة: راجت . 
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ابن هند » والحارث اليشكرى " » وغيرهم من الجاهليين والإسلاميين » الصرحاء 
واحضرمين › وأعلاهم منصباً الخلفاء الأربعة » وكلهم قال الشعر ورواه » وهذا يزيد 
ابن معاوية عريق ي الملك » وشعره من أحسن الشعر » وإنما كثر الطلب في شعر الحدثين 
وهم عبرة يحالم" » كيا لا احتجاج على اللغة بشعرهم . 

الثاني : ليت شعري » أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلا غلام يؤمر وينهى في 
ايوم مراراً» ويكتب يقبل العتبة الشريفة » ولعل الشاعر يدخل على الملك فيأمره في 
شعره وینهاه» وقد يأخذ منه بسطوة لسانه » کا يأخذ هو بسیفه وسنانه. 

الثالث : سلمنا التفاوت بينبما في الرتبة » لكن لا نسلمه ني الفضيلة » فكم من 
وزير مفضول دائص ' إذا دخل الشاعر إليه سخر منه » وضحك عليه » وعلى من 
استوزره واللبيب لا ينظر الناس بالبصر» بل بالبصيرة » ولا ينظر إلى صورهم» ولا إلى 
کلام الصورية الليوانية » بل إلى كالاہم المعنوية النفسانية » فإن الفرد يرفع على 
حشيّة ١‏ عالية على ره وس الناس ؛ ليسخروا منه» وقد قال القائل : 


ما إن نزال ببغداد تزاحمنا على البراذين أمثال البراذين 

يشير إلى أنه ركب اليل من يستحق أن مشي راجلا. 

وقال الآخر ني تعتبه على الزمان ‏ وأنه رفع غيره من المفضولين عليه » ونام عنه » 
وتنبه هم : 


(1) هو عمرو بن هند ملك اليرة ولقب باغرق لأنه حرق بني تي . العمدة ۲ ۱۷۹ لهاب الأرب ۲ 
۹ . 

0( هو الحارث بن حلزة اليشكري › وكان أبرص » ارتجل قصيدة بين بدي عمرو بن هند ارجالاً من وراء 
الستار 1 أصابه من برس › فأمر برغ الستار استحاناً اء وعمر طویلا. الشعر والشعراء ۱۹%۷ 

(۴) تي الأصل : «وإنما كثر الشعر في شعر الحدثين» وهو لا يستقم . 

(4) داص الرجل : إذا خحس بعد رضة . اللسان مادة ديص 

(ه) ني الأصل : عن حشية. 
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لعله إن بدا فضلي ونقصهم لغنه نام عي أو تبه لي 
الرابع : قوله : الناثر يصير وزير » والناظم لا ينفك شحاذاً » إن عنى به أن ذلك 

لازم مطرد ›» فهر باطل ؛ إذ کم رأينا من تأثير شحاذ » لا وزیر» ولا کاتب . 
وإن عنى به: أنه قد وقد فلا فرق ؛ إذ يستوبان تي ذلك . 


وإن عنى الطالب ما ذكره» فقد سبق جوابه » وسيأتي . 


الخامس : أن تفاق الصنعة قد يكون للضرورة إليها » دون غيرها » لكن ذلك لا 
يدل على أفضليتها ؛ ألا ترى أن الأبنية المشيدة » المزوقة » الموضوعة على أصول 
لهندسة » لا ضرورة بالناس إلهاء وهم إلى اللبن والطين أميل » واستعاحم له أكثرء 
وهو فيه أنفق » ومع ذلك » فإذا حصل الباء ا مزق » المشيد» المحكم » كان في 
النفوس أنفس ؛ لكونه أرفق باليت » وننه أغلى » وأكثرء وهل البناء فيه أرغب › 
فكذلك النثر مع النظم » وقد يكون للقصور عن غيره » مع تطلع النفس إليه » كمن 
يکل البصل ؛ لعدم قدرته على العسل » ويركب الجار ؛ لعدم الفرس » فهذا يدل 
على مفضولية النافقق لا أفضليته. 


وقد حكى عن ابن المقرب البحراني ") » وكان من فحول الشعراء المتأحرين « أنه 
قصد رجلا ؛ لمدحه » فبعث إليه الرجل المقصود في بعض الطريق بشي بسير » وناشده 
اله » والرحم أن يرجع عنه معتذراً بني لا أجد سعة أكافو* بها مدحك » ولا أرضى أن 
تفد علي » وترجع با لا يكافئك» › فهذا قد رغب عن شعر هذا الشاعر » لفضيلته ‏ 
وشدة الرغبة فيه » على تقدير مكافأته . 


وقد صنّف ني فضائل الشعر كتب. 


)١(‏ قد وقدء يعي : أن الناظم قد يكون شحاذاًء وقد يصير وزبراً» وكذلك الناش. 


(۳) سبقت ترجمته ص ٠۲١‏ من هذا الكتاب . 


E 


وقد دعا الي لي لحان ٠‏ وقال : ٠‏ الهم أيده بروح القدس » وقال للنابغة 
الحعدېي : رلا ضضض ال فاك» وقال للغار عدي بن حاتم ۳ : ١‏ پشس خطيب 
القوم أنت» وهذا م نورده على جهة الاستدلال » بل على جهة الاستشناس » وما ورد 
في ذم الشعر من الظواهر فتناول > والقه أعلم . 


(۱) هو حسان بن ثابت» عاش بي الحاهلية واللإسلام ومات ني خلافة معاوية بعد أن كف بصره. 
الشعر والشعراء 8 

(۲) هو عبدالله بن قيس ويكني أبا ليل » أنشد للرسول عليه السلام شعراً فقال له «لا يغضض اله فاك ٠‏ فبني 
عمره ك تقض له سن الشعر والشعراء A۹‏ 

)٣(‏ هو عدي بن حاتم الطائي شهد مع علي رضي الله عنه موقعة ا لحمل قفقثت عينه.مات سنة ٩۸‏ ه بعد أن 
عاش مالة وعشرين سنة. امعارف ۱۴١‏ . 


۱٤١ 


الحملة الثانية 
ي أحكامه الخاصة 


وفيا بابان 


الباب الأول 
في الفصاحة والبلاغة 


واعلم انما لثبوت إعجاز القرآن الکربم بہما » لا یکني فیہما قول مهمل » ولا کلام 
حمل › فیحتاج فبا إل كلام مفصل › وحقیق فيصل »› وفہما أعاث ٠‏ 

الأول : الفصاحة : خلوص اللفظ من التعقبد الموجب لقرب فهمه » ولذاذة 
اسمأعه ؛ وذلك باشماله على صفاته المتقدمة. 

واشتقاقها من الفصيح : وهو اللبن إذا أحذت رغوته » وذهب لباه . 

والبلاغة : كون الكلام الفصيح موصلا للمتكلّم إلى أقصى مراده. 

بیان فصح › وهو فصيح › وبلغ بلاخجة » وهو بليغ . 

واشتقاقها : من بلغ المكان» إذا اتنبى إلبه » فسمي الكلام بليغاً : 

إما لكونه بلغ نهاية الأوصاف اللفظية والمعنوية > وهي إفادة المعنى » وفصاحة 
اللفظ » ومطابقته معناه »› حیت لا یزد عليه » قاله ابن الأثير" . قال : ومتی عري 
عن صفة من هذه الصفات › خرج على أن يکون بليغا. 

وإما لما بلغ مس تىلىغه المتكام أقصی مراده » وهو أو من الأول . 


. يقال أفصح اللبن : إذا ذهب اللباء عنه . اللسان مادة فصح‎ )١( 
٠١۸ / ١ المئل السائر‎ . ۷١ المجامع الكبير‎ )۲( 


£٥ 


وبظهر لي آنه سمي بليغا ؛ لكونه يبلغ السامع أقصى ما يريد به من المعنى » وقوله 
تعای تقل له ني اشريم رذ بيت © غامر ف٠‏ لذ الاد قل هم قولاً 
يبلغهم ويفهمهم المعنى المراد به » وهو محتمل للتفسيرين قبله 

الثاني : موضوع عل الفصاحة : الألفاظ الدالة على معانيما إحدى الدلالات 
الثلاث » أعني : ٠‏ المطابقة .٠‏ والتضمن › والالترام. 


وموضوع البلاغة : الكلام الفصيح » ومعناه'» فهي إذن أخحص ؛ لأن متعلقاتها : 
اللفظ والمعنى » ومتعلق الفصاحة ؛ اللفظ فقط › فإذن كل كلام بليغ فصيح » وليس 
کل کلام فصیح' بلیغاً ؛ لجواز حلوص ألفاظه من التعقيد » مع قصور دلالته » أو زبادته 
على معناه » وهذا على تفسير ابن الأثير للبلاغة " : أماالتفسيران الأخيران وكل مها 
أخص من الآخر من و جه خواز حلوص اللفظ ت قصور الدلالة » أو نمام الدلالة مح 

تعمد اللفظ . 


الثالث : الفصاحة معنى إضافي » تلف باختلاف الاإضافات » كالحسن والقبح 
الختلفین باختلاف ف الازمنة والأمكنة ‏ والطباع » بدليل أن ما كانت العرب العاربة تعده 

من الكلام فصيحاًء > لخلوصه من التعقيد بالنسبة إليهم » نعده بحن الآن غير فصيح ؛ 
لتعقده بالنسبة إلبناء كا سبق في كون اللفظ وحسنه . وكذلك البلاغة > لاشتراط 
الفصاحة فا » وشروط الإضاني إضاي › وال أعلم . 


)1( مسورة اللساء ية SL,‏ 


٠۹١ 11۸ |١ للخل السائر‎ )۲( 


٦ 


الباب الثاني 
ي أنواع علم البيان 


وهي ضر بان : معنوية › ولقظبة . 
أما المعنوية ‏ وقدمت ؛ لأفضاية امعاني » وتقدّمها في الوجود ؛ لأن المعنى إذا قام 
بألنفس > أعرب عنه اللفظ ‏ فتسعة وعشرون : 


انوع الأول : الاستعارة 

وفيا أمحاٹ : 

الأول : ني حذها قيل : استعال اللفظ ني غير ما اصطلح عليه ني وضع 
التخاطب ؛ للمبالغة في التشبيه » وبهذا القيد تنفصل عن ساثر وجوه المحاز » إذ ليس 
الغرض ہا ذلك . وذلك كقولك عن رجل شجاع رأيته : رأیت أسدا » فلو غايرت يين 
اللفظين › بأن حملت أحذهما على الآخرء› نحو : زيد أسدء أو لقيت من زيد أسداء 
فقيل : استعارة › وقیل : تشبیه بلیغ ؛ ِد شرط الاستعارة أن لا يذكر المستعار له . 
کقول زه( 

لدی أسدٍ شاكي السلاح مُقَّف له لبد أظفاره ۾ مقلم 


ر( شاکي السلاح : سلاحه شائك . واليت من قصيدة مطلعها : 
شرح ديوانه ص ۲۳ ط المي العامة للكتاب . 
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الثاني : ي ا رکانہا» وهي أربعة : 

مستغیر : وهر المحكلم. 

ومستعار : وهو المعنى الشہي المشترك› كأستعارة الشيب لابيضاض الرأس (© 
ومستعار منه : وهو ما المعنى المشترك حققة فيه » کالنار . 

ومستعار له : وهو ما ينقل ٩‏ اليه اغى بالاستعارة » كشعر الرأس 
فالمستعار مله أصل › والمستعار له فرع . 

الثالث : الاستعارة أشرف وبلغ من حقبقتبا ۽ وذلك ابت بالذوف الس ي 


والادراك الطبمي ؛ والنقل الإ جاعي عن أهل هتا الشأن › وسببه : إثبات 3 
الأقوى للأضعف› بإثبات الأسدية لزيد» واستعال النار للشيب . 


وأبلغ الاستعارات : ما كان التشبيه الحقيي فيا أشد خفاء» كقوله : 
أعرت أغصان راحته لجناة الحسن عاب 
فاستعار الاإمار اللظهور » والأغصان للأصابع » والاجتناء للطلب › والعناب 


للأنامل المخصوصة › فلو أظهر التشيبه » بأن قيل : ظهر من أصابع يده الي هي 
كالأغصان » لطابي الحسن شبه المناب» لطال الكلام » ورلا وزال رونقه. 


وشرط حسن الاستعارة : المبالغة في التشييه » مع الاإبجاز» نحو : 
أا من رمی قلي بسهم فافتداه 


الرابع : الاستعارة اما استعارة حسوس محسوس »› كاستعارة البدر للوجه › جامح 
الحسن والإشراق» والطائر للعادي بسرعة » بجامع السرعة. 


)۱( في الأصل : کالاستعارة لايغاض الرأس بالشيب » وهو تركيب غير واضح والمؤلف بطبق ذلك على الآبة 
() يفي الاسر : وهو مقابل ال المعنى بالاستعارة » وهدا غير مستقم ٠‏ والصواب ما ألبتناه 


۱4۸ 


أو معقول لمعقول : کالوت لياة الحاهل › والعدم لوجود من ل فأئدة فه › 
مجامعم عدم الفائدة , 

ومحسوس لمعقول : كالشمس للحجة الواضحة › والقسطاس للعدل » والحبل 
المتين للقران. لكن هذا الخال إا يصح على رأي من يرى أن الكلام معنى قسي › 
وإلا كان من القسم الأول . 

أو معقول فيوس » كقوله : 

فنظرها شغاء من سقام ومخبرها حياة من جاد 

فاصتعار الشفاء من السقم للموضع المنظطور ليه › بجاح حصول اللذة ما › ولا 
كانت لذة الشفاء أعظم › جعلها. أصلا. 

الخامس : ني ترشيح الاستعارة› وهو : مراعاة جانب المستعار » بأن يأني في 
سیاقه با يستدعيه » ويضم إليه ما يقتضيه » وهو إما مطابقة وتصرعاً كقول امرىة 
القیس ‏ : 

ما وصف الليل بالقطي » ردفه با يقتضيه من الصلب والأعجاز والكلكل . 

أو التراماً وكناية » وهو : أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من غير 
تصریح بذ کره » کقول آي ذۇیب 0) 

وإذا المنية أنشبّت أطفارها ‏ الفيت كل تيمة لا تتفع 


(۷) ي الديران : عطى مجوزه والبيت من معلقته . دیوانه ص ۱۸ 

(۳) أيو فيب الذي : هو خحويلد بن خالد جاهلي إسلامي » وهو شاعر فحل » وقد سثل حسان من أشعر 
الناس ؟ قال : آشعر الناس حا هذيل › وأشعر هذيل غير مدافع ابو ذژيب الشعر والشعراء ef‏ . 
والبيت من قصيدة قاها بعد هلاك أبنائه الحمسة بالطاعون ومطلعها ٠‏ 
أن النون وريا تتوجع؟ ‏ والدهر ليس بحتب من مزع 


4۹4 


ذكر الأظفار وإنشابها ببيها على أنه استعار لفظ الأسد؛ إذ الأظفار من لوازمه 
للمنيّة في ڏهنه »› وإن م يصرح يه , 

وتجريد الاستعارة : مراعاة جانب المستعار له » كقوله تعالى : هل فأذاقها اه لباس 
الجرع والخوفي ٩‏ . فاللباس هو المستعار منه » ولو راعى جانبه لقال : 
« فکسوناها » ولکنه راعی جانب الجوع والخوف » الذي هو المستعار له » والذوق من 
متعلقاته » کأنه شبه الجوع والخوف عطعوم مستکرو أذاقهم طعمه › وعلبوس عمهُم 
به وشملهم › وهذا أحسن من الاقتصار على أحد الوصفين. 

وکذا قول زهیر ‏ 

لدی أسد شاکي السلاح 

ولو راعى جانب المستعار منه لقال : وافي الخالب› أ و البراثن » نعم راغى جانبه 
ي قوله : وله لبد آظفاره مم تلم فجمع بين الترشيح والتجريد ي بیت واحد. 

واعلم أن الاستعارة تقح ي الأسماء نحو : حو : رأيت ليوا . 

وي الصفات غو : رأيت صما عن الير. 

وي الأفعال حو : : أضاء الحی وأقبل › وانقمع الباطل وأدبر . 

ولقائل أن يقول : هذا محاز ني. النسبة » لا في نفس الفعل. 

وي الحروف» كزقامة بعضها امقام بعض نحو: عيبا يشرب بها 
المقربون چ »> أي منپا. 

فاسان به خَيراً 4“ أي عنه . فإ يناه بلسانك ٠”‏ أي عليه . 
٩(‏ سورة النحل آية ٠١١‏ . 
)( ي الأصل : فاللباس هو المستعار » وما ذكرناه هو الصواب . 
(۴) انظر ص ۱٤۷‏ من هذا الكتاب. 
)4( في الأصل : إقامة بعضها » وهو سهو من الناسخ › سورة الملطففين آبة ۲۸ 


(۵) سورة الفرةان آية ١ه‏ . 
)١(‏ سورة مرم ية ٩۷‏ 


والحتى أن هذا محاز » وليس استعارة ؛ إذ لا تشبيه فيه . 
السادس : الاستعارة نوعان : 
جید مجحب استعاله » وتوخیه ما أمکن . 
ورديء بحب اجتنابه ما أمکن . 
أا ایل : وهو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين المستعار لهء 
والمستعار منه. ومنه قوله تعالى : واشتعل الرأس شيباً ۾ ٩‏ فإن المناسبة ين 
ابيضاض الرأس بالشيب › واشتعال النار في الحطب شديدة» من جهة سرعة 
الالنهاب والانتشار شيعا فشيئاء وإحالة ما انتشر فيه عن صفته قبل ذلك»› وتعذر 
التلائي » وعظم الألم »> وتعقب الجحمود والخفوت . 
وقوله تعالی : واية هم اليل سلح منه النار ي " فإن انفصال الليل عن 
الہار» لا كان شيا فشبعاً تدر ييا » وكانت هوادي الصبح عند طلوعه كاللنحمة 
بأعجاز الليل » استعار لذلك لفظ السلخ الدال على تفاصل النلاجمين شيا فشيفاً 
كا في جلد اليوان المسلوخ » وهذه الاستعارة في أعلى الراتب ي بابها. 
وما دولا في الطبقة قول أبي مام : 


م © 


ومعرس للغيث تحخفق بينه ٠‏ رايات كل دجة وَطقًاء 


فاستعار لفظ المعرس وهو موضع التعريس ‏ لوضع وقوع الغيث » ولفظ 
خفوق الراية ‏ وهو اضطراما بوب السحابة عند هموا وانصبابما» لاسما 
الوطفاء : وهي القريبة من الأرض » ولفظ الراية لهدب السحابة : : وهو التدلي منهاء 


. سورة مرم‎ )١( 

(۲) سورة يس اية ۳۷ . 

) (۳) من قصيدة بمدح بها عمد بن حسان الضبي ومطلمها : 

قدك اتب أربيت ني الغلواء كم تعذلون وتم سجرافي 
دیران ۱ / ۲۲ والتعريس النزول ني آخر الليل 
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کأنه هدب القطيفة › مجامع التدلي › ولفظ الدجنة:: وهي الظلمة ‏ للسحابة" 
السوداء. 
وكذلك قوله ي الخمر : 
فاستعار لما لفظ الصعوبة » لامتناعها غن أن تشرب ؛ لشدة سورتها» ولتسهيإ' 
*الماء شربها لفظ الرياضة ؛ تشيم بستىء الخلق من الناس » لاستصعابه عن حسن 
المعاشرة وللماء حسن الخلى لسلاسته ولينه ولطافة جوهره وحسن آثره » وهذا بال : 
فلان ألطف أخلاقً من الماء > وني الحككة «الماء من طبع الروح؛ ومذا تجد النفس 
عشاهدته لذة وسروراً» بؤكده أن غالب المواضع الي ذكر فيا الماء في القران يعقبه 
ذكر إحياء الأرض الميتة > فجعل الماء لا كالروح للجسد 
ومن ذلك قول بعضهم : 
يا طود حلم ظَلْت معتصما به يا محر جود همت ني تاره 
فاستعار لفظ « الطرد» للحلم › جاح الوت والرسوخ › وعدم التقلمل 
والاضطراب › ولفظ « البحر» للجواد بجامع الكثرة والسعة. 
وأما الثاني : فا كان ارتباط التناسب بينہما بعبدأً» وذكر ابن الأثير" من أمثلته 
قول آي مام : 
¢ لے ا 
يوم تح سی اسود الضواحي کش اموت رائہا وحلسا 


وعابه وبالغ ي تقبيحه من وجهين : 


(۱) بت من نفس القصيدة السابقة دیوان ۱/ ۲۹ . 
(۲) الحامع الکبير ص ۸۸. 
(۳) البيت من قصبدة بمدح بها أبا سعبد محمد بى يوسف الثخري ومطلعها : 
من سجايا الطلول أن لا بجيبا ٠‏ فصواب من مقلة أن نصوبا 


VY — 1 دبوانه‎ 
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أحدها : آن الكئب : هي الألبان ء واحد ہا كثبة ٠‏ والمشابهة بين الموت واللبن 
بعيدة » م م يكفه ذلك حتى جعل منہا راثباً وحايباً. 

الثاني : أن من شأن اموت أن يستعار له ما يكره لا ما يستطاب. 

وعندي أنه جازف في هذاء وجار على أي نمام ؛ فإن هذه الاستعارة في غاية 
العلو » وليست ني غاية السقوط » كا زعم ؛ وذلك لأنه لا حلاف أن اموت مستعار 
فيه اسم السني والتجريع كقول القائل " : 

سود شرّی لاقت اُسود خفية ٠‏ تساقوا على حردٍ دماء الأساود 

فأبو تمام استعار لفظ الستي في سياق ذكر الوت » م لما رأى أن بعض بني هذه 
الحرب اخترم في أوائلها سريعاًء وبعضهم تراخى عنه الموت وأبطأً إلى آخر الحرب » 
م وافاه > رى آن أشبه الأشياء مجاهم سرعة وإبطاء : اللبن الحليب الرائب ؛ لأنه 
یسمی حلیبا عقيب حلبه » ورائبا إذا تراخحى عن زمن حلبه » فاستعار لفظ اللن 
لناسبة حال بني هذه المرب صفة الحليب. والرائب ني التعقيب والتراخي » ولعمري 
إن هذا تصرف حسن » وقربحة جيدة» وإن الله يأمر بالعدل . ) 

وأما قوله : إنما يستعار للموت» ما یکره لا ما پستطاب » فجوابه النقض . 

يقول الماسي : 

سقيناهم كأساً سقونا بثلها ‏ ولكتهم كانوا على الوت أصبرا“ 

والكأس ظاهرة ني الحمر. وهي ما يستطاب غاية الاستطابة » ومذا رتب على 
شربہا الحد ؛ زجراً عنہاء فلأن قال : إنها استعارة هنا مجامع ما يلحق السكران من 
غيبة السكر المشبهة لغيبة اموت » قلنا : وأبو تمام استعار لفظ اللين؛ لأنه جعل أحد 
قسميه رائباً. وي الرائب حموضة أو مزوزة مستكرهة » ولا سبق من مناسبة 
التراخي » وذكر الخحليب لما ذكرنا من مناسبة السرعة 
(0 قاله الأاشهب بن رمبلة .الان مأادة حرد 
(۲) قاله زفر ين الحارث الكلاهي ‏ حاسة أي مام 


وذكر أيضاً من ذلك قول : 


وترکت لاناس اللإهاب وما بھی من فرثه وعروقه وعظامه 


قال : فاستعار للسخاء رأساً وسناماً وإهاباً وعروقاً وعظاماً» وما قنع بذلك حتى 
استعار له فرثاً» فصار السخاء جملا على الحقيقة . 


قلت : وهذا ليس بقادح. في الاستعارة ؛ لأنه استعارة حسوس لعقول » والجمل 
من أشهر الحسوسات عند العرب» وكانوا به أكثر تمثيلاء هذا لما سأل بعض خلفاء 
السلف الفرزدق من أشعر الناس ؟ قال : إنعا مثل الناس » كمثل جزور بجر» فأخحذ 
امرؤ القيس سنامه " » والنابغة الذبياني لبه »> وجاء زهير فأكل من أطايب لحمه » 
وجئنا حن فلم نلق إلا الفرث والدم . وأظن أبا تمام بلغته هذه القضية فنقلها من 
الشيعر إلى السخاء ؛ لكولهما معنيين » ولم يعب أحد على الفرزدق » ويقل له جعلت 
الشعر جملا على المقيقة » والاستعارة في الحقيقة هي التشبيه في المعنى ‏ . 


وذكر من ذلك قول بعضهم : 

إلى ملك في أيكة الجحدٍ لم بزل على كبد العروف من يله برد 

فقال : الاستعارتان بعيدتان » لكن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة 
الكبد للمعروف» ومن له أدنى ذوق يعم أن هذه استعارة جيدة لا باس بها. 


(1) من قصيدة يدح بها با سعيد الثغري » وني الديوان : مزا بدلا من بحذذا» وها بععنى . ديوان أهي تمام 
۸“ والاإهاب : الجلدء والقرث : ما في الكرش من السرجين. 

(۲) فأخذ رأسه بدلا من سنامه .و الحمهرة ١‏ / القرشي٠‏ . 

(۳) ي الأصل : والاستعارة هي المقيفة التشبيه أي المعنى » ولعلها سبق اقلم من الناسخ . 

)٤(‏ البيت لأبي ام من قصيدة بمدح بها محمد بن اليم بن شبانه 
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والحى أن مراتب الاستعارة : عليا » ووسطى » وسفلى » وهذه الأمثلة الي ذكرها 
وعابہا» کلھا وسطی › وجعل ابن سنان الخفاجي ‏ من جملنها بیت امرئ القيس : 
فقلت له لما تمطى بصلبه ... البيت ) 
وقال : لیس من الاستعارة الحيدة ولا الرديئة › بل هو وسط . 
وهو وهم قبيح » بل هو من الرتبة العليا» وما ذکره ابن سنان في توجيه دعواه 
ضعيف لا يستحق أن یذکر ۳ » وال اعم . 


انوع الثاني : الكناية والتعريضص 

وفيه أبحاث : 

الأول : في اشتقاقها » أما الكناية فهي من كنيت الشيء أكنيه » إذا سره بغيرهء 
ومنه كتية الشخص » كأبي محمد › وأهي زبد ؛ لأنك سترت اسمه الأصلي بهذا اللفظ 
الذي ميته كنية › وقال بعضهم أصلها «كنانة » بنونین ؛ لأا من « الكن» وهو 
الستر. 

وأما التعريض » فيجوز اشتقاقه من أصلين : أحدها . عرض الحائط أو حره» 
محيث لا يرى شخصه » والثاني : من قولك » عرضت الشيء أو نفسي على فلان» 
کان من تعرض بشيء لغیره » قد عرضه عليه ؛ ليقبله أو بفهمه. 

والتعريض نوع من الكناية ؛ لأن بي اشتقاقه معنى السر 

الثافي : ي تعريفها » وهو مأخوذ من معنی اشتقاقها 
)0 صر الفصاحة ١۴۸‏ . 


)۳( سر الفصاحة ص ۳۹ 
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فالكناية : إخفاء المعنى المقصود نحت لفظ لم يوضع له لمشابهة بين المعنيين › 
لوف » أو حياء» أو مبالغة » أو غير ذلك. 

فا لخوف كقولك لشخص تريد قذفه » وتخاف من وجوب الحد : «أنا ما زنيت 
ولا امي بزانية» أو :. ويا جلال ابن الحلال» » ووه مما ذكره الفقهاء. 

والحیاء کقوله تعالی : أو لامتم التساه ي أراد الماع فكنى عنه باللمس ؛ 
إذ الجاع لمس خاص» فأخفى الخحاص تحت لفظ العام حياء» كذا ورد في بعض 


الاثار . 
أو تعليماً للحياءء کقوله : ل وقالوا جومم لم شهدم علبنا ي ٩0‏ قيل : أراد 
فرو جهم . 


والمبالغة کقول متمم ۳ 

لا يضمر الفحشاء تحت لابه جلو فائله عفيف المئزر 

كنى عن عفته عن الزنا والفساد بعفة المغزر ؛ لأن من أراد ذلك الأمرء حل 
مثزره » وهذا وجه المشابة بينها. 

وقال ابن الاثير : «الكناية أن نذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له » كالكناية عن 
الجاع باللمس »0 . 

وقال غيره " : الكناية هي الكلمة الي أريد بها غير معناهاء مع إرادة معناهاء 


.4٣١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت اية ۲۷ . 

(۳) متمم بن نويرة وأحوه مالك بن ثعلبة بن بربوع » قال له عمر بن الطاب رضي اقه عنه: ما آرى في أحبابك 
مثلك . «الشعر والشعراء ٠١۴۷‏ . 


() المامع الكبير .٠١١‏ 
() بذ كر المؤلف ني بيان الفرق بين الكناية والحاز أن هذا التعريف للبحراني انظر ص ٠٠۸‏ من هذا الكتاب 


Ca 


و : «فلان كثرر رماد القدر». فالغرض الأصلي منه» وصفه با يلازم ذلك من 
الكرم › مع أن كثرة الرماد مرادة بالغرض . وهذا المثال صحرح › لکن نفس التعريف 
فيه نظر من وجهین : 

أحدها : أن الكناية ليست هي الكلمة » بل استمال الكلمة ي إرادة غير 


معناها . 
والثاني : أن لفظه مستبجن مستفقل ؛ لتكرار معناها فيه مرتين » مع إمکان 
الاحتراز منه. . 


وأما التعريض : فقال ابن الائیر : هو ن تذكر شي يدل على شيء لم تذکره ٩‏ . 
وهو عين ما ذكر ني الكناية » إلا أنه غير اللفظ » وغرضه الفرق والقييز يلاء وأرى 
ذلك ما يدق » ومذا وقع النزاع في قول امرئ القيس ”' : 

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فدلت صعبةً أي إذلال 

فقال ابن سنان : هو كناية عن الماع » يعني المصير إلى الحسنى . 

وقال اين الأثير : هو تعريض به» ولا شك أن ما ذكر في تعريف الكنابة 
والتعريض جميعا صادق عليه . إما أن يكونا مترادفين » أو ينها فرق دقيق . 

الغالث : أركان الكناية : 


الكاني : وهو لمتكم . 
والمکنی په : وهو المعنى المذكور لمظه › کاللمس . 


٠١۷ المجامع الكبير‎ )١( 
. هذا الييت من قصيدة مطلعها‎ ) 
ألاعم صباحاً أي الطلل البالي وهل يعمهن من كان بي العصر الال‎ 
٠١۸ وصرنا إلى الحسنى إلى ما حب ونرغب الدیوان ص‎ 
۱۹۲ سر الفصاحة‎ 1 
٠١١ المامم الکبير ص‎ )8( 
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والمكنى عنه: وهو المعنى المدرج المستور تحت اللفظ المذكورء كالماع ي 
الأية" . 

والكناية : وهي الربط بين هذين الرکنین » باستعال أحدهماء وإخفاء الآخر 

وأركان التعريض كذلك : المعرض . والمعرّض به » كالتزويج في قول الخاطب 
للمعتدة : لا تفوتيي نفسك. 

وما به التعريض : وهو هذا اللفظ » ونفس التعربيض › وهو استع ال هذا اللفظ ؛ 

الرابح : الفرق بين الاستعارة واحاز ما سبق » وبينها وبين الكناية : أن الغرض 
بالاستعارة المبالغة لي التشبيه » وبالكاية سترالمعنى المقصود لأحد الأغراض المتقدمة . 

وبين الكناية والحاز على تعريفنا الأول هما : 

هو أن المراد بها ستر المعنى المقصود با. 

والمراد بانحاز إظهاره » إذ مقصود قولنا «زيد أسد» إظهار معنى الشجاعة » فعلى, 
هذاء ها ضدان . 

وعلى التعريف الثالث للكناية ؛ وهو «للبحراني » " الفرق بينهها : أن المعنى 
الأصلي ني الكناية مراد أيضاً ؛ لكثرة رماد القدر في الخال » بحلاف المجاز » حقيقة 
الأسدية ي قولنا : زيد أسد غير مرادة . 

الخامس : الكناية فسان : حسن ۰ وقیح › والحسن على أضرب : 

الأول : المثيل : وهو التشبيه على جهة الكناية » وهو اللإشارة إلى معنى بلفظ 
وصح لغیره » حو : «فلان ني الثوب» أي : منزه عن العيوب » وموقعه ي النفس 
أشد ؛ لإرادة المعقول ني صورة المسوس . 


(1) اراد قوله تعالى : أو لامستم التساء! . 
(Y)‏ سبقت ترجمته ص ۱۲١‏ من هذا لكتاب . 
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ومنه قوله تعالی : وولا تَجمَّل يدل ملول إلى عك ي" فل البخل بل اليد 
إلى العنق وكتى به عنه ؛ لعدم تمكن البخيل من بسط اليد بالعطاء كالمغلول » ولقبح 
صورة الغل ونفرة التفوس منه » وكونه مولا للمغلول مبالغة ني تنفيره عنه » وتنبيه على 
ان في البخل ضرراً وألا كبا للغْل. 

ومنه قوله تعالل : یجب احدکم آن باکل لحم أحبه ما فگرهنموه چ ٩‏ 
مثل غيبة المسلمين بأكل لحم الآدمي ميتا » وكنى به عنه ؛ إذ الغيبة تمزيق العرض › 
كا أن أكل اللحم تزيقه مع الجلد» وذلك قبيح ني بداهة العقول " ء ثم ترقى ي 
مبالغة المثيل درجة أخرى ؛ بآن جعل اللحم لحم الأخ ؛ لأنه أشد كراهة ؛ إذ 
الاإنسان يراعي ني حق آخیه ما لا پراعي ئي حق غیره » ویکره له ما لا یکره لغیره » 
ثم ترقى فيه درجة أخرى ؛ بن جعل اللحم ميتاً ؛ لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة » كبا أن 
اميت لا بحس ظاهراً بأكل لحمه » م وصل بذلك لفظ الكراهة مبالغة في التنفير. 

ومنه قول ابن الثمينة( : 

ابي أي يمنى يديك جعلتي فافرح» أم صيرتي ي شمالك؟ 

فكتّى عن الإكرام بجعله ي يناها» وعن الإهانة مجعله ني شماها ؛ لأن المين 
أشرف من الشمال حساً وشرعاً» ولذلك كى الله تعالى عن أهل الجنة : ل بأصحاب 
امین ( وعن أهل النار هل بأصحاب الشمال ‏ ”ني موضعين من سورة الواقعة : 
أوها وأخحرها . 


() سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

() ني الأصل: ني بداية العقول » وهو خطاً من الناسخ. 

)4( هذا الييت عن قصيدة له مطلمها : 
قي با أمم القلب نقضٍ لبانة ونشك هوى ثم افمي ما بدالك 
ديوانه ص ٠١‏ وانظر دلائل الإعجاز ص ,۷١‏ 

(ه) سورة الواقعة آبة ۲۸ ونصها «وأصحاب المين ما أصحاب امین في سدر عحضود» 

. ٤ ونصها « وأصحاب الشيال ما أصحاب الثيال ي وم وحمم‎ ١ سورة الواقعة اة‎ )١( 


ومنه قول العرب : «إياكم وعقيلة الملح» . وقوله عليه السلام : «إياكم 
وخضصراء الدمن» 0 کناية عن المرأة الحسناء ي منبت السو »› وتمثلاً ها ہما » والله 
آعم . 

الضرب الثاني : اللإرداف : وهو اسم اخترعه قدامة بن جعفر 
إلى المعنى بذكر مرادفه » أي : مساويه » كا سيأني. ٠‏ 

وغيره جعله من قبيل القشيل “ . والفرق بيبا يعرف من تعريفها. وفروعه 


خحمسة ˆ 


: وهو الإشارة 


الفرع الأول : فعل البادهة › أي : الصادر عن البدة من غير ثبت . ومثاله 
قوله تعالى : ل وقال الذين كقروا للحق لما جاءهُم إن هذا إلا حر مين ي . 
وقوله تعالی : ومن أَظلم ممن افتری على التو كتا أو كذب بالق لم 
جاع ي 0 . فالإشارة بقوله : «لمًا جاءهم» و«جاءه» إلى ضعف عقوهم »> وسفه 
أحلامهم » حیث بادعوا الحتی بالتکذیب والرد» ولم یفکروا وبترووا فيه تروي العقلاء 
المراجيح فیا برد علہم من الحوادث › فقد أشار ا ذمهم بذ کر ما يفیده وبرادفه . 


الفرع الثاني : الكناية عن الشيء بمثله » كقول من أراد نبي قبح عن نفسه «مثلي 
لا پفعل هذا». قال الشاعر : 


يا عاذي دعي من عذلكا ‏ مشي لا بقبل من مثلكا 


() كتاية ثيلية والمراد بها : المرأة الحسناء في منبت السوه . فعقيله اللح هي : اللؤلؤة تكون في البحر فهي حسنة 
وموضعها ملح . 

0) اازات النبوية ٠١‏ الدمنة : مسرح الإبل» تبول وتبعر فيصيه الغيث » فبخضر ويأنق منظره. 

() قدامة بن جعفر عام بالمنطق والفلسفة والبلاغة » وله كتاب « نقد الشعر» «والخراج ٠ ٠‏ «وصناعةالحدل »» 
وارد على ابن المعتر فیا عاب به آبا ام۲ ت ۲۲۷ ه. معجم الأدباء ٠١ /٠۸‏ . 

(4) المشيل : أن ترد الإشارة إلى معنى » فنوضع ألفاظ على معنى حر » وتكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالا 
للمعنى الذي قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه كقولنا «فلان تبي الثوب٠‏ أي متزه عن العيوب. 

() سورة سبأ آية 4۲ . 


( العنكبرت ية ۸ . 
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أي : لا أقبل منك » وكقوم : «مثلك إذا سل أعطى » وهو كثير» وهو آسند 
للكلام » وأرفع لقدر صاحبه . قال ابن الأثير" : لكونه مجعل نفسه من جاعة هذه 
أوصافهم > إشارة إلى تمکنه فیا وصف به نفسه » ذا تفرد به م ترس فيه قدمه » کا 
يقال لمن يمدح : «أنت من القوم الکرام» أي لك فيه سابقة ولست دخلا فيه . 


وعندي فيه نظر؛ لأن تفرد اللإنسان بصفات المدح أسند لاله »> وأرفم من 
شأنه » کا بقال : «فلان جالس من الكرم على رأس سنان». وليس هذا من قبيل 
قوم : «أنت من القوم الكرام» . وقولحم للعربي : « العرب لا تفر الذم » "° 
وجهه عندي أن قول القائل : «مثلي لا يفعل كذا» إشارة إلى أن ني ذلك عي ليس 
لذاتي » ولا لكوي إنساناًء بل لصفات جميلة كريمة مكلة قامت بي » فهي تقتضي 
تي ذلك أو إثباته إن كان مثبتاً لشيء لنفسه» وأن کل من قامت به هذه 
الصفات فهو مثلي في ذلك › وهو یکنی بني شيء عنه › أو إثباته له » عن إثبات 
صفات الکال والبال والكرم تسه » وهذا نری العفلاء بستحیون م هذا الكلام ؛ 
لكونه كناية عن تزكبة أنفسهم بإثبات صفات الکال ها ولو کان کا قاله ابن 
الأئير» لا استحيوا من ذلك » إذ ليس فيه إلا إلحاق أنفسهم بمن يساويهم » وذلك 
لا پستحیا منه » إن المبادرة إلى الفهم الصحيح من هذا الكلام ما ذكرته » فأما قوله 
تعالی : لیس کله شي ۶" فقيل : الكاف زائدة » وإلا لزم إثبات مثله ء وتني 
مثل ذلك المخل › وهو محال » وقیل : هي على أصلها أي التشبيه ء و«مثل» بمعنى : 
ذات » أي : كذاته شيء على عادة العرب فيه . وقيل : الثلية هنا راجعة إلى الصورة 
الذهنية ؛ (ذ لکل معلوم صورة وقع ومنزلة ي اللأذهان › فتقدیر الكلام› لیس 
كصورة متزلة اله تعالى في النفوس والأذهان شيء. ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المي 
وقال : هو تقرير صو . 


() الامع الكبير ص ٠١١‏ . 
( أي : لا تقض العهد. وفي اللسان ٠‏ أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه 
(۳) سورة الشورى آبة ١١‏ 


۱۹۱ 


الفرع الثالث : منه ما يقع في جواب الشرط المقدر كقولك لمن ادعى موت 
زید : «آنت أخبرت بوت زید» فهذا زیده ! أي : إن کنت آخبرت وت زيد› 
فقد کذبت ۰ فأتیت عا يرادف التكذيب ي العنى . وهو دعوى حضور زيد مع 
دعوی الحر عوته » وهو من ألطفن الكنابات . 
يوم العش فهذا يوم مث ي ١‏ أي : إن كتم آنكرتم البعث. فقد كذبم ؛ إذ هذا 
يوم البعث حاضر. 

الفرع رايع : صيغة الاستشناء الموهة حقيعة › ویست کذلك › : حو : «ليس 
لفلان ظل إلا الشمس» أي : ليس له ظلَ أصلاًء ذ فصيغة الاستثناء مؤكدة لني 
الظل › ومرادفة له . 

ومنه قوله تعالی : و لیس لهم طعام إلا من ضري 4 آي : لا طعام هم 
أصلا » وهذا عقبه که » وهو قوله تعالى : لا يسين ولا بغي من جوع . 
والضريع : يابس الشيرق : وهو نبت له شوك. 

ومنه قول النايغة 0 : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من فراع | 

وقول الآخر : 

وتفردوا بالمكرمات فل یکن لسواهم مہا سوی الحرمان 

أي : لا عيب فہم » ولا شيء لغيرهم منها أصلاً» ونظائره كثيرة. 


. ۵٩ سورة الروم آية‎ )١( 
.١ سورة الغاشية آية‎ )( . 
.۷ سورة الغاشية آية‎ )۳( 
: من قصيدة يمدح بها عمر بن الحارث الأصغر ومطلعها‎ )( 
وليل أقاميه بطي الكواكب‎ ٠ كليي هم يا آميمة ناصب‎ 


دیوانه ص ٠۰‏ ط دار اغاشم بروٽ . 


۱11۲ 


وتقرير هذا الفرع على الظهور وال حلاء يحتاج إلى تقدير وقوع ما بعد حرف 
الاستشناء جوابا لشرط مقذّر على طريق التجاهل › تقدیره : إن كانت الشمس ظلا» 
فا لفلان ظل إلا الشمس » وإن كان فل السيف عيبا ء فلا عيب فمؤلاء إلا فلول 
سيوفهم » وإن کان الخحرمان مكرمة » فا لغير هؤلاء سواه. 


الفرع الخامس : وم يسمه ابن الأثر بشيء ا «٤‏ وأنا ميه بدلالة ازوم عل 
اللازم. فنه قوله تعالی : ( قال اللا الذين ابروا من قومه للذين استضعفوا لمن 
آمن منهم أتعلمون أن صالاً مرل من رَبّه قالوا إا بجا أرسل به مۇمنون ې . 


والحواب الأصلي : نمی نعل أنه مرسل » فعدلوا إلى مازوم ثبوت الرسالة : وهو 
إماہم به . 


rr, 


ومنه قوله تعالی : عقا امه عنك لم انت لهم ؟ )۳" وتقدبره أذنبت » أو 
أحطأت › لم أذنت؟ فعدل عنه إل مرادفه ي المعنى » وملزومه : وهو ذکر العفو ؛ 


Lore 


ومنه قوله تعالى : قات الأعراب آمنًا قل لم تومنوا ي أي : كذبتم في 
دعواکم » فعدل عن صريح التكذيب إلى مرادفه وملزومه » وهو دعوى عدم إعالہم 
رفقاً باخاطبين ني الطاب » واستقباحا لذكر الكذب » وهو من جميل الآآداب . 


ومنه قوله تعال : إن لم تفعلُوا ون" تفعلوا فاتموا النار ي“ أي : فاتركوا 
العناد » وآمنوا . فاحذروا سخطي »› أي : فأطيعوني » فعدل إلى مرادف الطاعة ؛ وهو 


() الحامع الکبير ٠١۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف اة Ve‏ 
(۴) سورة التوبة أية 4١‏ . 
() سورة الحجرات ابة ٠١‏ 


(ه) سورة البقرة آبة ۲٣‏ 


۹۳ 


حذر السخط . ومنه قول بعضهر ‏ : 


وَوذت. وما غي الودادة أي با في ضمير الحاجيية عالم 

فإن کان خيرا سني وعلمتّه ‏ وإن کان شرا م تلمّي اللوانم 

آي : وان کان شرا هجرتهاء فلم صرح به» بل ذکر دلیله ومرادفه عدم توجه 
اللوم . 

ومنه قول الأعرابية في حديث آم زرع" تصف زوجها بالكرم : «له إبل 
قلیلات الملسارح › > کثرات البارك› [دا معن صوت المرهر يقر نهن هوالك » 
فذکرت ما يرادف الكرم » واللہ أعلم . 

الضرب الثالث : الحاورة › وهي : العدول عن الشيء إلى ذكر محاوره » كقول 
عنارة : 

بزجاجة صفراء ذات أسرة فرنت بأزهرّ ف الثمال فده ٩‏ 


راد بالصفراء : الخمرة › وصرح بذ کر الزجاجة حاورا ا . وفيه نظر ؛ إِد 
الخمرة حمراء لا صفراء › والرجاجة ا الصفرة لاسا إذا اشتملت عل الخمرة ‏ 
أقرب وأنسب» والمثال الصحيح قوله : 
(f) 5‏ 


فشککت بارمح الأصم ثبابه ‏ ليس الكريم على القنا عحرم 


(۱) القائل هو کثیر عزة دیرانه ۲ / ۳۹. 
( عمدة القاري قي شرح صحيح البخاري » وهو حديث طويل اجتمعت فيه إحدى عشرة امرأة وتحدثت كل 
واحد من عن زوجها حديثا صرجا. وما ذكره المؤلف هناء هو قول المرأة العاشرة. 
(۳) من معلقته ومطلعها. 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
انظر شرح القصائد التسعم المشهورات لأب جعفر النحاس ۲ / 4۹44 ء وديوانه ص ٠٤١١‏ ط التجارية 
)٤(‏ وروي : فشککت بالرمح الطويل ثبابه . والبيت لعنرة. ٍ 
انظر الموازنة !١‏ ۷ دار المعارف وشرح القصائد التسع ۲/ ٠٠۹‏ ط العراق 


۱1٤ 


راد بشیابه : نفسه » وقیل : قلبه » وعلى حوه فسر بعضهم قوله تعالی : وثيابك 
ol?‏ 


فطهر ي ٠‏ أي فطهر قلبك » أو نفسك » أو بدنك » فعدل إلى ذكر الثياب المحاورة 
لذلك . 


الضرب الرابع : ما ليس بشيء من الأضرب التقدمة» بهذا ترجمه ابن 
الأثير"“ وأنا أترجمه بالكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع . 
كقوله تعال : أوتن بشأ في اللية وهو في الخصام ع مين ي . 
كى عن النساء بملازمتين التحلي » وهو من عادتهن » وبالميً وعدم الإبانة ي 
الخصام » وهو من طبعهن وجبلتهن ؛ لضعف قونهن العقلية. 
ومن ذلك قول أبي نواس () : 
تقول الي من ينها خف مركي عزيرٌ علينا أن نرا سير 
کتى بذلك عن امرأته » إذ العادة أن مركب الشخص إذا سافر إنما مخف من 
بیت امرأته » وذكر ابن الأثير “ من هذا الضرب قول نصيب " : 
فعاجوا فاأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أت عليك الحقائب 


ولیس منه » بل من قبیل اللإرداف» إد معناه : لو سکتوا عن الثناء عليك › 
کذبنہم حقائبيم التي ملئوها من إنعامك وجوائزك . وسماه تكذياً بجازاً ؛ لدلالته على 
كذبهم » فعدل عن لفظ التكذيب إلى ملزومه »> وهو ثناء الحقائب فاعرفه. 


4 سورة للدثر آية‎ )١( 

(۲) المامع الكبير ص ٠١١‏ . 

(۴) سورة الزخرف آية 1۸ . 

() من قصيدة بمدح بها العباس بن الفضل بن الرييع مطلعها: 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما برجى لديك عسير 
ديوانه ص ٠۸١‏ ط الاستقامة . 

() الجاع الکبیر ص ٠١۵‏ . 

٠۴٣١ / ١ هذا ايت من جملة أبيات يمدح بها اللليفة الأموي سلمان ين عبد اللك . الأغاني‎ )١( 


1“ 


والقبيح منها: ما أي لفظه » وظهر معناه ؛ لدلالة عقل أو عرف» كقول 

المتبي ٩(‏ 
اني على شغي با ئي مرها لاعف عما في سراويلاتيا 

فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه ؛ إذ كل أحد يعلى أن الإشارة بجا في سراويل 
المرأة إلى .ذلك منا. وأين هذا من قول الشريف الرضي : 

أحن إلى ما تضمر الحمر والحلى وأصدف عا في ضان الازر ٠‏ 

فإنه > أي : بالعنى يعنيه ني ألطف وأحسن وأبين ما يكون من الكنايات . 

وأما التعريض الذي رخص اله تعالى فيه في خطبة العلماء» وفسره العلماء بأنه 
قول الرجل هما : «إني في مثلك لراغب » ولا تفوتيي » أو تسبقيني بنفسك وإنك 
لحميلة > وإن بي حاجة إلى النساء» ومجيبه : «٠ا‏ نرغب عنك » وإن قضي شيء 
کان ». وروی أن امرأة عرض ها رجل بدلك» وهي سافرة س ني حيازة 
زوجهاء فقالت : «سبقك غيرك». 

ومنها قول قوم نوح عليه السلام له : لما تراك إلا بشرا معْلنا ي فإنه تعریض 
منم بكونہم أولى بالرسالة منه » بدليل قوم بعد : وما نرى لكم علينا من 
فضل ‏ أي : فلو أن لدعواك الرسالة أصلاً» لأرسل الله إلينا دونك والذي يتحقق 
فهمه من هذه الآية : دعواهم تي رسالته » أما دعوى أولويتهم بالرسالة ففيه تردد . 

ومنها قول إبراهي عليه السلا لقومه : فإ بل عله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون  ١‏ وهو تعريض لمم بتجهيلهم » وتسفيه أحلامهم من وجهين : 
(1) هذا البيت من قصيدة بمدح با المتنبي أبا أبوب أحمد بن عمران ومطلمها : 


صرب ماسنسه حممت فواتا دانى الصفات بعيد موصوفاتا 
دیوانه 0/۱ 


(( ي هذه القصيدة يدح أباح ويستيلها بقوله : 

بغير شفيع نال عفو القادر أحو الحد لا مستنصا بالعاذر 
(۳) سورة هود اية ۲۷. 
() سورة الأنبياء آية ٠۳‏ 


۱۹ 


أحدها : أن آلمتكم إن سأتموهم عن ذلك لا ينطقون » وعبادة ما لا ينطق جهل 
وسقه . 

الاي : أن کبیر آلمتہم غضب من عبادتکم ما دونه » فکسرها › تعریضا ا بان اه 
تعای وى بالغضب من عبادتکم ما دونه » وهذا تعریض قيامي . 

وها قوله عليه السلام ‏ وهو محتضن أحد ابي ابتته : « والله إنكم لتجبئون 
يحون وتْجهلون » وإنكم لين رَبْحانِ اه » وإ آحر وطاة وها الله بجا © 
عرض ی بذلك بقرب وفاته » ومفارقته بيه الذين هم من رحان اله وأهله . 

وبيانه : أن الوطاة : الشدة» ومنه : « الهم اشد وطأتك على مَضّر » ” 
ووج وادٍ بالطائف » واللإشارة به إلى غزاة حنين » وهو واد قبل «وج» واخر وقعة 
أوقعها الله بالمشركين على يدي رسوله مه به » وما بعدها من الغزوات › فهي محرد 
خروج وتوجه » لا قتال فيه » وکانت غزاة حنين في شوال سنة ان » ووفاته عليه 
الصلاة والسلام ي ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وبيلا ستتان ونصف»› فتقدير 
الكلام : إنكم لمن ربحان اله وإني مفارقكم عن قريب » لأن المقصود بإخراجي إلى 
الذنياء هيد الدين والشريعة › وقد مهدت › وآخر ما کان من مهالہا وطأة الله على 
المشركين بوج » وقد انقضت › فاا إذن مفارقکم › وهذا من غرائب التعريض 

وما ما کتبه عمرو بن مسعدة ° 8 المأمون ي حق أصحابه » أآما بعد. فقد 


)0( الحدیث روته خولة بنت حکیم . ومعتاه : أي تحملون على البخل والحبن والجهل ء يعي الأولاد ء فإن الأب 
یخل بزنغاق ماله لیخلفه هم » > ويمجبن عن القتال ليعيش لمم فيريبم » وجهل لأجلهم فيلاعبهم » وران 
اله رزقه وعطاژه . 
انظر اللسان مادة وط والجازات النبوية للشريف الرضي ص ١ه‏ وج : موضع بالطائف. 

(۲) أي خذهم شديداًء وذلك حين كذبوا الرسول ب فدعا عليهم فأخذهم اقه بالسنين. والحديث رواه 
أبو هريرة عن الرسول وهو يدعو في صلاة القنوت : «اللهم اشدد وطاتك على مضر. اللهم سنين كسني 
يوسف » تح الباري *— 4. 

(۴) هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة تركي الأصل › وكان من كبار كتاب الأمون بارعاً ني الثر والشعر توفى 
٤هھ.‏ معجم الأدباء ٩‏ / ۸۸. معجم الشعراء ۲٠۹‏ 


11۷ 


استشفع فلان إلى أمير المؤمنين » ليتطول بإلحاقه بنظراته > فأعلمته أن أمير المؤمنين م 
مجعلي في مراتب المستشفعين » وني ابتدائه بذلك تعدي طاعته» فوقع الأمون: قد 
عرفنا تصريحك له» وتعريضك لنفسك » وقد أجبناك إليها. 
ومنها قول الشاعر" : [ 
بي عمنا له تذكروا الشعر بعدما دفنم بصحراءِ الغمير القوافا 
تعريض همم : بأنا غلبناكم بذلك المكان» فلا وجه لافتخاركم علينا في الشعر 
بعدها ؛ فإنه لا ينفعكم » فصار كالميت المدفون. ونظائر هذا كثيرة. 


انوع الثالث : التشبيه . 


وفه أعاث : 

الأول : ني تعريفه : وهو إخاق أدنى الشيئين بأعلاها في صفة اشتركا في أصلهاء 
واختلفا ني كيفيتها قوة وضعفاً » ومثاله واضح » ويتضح با سيأ : 

الثاني : أركانه أربعة: المشبه به كالأسد في قولنا : «زبد كالأسد» م أدخلت 
کاف التشبيه على إن وفتحت » فقيل : و کان بدا الأسد» وصارت کان أصلاً في 
التشبيه ‏ وقد سبق في الاستعارة أن قوم : «زيد أسد؛ من قبيل التشبيه" __ 
وأما تشيبهم بمثل حو : «زید مثل اللأسد» فهو مبالغة فيه ازا ؛ إذ الاثلة هي 
الاتفاق في الذات والصفات » والمشابمة : اتفاق في بعض الكبفيات . 

الثالك ”" : الصفة اني با النسبة. 
إما إضافية » كقولك « حجة كالشمس» أي : في الوضوح › «وألفاظ كالماء» أي : ي 
(1) قاله الشميذر الحارني . ويقال إنه من شعر سويد المرثدي. شرح ديوان الهاسة ٠١۸ /١‏ 


(۲) انظر ص ۱٤۷‏ من هذا الكتاب. 
)گ( ف الأصل : الرايع وهو سهو من الناسخ .. 


13۸ 


السلاسة › «وآخلاق کالنسے» أي : في الرقة والسهولة ؛ لأن هذه قد تكون كذلك 
بالنسبة إلى شخص دون شخص. 

أو حقيقية › م هي : إما نفسانية » كالمود واللم في قوم : هو كحاتم جوداًء 
وکقيس حلما. 

أو جسمانية » م هي إما غير محسوسة : كالبلادة والشجاعة والطول ني قوم هو 
کالبار بلادة » وكعمر شجاعة » وكالنخلة طولاً ‏ أو حسوسة بحس البصر : كتشبيه 
الخد بالورد › أو بحس السمع : كتشبيه الصوت المنكر بصوت البار » أو بحس الشم : 
كتشيبه الأرايح الطيبة بريح المسك» أو بحس الذوق : كتشبيه الطعوم اللذيذة بطم 
السكرء أو بجحاسة اللمس : كتشبيه الجسم الناعم بار لينا » والخشن باليسح خشونة . 

إحداها : الريجاز : إذ قولنا «زيد أسد» أو «كالأسد» أوجز من قولنا : زيد 
شجاع › شديد الشجاعة . 

والثانية امبالغة ء إذ مراتب الصفات تتفاوت » فحملها على موصوفاتها بدون 
التشبيه › لا تفید ما تفید معه . مثاله قولنا «زيد شجاع » شديد الشجاعة» لا يفيده 
فائدة قولنا: «زيد أسد»؛ لاخحتلاف مراتب الشجاعة » إذ قد يكون شديد 
الشجاعة » ولا يبلغ رتبة الأسد فيها. 


م الغرض بالتشييه قد يكون إلحاق الناقص بالكامل كا تقدم » وهو الأصل » ومن 
ظن أن قوله تعالى في صفة الحور العين ل كأنن بض مكثون 7 يشبه الكامل 
بالناقص ؛ إذ المحور أشد بياضاً وحسناً من الييض فقد وهم ؛ إذ هذا تشبيه غير المعهود 
لنا بالمعهود » والحفي عنا بالظاهر لنا» فالبيض من حيث العهود به » والظهور لنا 
أكمل من الحور؛ إذ إدراكنا هن بالوهم والتخيل ‏ وإدراكنا لييض بالحس 


() سورة الصافات آبة 4۹ 
۱4 


والمشاهدة » وهو أقوى » ومن هذه الجهة وقع التشبيه » لا من حيث التفاوت الحقيني › 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخييل والقويه » بجعل الناقص أصلاً 
مبالغة وصفه بالصفة المشهة بينبا ويسمى التشبيه المعكوس › وغلبة الفروع على 
الأصول» ففنه قول ذي الرمة : 
ورم كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته الظلات الخحنادس 
وقول الآ 0 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 
والعادة تشييه لردف بكثيب الرمل » والوجه بالبدر » فعكس ذلك بتصيير الأصل 
فرعا » والفرع أصلاًء مبالغة. 
وجو قول بعضه ‏ : 
في طلعة البدر شي من عاستا وللقضيب نصيب من تشي 
وقد يكون الحمع بين شيئين ني مطلق الصورة » كتشبيه الصبح بغرة الفرس الأدهم 
ي ظهور بياض قبل في سواد کثرء ومثل هذا جوز عکسه. 
كقول بعضهم ني صفة الفرس ‏ : 


: من قصيدة مطلعها‎ )١( 
آم تسأل اليوم الرسوم الندوارس محزوی؟ وهلل تدري القفار البسابس؟‎ 
ه.‎ ۱١۷ وذو الرمة اشتهر بالتشبيب وبكاء الأطلال وهو من فخول الطبقة الثانية من شعراء عصره ت‎ 
. ٠4١ /۲ وفيات الأعيان‎ 
: البيت محمد بن وهيب الحميري البغدادي من قصيدة في مدح الأمون مطلعها‎ () 
اللعذر إن انمغت متضح وشهود حبك ادمع سح‎ 
: هذا ايت من قصيدة يمدح با البحتري المتوكل ومطلعها‎ )۴( 


آنافمي عند لى فرط حيها ٠‏ ولوة لي أبديا وأخييها 
دیوانه ۲۴۳/۱١‏ 


)4( قاله أو الفضل عمرو بن مسعدة بن هلال كاتب الخلفة المأمون وأحد وزراثه بصف فرسا- الأسرار 
س ۲۲۹ . 


۱۷۰ 


وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام 

الحامس : أقسام التشبيه » كأقسام المستعار : 

[ما تشبیه محسوس محسوس » کتشبیه الخد بالورد» والوجه بالقمر» وقول 
الشاعر : 

يوم کان ساءه حجبت بأجنحة الفواىن © 

أو معقول بمعقول » كتشبيه » بعض المعاني ببعض » مالعشق والشباب بالسحر› 
أو الجنون ومن هذا القبيل قوله " : 

كأن ابيضاض البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 
وجعله البحرانی مثالاً لتشييه ا با لعقول » وهو وهم ؛ لأن الاييضاض لا 
بحس » وإعا بحس المبيض » وهو 

وكذا تشبيه تثني القد بتي ا أو اهتزازه » أو اعنداله باهتزاز الريح أو 
اعتدا ها(" » ووه »› کا ذلك من تشبيه المعقول بالمعقول » إذ المحسوس المتنيان ء لا 
التشنيان » فتنبه هذا فإنه مزلة قدم. 

أو تشبيه معقول عحسوس : كتشبيه العلم بالمطر في قول لقان لابنه « إن الله تعالی 

بحي القلوب بالعلم » > کا حي الأرض بوابل المطر» وكتشبيه الذهن الجيد» والسمع › 
انار وحد السيف » وذكر البحراني ‏ من أمثلة هذا القسم » قول علي روان « أما إن 
له إمرة كلعقة الكلب أنفه» وهو وهم ؛ إذ اللعقة : حركة اللسان » وليست حسوسة »› 
إا المحسوس اللسان اللاعق » والأنف اللعوق » فهذا إذن من أمثلة القسى الثاني : وهو 
المعقول بالمعقول . 
(۱) قال ابن بری : ذکر ابن ال جواليق أن الفاختة ‏ واحدة الفواحت ‏ مشتقة من الفخت الذي هو من ظل 

الفمر اللسان مادة فخت . 

(۲) دوي :كأن انتضاء البدر من تحت غيمه انظر أسرار البلاغة ٠٠١‏ والبيت اللعلوي الأصفهاني 
رم ي الأصل أو اعتاله وهو خطأً من الناسخ . 


(4) مسقت ترجمته ص ۱۲۰٣‏ مس هذا الکتاب 
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أو سوس ععقول › کتشییه المر بالروح » والسيف بالمنية . وأهدى بعضهم 
لصاحب له سکیناًء وکتب إلیه «قد بعثت إليك سکینا› أقطع من البين». 

وقال ابن الأثير" : التشبيه معلى بعنى : كزيد أسد. 

أو معنى بصورة كقوله تعالى : اعام کسراب 4 

أو صورة بصررة حو « وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ١‏ > شبه صورة 
الفلك بصورة الحجبل. 

وأحل بالقسم الرابع » وهو تشبيه الصورة بالعنى » وهو ما تقتضيه القسمة » وهو 
مكن » كا لو شبه السراب بالعمل الباطل » على قوله. 

والقسمة التى ذكرها راجعة إلى ما ذكرناه لا تخرج عنه » تم قال : وكلل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة » قد يكون : 

تشبیه مفرد مفرد. 

ومرکب رکب . 

ومفرد رکب . 

وفاته قسم رابع : وهو عکس الثالك » وهو المركب بالمفرد » كتشبيه «الزبد على 
القرة بالفارس» فالأقسام على قوله تسعة : مضروب ثلاثة في ثلائة »> وعلى مقتضى 
القسمة : ستة عشر: مضروب أربعة ني أربعةء م ذكر الأمثلة : 

مثال المفرد بالمفرد » قول البحتري “(٠‏ 


(۱) المع الکبیر .٩۱‏ 
(۲) سورة النور آية ۳۹ . 
(۳) سورة الرحمن آية ۲6 . 
)٤(‏ المامع الکبیر ۹۲. 
() قاله البحتري من قصيدة بمدح با أبا نشل حميداً ومطلعها : 
إني تركت الصبا عمداً وإ أكد من غير شيب ولا عذل ولا فد 
دیوانه ۱ / ۱۵١۲‏ 


¥۲ 


تسم وقطوب في ندی ووغی كالغيث والبرق تحت العارض البرد 
شبه التبسم بالرق › والقطوب بالغيث . 
وقول الآخر : 


وكأنغما فوق الأكن بوارق وكاآيا فوق المتون إضاء“ 


شبه السيوف بالبوارق » والدرع بغدران الماء لبريقها. 

مثال ارکب بالمرکب : قوله تعای : ب مهم كمل الذي اسوق تارا" فشبه 
مركب حال المنافقين من اعتصامهم بكلمة الإمان في الدنيا واستضرارهم بالنفاق ني 
الأخری ۰ رکب حال موقد النار بي انتفاعه ہا حال [بقاده واستضراره بذهاب نورها 

وقوله تعال : إا مل المياة الدنيا كمام أنزلناه من السماء الأبة » شب 
مركب حال الدنیا في سرعة تقبلها وزواها بعد غرور أهلها بزخرفها » مركب نبات 
الأرض ني ذلك. 

ومنه قول الشاعر ٠»‏ وهو من أحسن ما في هذا القسم : 

فتی عيش لي معروفة بعد موته ‏ کا کان بعد السيل محراه مرتعا 


وقول الآخر : 


بكيت عليه حين م يلغ انى ولم يرو من ماء الحياة مكدر 
کأن دم النجلاء تحت بروده لطمة مسك ني إهاب غضنة )١‏ 


)١(‏ إضاء جمع إضاءة وهي : الخدير 

(۲) سورة البقرة آبة ١۷‏ 

() سورة يوس آية ۲٤‏ 

() قاله السين بى مطير الأسدي رت ٠١١‏ ه) يرني معن بن زائدة الشيباني أحد قواد العرب المشاهير . 
فوات الوفيات ٠٤٤ / ١‏ 

)٠(‏ لطيمة مسك العير الي تحمل الطي وأغراص التجارة . والمراد سا الطيب . وإهاب الغضتفر جلد 


الأسد. 
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وقول المتني : 
كأن الجفون على مقي ياب شققن على اكل 
وقول ابن المعتز : 
والصبح يتلو المشتري فكأنه عريان يشي في الدجی بسراح ۳ 
وقول الآحر في صفة الساتي والشرب: 
فکانه وکاآہم وکأا قر يدور على النجوم بشمسه 
وهذا البيت وأمثاله من حيث الإفراد » تشبيه مرد بمفرد » وحاصله : تشبيه الساقي 
بالقمر» والشرب بالنجوم » والخمرة بالشمس. 
ومن حيث التركیب : تشبيه مركب ركب » ونحوه قول الآخر : 
دعوت الغلام ببطيخة وسكينة قد أجيدت صقالا 
فقطع بالبدر شمس الضحى وأھدی إلى کل بدر هلالا 


وعلى هذا يتوجه أن يقال : هذا تشبيه إضاني أي بالنظر إلى المحموع » يكون 
تشبيه مركب مركب » وبالنظر إلى المفردات يكون تشبيه مغرد عفرد. 


ثال الفرد بالركب قول بعضهم : 
كأن السها إنسان عين غريقة 
من الدمع يدو کا ذرفت ذرفا ۳ 


: من قصيدة بمدح فيها سيف الدولة ومطلعها‎ )١( 
إلام طإاععية العاذل ولا رأي ني الحب للعاقل؟‎ 
YeA/A دیوانه‎ 
: من قصيدة مطلمعها‎ )۲( 
حن الفراق بواکر الأحداج وسجال يوم نأوا بكم سا جي‎ 
۱٩۹٩1۱ دیوانه ۱۳۴۳ ط روت‎ 
السها كوكب بعيد خي . وإساد المي الثال الذي يرى بي السواد‎ )( 
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وقول الك " . 
٤‏ : 4 . . 
أتتك أبا حسن وردة تلذ النفوس بأنفاسها 
کعذراء أبصرها مبصر فردت یدیپا عل رأسها 
ولا تشبيه أحسن من تشبيه الجنبذ “ هذا . 
وقريب منه قول بعضهم | 
والنخل مثل عرائس شعورها قد نشرت 
وعکس هذا القسم کعکس صور أمثلته » وحقیقته تشبیه مركب رکب فتأمله . 
ثم التشبيه ينقسم إلى جيد» وهو ما تقارب المشبان فيه جداً. 
ورديء وهو ما تباعد فيه » كقول بعضهم أي صفة السهام : 


كساها رطيب الريف فاعتدلت ما قداح كأعناق الظباء الفوارق 


وقول الآخر : 


(W2 م‎ , 


فإن تشبيه شعر الحاجبين بالظباء » والقداح بأعناقها من أردأ الشيہات وأبعدها. 
ووسط ؛ وهو ما بين ذلك » واله أعلم . 


النوع الرابع : في شجاعة العربية 


وهي مستعارة ما » إذ حقيقة الشجاعة قوة في نفس الحيوان يظهر آثارها على بدنه 


وجوارحه من إقدام وشدة طعن » بشجاعة العربية وقوتها ؛ لكثرة تصرفاتما الختلفة › 
وهذا النوع أعم هرا العم فائدة » وهو أصناف ٠‏ 


(» 
(7) 
(۳ 


البيتان لصاعد بن الحسن اللغوي البخدادي. معجم الأدباء ٠٠٠١ / ٤‏ ط مرغليوث . 

والبذ على وزن قنفذ . الورد الذي م يتفتح . 

اليح والسانح ععى . وهو صد البارح والظي السنيح . الذي بعر من الحهة المنى . وهذا عند العرب 
دلير التفاؤل والاء ح الذي عر مر لحهة اليسرى. وهو عندهم دايا التطير والتشاؤم 
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الصنف الأول : في الالغات › وهو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى 
غيره » ومن فوائده : تطرية مع السامع وإبقاظه للاإصغاء » فإن أختلاف الأساليب 
أجدر بذلك من الأسلوب الواحد. 

وهو الالة أضرب : 

الأول : الالتفات من الغيبة إلى الحطاب وعكسه. ومن أمثلته قوله تعالى : 
و الحمد قو رب العالمين > الرحمن ي الرحم ء مالك يوم الدين ي" هذا أسلوب غيبة 
م التفت عنه بقوله إياك تعبد وإباك نستعين 4 إلى أسلوب خطاب » إلى قوله 
« أنعمت » ثم التفت إلى الغيبة بقوله «غير المغضوب علهم » ولم يقل : الذين غضبت › 
کا قال : «أنعمت علهم » لأن ذكر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذ كر نعمه ء 
فكان إسناده إليه بتاء الخاطب أبلغ ني ذلك » بحلاف ذكر الغضب" . 


ونظره قول إبراهى عليه السلام : ل الذي خلقني فهو يهدينِ ء والذي هو يطعمي 
ويسقین ۾" فأضاف هذه النعم إلى ر به تعالی »م قال :و وإذا مَرضت ‏ فأضافه إلى 
نفسه لفظاً ؛ تأدباً ؛ إذ الأدب بقتضي آنك لا تضيف إل الم عليك حال ذكر نعمه إلا 
النمم» لا اللكروهات » فلا تقول اللك ني سياق ذلك «أنت الذي أعطيتي » ورفعت 
قدري » وحبستي أو ضربتي ؛ لأن الأول يقتضي شکره » والغاني يقتضي ذمه › 
والشكاية والتضجر منه » وهما متناقضان وقد استعمل الله تعالى هذا الأدب م خلقه ي 
حدیث الي حرمت الظلم على نفسي »يا عبادي .. لو أن أولکم واخرکم › وإنسكم 
وجنّکم جاءوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ني ملكي » ٩‏ » ولا ذکر 
ضد ذلك › قال : « جاءوا على أفجر قلب رجل واحد» ولم يقل «منكم » كل ذلك من 
حاسن الآداب والتلطف. 
)١(‏ سورة الفاغحة ١س‏ ۳. 
(۲) انظر امحتسب لابن جي ۱ / ۱٤١‏ . 
(۳) سورة الشعراء ية ۷۸» ۷۹. 


)6( رواه عبدالقه بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي . عن أي ذر عن البي که رهو حدیث قدسي طویل 
احتصره المؤلف. انظر الأحاديث القدية ۲٠١ /١‏ ط الحلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


۱۷٩ 


وأما فائدة «إياك نعبد» مع ما قبله من خطاب الغيبة» فن وجهين : 

أحدهما . أنهم لا وصفوا افته تعالى مخصائص الربوبية » وصفات الأهلية بأاسلوب 
الغيبة ؛نيكون أدل على صدقهم وإخلاصهم في ذلك › مما إذا خاطبوه به ؛إذ الحاطب 
بالمدح ة قد یراقب فيداجي > وحالف لسانه قلبه » حلاف المادح ي الغيبة حيث عدلوا 
حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب ؛ لأنه أدل على الخضوع » والضراعة » وشدة 
الرغبة » ومسيس المحاجة » كما تقول للك أنعم عليك « أنا شاكر للملك المعظم الجواد» 
مالك الرعايا والملوك» بك أا الملك المتصف بمذه الصفات› أستعين على أموري › 
وإليك ألما من جميع محاذيري». 

الثاني : أن سلوب ا-قطاب أخحص من أسلوب الغيبة » والعبادة أخص من الحمد 
والثناء » إذ الاإنسان بحمد نظيره ولا يعبده » فاستعمل الأسلوب الأخحص ني ذكر الفعل 
الأخص . 

وما قوله تعالی : ۾ ايها الناس اي رسول الله ي إليكم جا إلى قوله : 
فامنوا بالله ورسوله الي الاي الذي يمن بال وکلاته ‏ ولم يقل : ل فامنوا باه 


الثانية : تنيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذ كورة من النبوة 
والأمية الي هي أكبر دليل على صدقه . وأنه لا يستحق الاتباع لذانه » بل هذه 
الخصائص الي بمن قامت وجب اتباعه » نحو ما أشرناإليه ي قول القائل «مثلي لا 
يفعل كدا وكذا» ي الفرع الثاني من فروع الإرداف من باب الكناية. 

ومنها قوله تعالى : ل هو الذي بسيركم في الب والبحر حتى إذا كم أي الفلّك 
وجرين مہم الآية ") وفائدة ذلك العدول عن خطا. بم إلى حكاية حاهم لغيرهم › 


. ٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس اية ۲۷. 


4¥ 


لتعجبهم من فعلهم وكفرهم ؛ إذ لو استمر على خطام لماتت تلك المائدة » إد 
الإنسان حب نفسه » لا ينكر علا ولا يستعظم مها العظام › » بل من غیره » ودلیله ي 
الحديث و ما بال أحدكم برى القذاة في عين أخيه » ولا يرى الجذع في عين 
نفسه م ” . 

وني الشعر : 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ٠‏ ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


وذكر ابن الأثير"“ من ذلك قوله تعاى : إن هذه و اکم أَمَةَ واحدة وأنا 
ربکم فاعبدونِ» وقَطْعُوا ا انرم ببهم ي" معناه : وتقطعم عطفاً على الأول » 
لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كانه ينعى علهم كفرهم » واقتراقهم إلى قوم آخحرين » 
وتقبحه عندهم ؛ مبالغة ي تبكيلم » م توعدهم بالرجوع إليه » وهذا وإن كان 
محتملاً ء إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه » وهو أنه تعالى حاطب المؤمنين بأن الأمة 
واحدة » وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبد» م أخبر المؤمنين عن الكافرين باجم 
تقطعوا أمرهم e‏ وأجم فرقوا ديم وكانوا شيعا . وعدلوا بالعبادة والتقوى عن 
مستحقها» ووضعوها في غير حقها» وفعلوا من التقوى خلاف ما بقتضيه احاد 
الأمة » وال أعلم . 


الضرب الثاني : المعدل عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ؛ هاون بصاحبه » أو 
تعظا () لشأنه ‏ 


 )(‏ جاء ئي اللسان وني الحدیث «يبصر أحدكم القذی آي عین أخبه ویعمی عن ال جذح ئي عبنه» ضربه مثلاً ن 
يرى الصغير من عيوب الناس ویعیرهم به > وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الحذع إلى القذاة . والقذى 
جمع قذاة وهو ما بقع ي العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. مادة قذى. 

)۲( الحامع الكبير ص ٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنياء آية ٣‏ 

(+) ني الأصل وتعظبماً لشأنه وهذا لا يستقم. 


¥۸ 


مثال الأول : قول هود لقومه : ل إني أشهد الله واشهدوا آني ري٤‏ ممًا تش رکون » 
من دونه ٠‏ ولم يقل : « وأشه دكم » قطعا » بعطف المستقبل على مثله المشعر باستواء 
الشاهدين في الصدق » وعدولاً إلى الاستهزاء بهم وتبككهم » إذ شهادتهم لا تأثير ها ء 
ولا اعتبار بہاء كا تقول لعذول «اشهد أني أحبك». 


ومثال الثاني : أن يستنيب الحاكم عاصيا عن معصيته » فيقول العاصي» إني أشهد 
هؤلاء الناس » واشهد أيها الحاكم » أني لا أعود إلى مثل ما فعلت» فإن ذلك يفيد 
تفخ حال الحاكم وزيادة تعظیمه على غبره بمن اشهده » وقریب من هذا قوله تعالی : 
و فاشهدوا وانا معکُم من الشاهدين » لن يستلكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة امقر ربون ي ٩٩‏ في دلالة الكلام على أن الثاني أفخم من الأول . 


الضرب الثالث : ي الالتفات من خطاب التثنية إلى حطاب الحمع ٠‏ تم إلى خحطاب 
الواحد. فنه قوله تعالى : ل وأوحینا إلى موسى وأخيه أن برا لقومكا بمصر 
بيوتاً .واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة > وبشر المؤمنين ‏ " . فعدل عن الى 
وهو «تبرءا لقومكا» إلى الجحمع بقوله «واجعلوا» ؛ وذلك لأن موسی وهرون هما 
اللذان بقرران قواعد النبوة : ويمحككان مباني الشريعة » فخصها بذلك › م خاطب 
الجميع باتخاذ الببوت قبلة للعبادة ؛ إذ ا لجميع مأمورون بها عموماً » ثم قال لموسى وحده 
١‏ وبشر المؤمنين» ؛ لأنه الرسول الحقيني الذي إليه البشارة والإنذار والاريراد والاإصدار . 
وهرون وزير ي الحقيقة كا صرح به النص. 

وقال تعالى : إلا رسولا ربك ي “ لكون كل مهما منعوتاً ني الرسالة لكن 
أحدها للتبليغ › والآخر رد » ومصدق » ومساعد له. 


. سورة هود آية 4ه‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ۰۸۱ ۸۲ 
(۳) سورة يونس ية ۸۷. 

(4) سورة طه ابة 4۷ . 


۹ 


ومنه قوله تعالی حاكياً عن حييب النجار (© : ومالي لا أعبد الذي فطرني وإلبه 
رجَعون ې فعدل عن خطاب الواحد إلى الحمع ؛ لأنه أبرز هم كلامه ي معرض 
الناصحة م ء كأنه قال : إني أحب لكم ما أحب لضي » فابعوني » وكا أعبد الذي 
فطرني ء فاعبدوا تتم الذي فطركم » وإلبه ترجعون » وتضمن کلامه أيضاً تذ كرهم 
النعمة في إنشائيم وخلقهم» واستدعاء شكرها بالعبادة » وتحذيرهم نممة الكفر عند 
اأرجوع إلى عالم الغيب والشهادة ‏ وال اعم . 

الصنف الثاني : في الالتغات عن الاضي إلى المضارع ‏ وعكسه ”. 

أما الأول : فوضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملا على نوع تيز 
وخصوصية ؛ لاستغراب أو أهمية » فيعدل فما إلى المضارع المستعمل للحال ؛ إماماً 
للسامع حضورها حال الإخبار ومشاهدتا؛ ليكون أبلغ ني تحققها له » فمن ذلك قوله 
تعالى : ل ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فتصبح الأرض مُخضرةً ١‏ فعدل عن 
لفظ «فأصبحت» إلى لفظ « فتصبح » » لما ذكرنا من قصد المبالغة في تحقيتى احضرار 
الأرض لأهميته ؛ إذ هو المقصود بالإتزال ء وهو سبب » فوزانه من الکلام «أنم علي 
فلان عام کذا» فأروح وأغدو شاکراًله» ورفع «فتصبح». وإن وقع في جواب 
الاستفهام ؛ لأن ماي خبره وهو : الري ٠‏ ليس سيب للإصباح » وإعا بنصب ما ي 
جواب الاستفهام » إذا کان ما في خبره سيا له. 

ومنه قوله تعال : واه الذي أرسل الرباح فتثير سحاباً فسقاه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الارض بعد موتها فقال «تثیر» مضارعاً» وما قبله وما بعده ماضاً 
)0 هر حب بن إسراثيل النجار » وکان نحت الأصنام » آمن برسول اللہ وبیپما ستائة سنة کیا آمن به ورقة 

ابن نوفل » ولم يؤمن بني أحد إلا بعد ظهرره . الكشاف ٠‏ / ۷ ط الاستقامة. 

() سورة يس آية ۲۲. 
)۳( ي الأاصل : عن المضارع إلى المضارع وعكسه ٠‏ وهو سهو من الناسخ . والأبثلة الي ساقها تؤكد صحة 

ما أنبناه في اللص. 


(8) سورة الحج اية .٠۳‏ 
(9) سورة فاطر ابة ٩‏ 


مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره في أذهانهم . 
فإن قلت : أهم الأفعال المذ كورة إحياء الأرض » وقد ذكره بلفظ الماضي» وما 
قررعوه يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع › إذ هو أهم ٠‏ وإثارة السحاب سبب 
بعيد على مرتبتين . 
قلت : لا نسار آهية إحياء الأرض » بل إثارة السحاب أهم ؛ وذلك لأن اله تعالى 
ذكر هذا الكلام ني معرض ايات قدرته ؛ ليدل على اقتداره على البعث والنشور 
بالقياس على إحياء الأرض بعد مونها » بالمقدمات المذ كورة » وأهمها وأدها على القدرة 
أعجبا » وأبعدها عن القدرة والتصور البشريين » وإثارة السحاب أعجبا» فكانت 
أولى بالتحقيتق بالتخصيص بالفعل المضارع . وإغا قلنا إن إثارة السحاب أعجب ؛ 
لأن سببها أخنى من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول الماء سبب أخضرار الأرض » 
وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول لاء » أما إثارة السحاب » فلو خلينا وظاهر 
العقل» م نعم أن الرياح سيا ؛ لعدم إحساسنا مادة السحاب وجهته » ولطافة 
الريح عن إدراك الحس » وإما نهنا على سبب ذلك بهذا النص وأشباهه » لأن ما 
قرره الفلاسفة والطبيعيون في ذلك فإنه إنغا أفاد وها أو ظتاء لا علماأء والقه أعلم . 
ونه قول تابط شر : 
اني َد لقيت الغول تہوى بسهب كالصحبفة صحصحان) 
فأضربها بلا دهش فخرّت صريعاً لليدين وللجران" 
م يقل : فضرب ها » بل قال : فأضرمما ؛ تقريراً في أذهان قومه الذين أخبرهم حاله 
() امه ثابت ولقب «تأبط شرا لانه تأبط ذات يوم سكيناً وخرج فسثلت عنه أمه فقالت : لا أدري» إنه 
تأبط شرا وخرج » والبيتان من جملة أبيات أوما : 
ألا من مبلغ فنيان فهم با لاقيت عند رحى بطان؟ 
الاغاني ۱۸/ ۲۱۰ . 
(۲) ذكرت أي الأصل : بشهب» وهو تصحيف › والسهب : الأرض الستوية . والصحصحان : الأرض 
المستوية الواسعة. 


)"( اران : مغدم عنی البعير م غه إل منجره 


۹۸۱ 


معها » وشجاعته » وعدم خوفها عند لقائہا › حتی کانہم یشاهدون ذلك ولو قال : 
فضربتا » لزال ذلك المعنى . 
وكذلك حكاية سلمة بن الأكوع ٠‏ عن تفس ع صاحب الجمل الذي کان عيّاً 
للمشرکین حيث قال : «فأضربه فيذر رأسه» ° 

وأما الثاني : فوضعه ما إذا كان مدلول الفعل من الأمور المائلة المهدد المتوعد بها ء 
فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقریرا وحقيقا ٤‏ لوقوعه ي الستقبل > بام وقوعه ي الماضي 
والفراغ منه » کقوله تعالی : (ويوم ا ي الصور فزع من ي السموات ومن ي 
الأرزض 4^ > أي : فيفزع . ورزو لله ي جميعاً ي ١‏ و وإوآتی مر التو فلا 
تستعجلوه f‏ »> أي : پبرزون» ويأني . ووم سییر الحبال وترى الأرض بارزة 
وحشرناهم ي » أي : حشرهم › فعبر عن هذه الأشياء بالماضي » تنيہاً على تحقق 
وقوعها » كشيء مضى وفرغ منه » مبالغة ني النهديد والوعيد. 

وقد يفعل ذلك فما يقصد تسهيله على النفس ونحربضها عليه > كقوله عاي 
السلا ي حديث المضريين احتابي المار يعرض لتاس بأن يتصدقوا عليهم › 
١‏ تصدق رجل من صاع بره » ومن صاع ره ۲ * 


وي بعض آثار السترة في الصلاة : صلى رجل تي إزار ورداء وسراويل » فقال : 
تصدق وصلى » بلفظ الماضي تسهيلا علہم . 

ومن لواحتق ذلك ؛ العدول عن المستقبل إلى ام المفعول ؛ لتضمنه معنى الماضي › 
حو ي ذلك يوم محموع له الناس کي ۳ تقربرا للجميع فيه وثبوته . 


. ٠١١ وهو اين انين سنة. المعارف‎ ۷١ کان یکی آبا ایاس ۔ وکان من الرماة المد كورين ومات سنة‎ )١( 
ذر: تنائر.‎ )۲( 

(۳) سورة امل ايه ۸۷. 

. ٠١ سورة إبراهيم اة‎ )٤( 

(ه) سورة النحل آبة .١‏ 

.4۷ سورة الكهف آبة‎ )١( 

(۷) سنن النساني /١‏ ۲۷ ط مصطفى الحلي . 


. | سورة هود اة ۳ ومامها ذلاكف بوم مجموع له الناس وذلك وم مشهود‎ (A) 


A۲ 


فزن قلت الماضي أدل على هذا المقصود من اسم المفعول › فلم عدل عنه "إلى ما دلالته 
أضعف؟ 

قلت : لتحصيل المناسبة بين مجحموع ومشهود في استواء بنائها » طلباً للتعديل في 
العبارة » ولولا هذا المعارض ؛ لكان الاإتيان بلفظ «جمع الناس» فيه أولى ئي حکم 
هذه الصياغة » والله أعلم بالصواب . 


الصنف الثالث في عكس الظاهر › وهو إرادة خلاف ظاهر الكلام » كقول علي 
رضي الله عنه ي صفة محلس البي ل لا نى فلتاته » إذ ظاهره أنه كانت له 
فلتات » لكنها لا تتفى » أي لا تذاع » وليس المراد ذلك بل المراد : أنه م يكن له فلتات 
فتذاع . 

وكذا قول الشاعر في وصف برية يصفها بالصعوبة : ) 

ولا تری الضبٴ ہا بنجحر 

ظاهره ن مها ضباً› لكنه لا ينجحر› أي : لا يدحل سربه » والمراد : أن لیس با 
ضب ينجحر » ومثل هذا يعرف بالقرائن الحققة للكلام » كقرينة وصف علي رضي الله 
عنه حلس الني لي بالتزاهة من العيوب » ووصف الشاعر البرية بكوا مقطعة لا 
حيوان فما » فإن) تنافيان إثبات الفلتات » والضب » فتعين الحمل على عكس الظاهر : 

وحقبقة هذا أنه تأويل لدليل » وأنه من قبيل «السالبة البسيطية؛ الي أحد 
محتملها : انتفاء حموها ؛ لانتفاء موضوعها» نحو : «زيد ليس بكاتب ؛ إذ سلبت 
الكتابة عنه بحتمل أنه لأميته مع وجود ذاته ‏ ومتمل أنه لعدمه أصلاً» إذ يبصدق على 
المعدوم أنه ليس بكاتب » ولا متصف بشى؛ لانتفاء ما تقوم به الصفات › لا بقال هذا 


لإا ب فرع الأرنب أهراهما ولا تری الضب با لجح 


وي اللسان جحر الضب ٠‏ دخل جحره مادة جحر 


1A 


وصف له بانتفاء الصفات عنه » لأنا نقول : هذا وصف سلبي لا يفقر إلى محل » إذ هو 
عبارة عن ني محض . 
الصنف الرايع : في الحمل على المعنى » لما بينا من قبل من أنه المقصود الأهم 
بالذات » ومذا لما حملت العرب الكلام على المعنى طردت ذلك › ولم تكد تراجع 
اللفظ ؛ لحصول المقصود به بدونه » کقوله تعالی : ول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
رب الآية » إلى أن قال : وأو كالذي مر ) فحمله على المعنی » کأنه قال 
مثل قومك ي كفرهم كمثل الذي حاج إبراهيم في كفره » أو كالذي مر على قربة ني 
تردده واستبعاده إحاء الله الموتى › ولو تابع اللفظ لقال : ألم تر إلى الذي مر على قرية 
أو «وإلى الذي مر». 
ومن ذلك تأنيث المذ كر ۳ , کقول الشاعر : 
اجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والأعداءُ من كل جانب 
ذهب بالحوف إلى معنى الحافة . 
وقول الآخر : 
يابا الراكب المزجي مطيه ‏ سائل بي اس ما هذه الصو 
دهب إلى معنى الاستخاثة أو الضوضاء أو المحلية . 
(1) سورة البقرة آپة ۲۵۸ . 
(۳) سورة البقرة اة ٠۵۹‏ . 
(۳) ي الأصل : المذكور وهو تحريف من الناسخ. 
() ورد اليت في اللسان «خوف» وفيه : «أم أت زائره» ي مکان ! من کل جانب» . 


(9) هو رويشد بن كثير الطاني الياسة شرح التبريزي ۱١٤ ١‏ . 
(7) ي الأصل: أو الغلية 


۱A4 


وقال جر © . 
لا فى خير الزيبر تواضعت ٠‏ سور الدينة والجبال الحخشعم 
أراد بالسور : وقاية المدينة أو جدرانما. 
وقال ابن آي ربعة" : 
فکان مجني دون من کنت اتی ثلاث شخوص کاعبان ومعصِر 

ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

أي ثلاث نفس . 

وقول الآخر" : 

طول الليالي أسرعت نمضي 

أي : أسرعت الليالي““ » ولعل هذا من قبيل تأنيث فعل المذ كر المضاف إلى 
مؤنٹ » وهو کثير ي کلامهم › حو : ذهبت بعضُ أصابعه > وقری شاذا : إلاتقع 
نمسا إيعانها ‏ ” بالتاء ا مناة فوق » لأن تفعل للإيمان » وهو مضاف إلى ضمير النفس 
المؤنغة » وأعنى بتأنيث الفعل : إلحاق علامة التأنيث به . وإلا فعلوم أن الفعل لا يؤنث 


)١(‏ البيت من قصيدة بہجو ہا الفرزدق . وکان م قرمه عمرو بن جرمور قاتل الزبير رضي الله عنه . انظر 
الحزانة ۲ .- ٠١١‏ وذكر ي الأصل أن القائل هو الفرردق وليس جريا وانظر الكتاب ١ ١‏ 


لسيبوه . 
(۲) قاله عمر بن أي ربيعة من قصيدة طويلة أوها : 
امن ال نم أنت غاد فبكر انظر الكتاب ۲ ١۷١‏ 


(۳) أي العجاج وقيل الأغلب العجلى وبعده 
أكلن بعصي وترکن بعصي 
انظر الکتاب .۲١ ١‏ 
(4) وي الأصل : أي . طول الليالي . والصواب الليالي أسرعت. 


۵7( سورة ال نعاء u‏ 10۸ 


Ae 


ومنه تذكير المؤنث » نحو قوله تعالى : لفن جاءه موعظة ٠‏ أي وعظ . 

و فلا رأى الشمس بازغة قال هذا أي الشخص أو الطالع أو المي :(ري). 
فقد جاء کم ب نة من ر رکم ي ' “. أي بيان ودليل وترجان. 

إن رحمة الق قريب ي ٠‏ ذكر خبر المؤنث »› إرادة لعنى اللفظ ء أو الرفق ء أو 
المطر ؛ لأنه مذ کور ي سياق الكلام» وأحییتا به بلدة متا ي ٠‏ أي بلدا . 

ومنه حمل الواحد على الحمع : کقوله له «ما من بل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى 
حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمنه » "“ الحديث . 

وقول أي سفيان لرسول الله « ألا أزوجك أم حبيبة أحسن فتاة ني العرب وأجمله» 
كأنه أراد ني العام » أو عالم العرب. 

ومثله قول ذي الرمة : 

وميه أحسن الثقلين وجهاً وسا لفة وأحسنه قذالاً 

وقوله تعاٰی : ل إنا رسو رب العالّمن ب “ نظراً إلى معنى الرسالة الي بحملانما 


وهو متحد . 


وحيث قال : ل إنا رسولا ربك 4 فهو نظر إلى شخصما. 


. ۲۷١ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ۷۸. 

)¥ سورة الأنعام 1o¥‏ 

.ه٦ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(9) سورة ق اية .١١‏ 

() رواه النساني ۲١‏ 

هذا من قصيدة في مدح بلال بن أي بردة » والسالفة : أعلى العنى . والقذال : مؤخر الرأس فوق القفا. 
دیوانه 4۳١‏ . 

(۸) سورة الشعراء أية ١١‏ 

(4) سورة طه آية 4۷. 


۱۸٦ 


تری جيف القتلى فأما عظامها فحسرى وآما جلدها فصليب 
أي : جلودها » کانه راد الحنس . 

وقول الآخحر 0 

تحن با عندنا وأنت ا عندك راض والرأي عتلف 
أي : نحن راضون » ونت راض . 

وقول الآ ۳ . 


وقلنا أسلموا إا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور 


وجوز أن يکون هذا جمع أخ مضافا» كا قالوا : أب وأبون وأبين في قول 
الشاعر : 


فلا تسمَعْن أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا 


يعى الآباء. 

ومنه حمل الإهاعة على الواحد » كقومم : «شابت مفارقه » ونما هو مفرق واحد» 
کآنہم موا كل جزء منه مفرقاً» إطلاقاً لاسم الكل على الجزء مازاً. 

وبالجحملة : فهم تارة يعتبرون اللفظ وتارة المعنى » فبقولون : ثلاثة أشخص » نظاً 


(1) البيت لعلقمة الفحل ديوانه ص ١‏ وروي : 
جا جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
انظر الكتاب ٠١۷ ١‏ والقتضب ۲ |۷٣۳‏ 

(۲) قله قيس بن الحطم . انظر الكتاب لسیبوبه ١‏ ۳۸ معاهد التنصيص ٠٠۸۹ /١‏ 


(۳) العباس بن مرداس وهو بحاطب تميغا بعد هز ہم مع هوازن ي غزوة حنین : سيرة ابن هشام على هامش 
الروض ۲ ۲۹۲ . واللسان « أخره 


YAY 


إلى لفظ الشخص وإن عنّوا نساء» أو ثلاث أنقس ؛ نظراً إلى لفظ النفس وإن عنوا 
رجالاً. 


واعلم أن ( مَّن) لفظها مفرد ومعناها الجمع فيضطرون إلى كل منهما تارة » كقوله 
تعالی : ف بل من أسلّم وجهه له وهو مُحسین فله اجره عند رب ي هذا كله نظرا 
إلى إفراد اللفظ وولا حوف عاييم ولا هم بحزنون )نظراً إلى معنى الجمع » وكذلك وان 
يدخل الحنة إلا من کان أفرد ضميرها ؛ نظراً إلى اللفظ وإهودا أونصاریچ" جمع 
ار ؛ نظراً إلى المعنى . 


وكذ لك و كلا وكلتا ۾ لفظها لفظ الفرد ومعناهما التنببه › وبنظر إلى كل تارة › 
کقوله تعالی : لإكلتا ا جتن ئت أكلها ولم طلم منه شيت "هذا على إفراد اللفظ .. 
وفجرنا لاله هرا على المعنى . وجمع بينها الشاعر في بيت وهو : 


كلاهما حين جد الجري بيبا قد أقلعا وكلا أنفہا رابي 
وقال الأعشي () 

كلا أبويكم كان فرعا دعامة ولكنہم زادوا وأصبحت ناقصاً 
(وكل) مثل ركلا) لفظاًء ومعناها الجمع » قال الله تعالى : ل وكل توه 


. ٠١١ سورة البقرة لية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ١١١‏ . 

(۴) سورة الكهف اية ۴۳. 

)٤(‏ قاله الفرزدق ہجو جریراًء لانقطاع الوثام بين ابنة جرير وزوجها بفعل جرير وعسفه.شواهد المغي للبخدادي 
۵٥ ۴‏ النوادر ١۹۲‏ . 

() من قصيدة يهجو بها علقمة بن علالة» مطلعها : 
لعمري لن أمسى من الى شاخصاً لقد نال خيصاً من عفيرة خائصا 


دیوانه ص ۱۹ وفي الأصل «ولکہم موا . 


AA 


داجرين 4“ على الجمع . ل وكلهم آنيه يوم القيامة ردا 4 على إفراد اللفظ . 
والله أعلم . 

الصنف الخامس : ي التقدم والتأخير . وهو : جعل اللفظ ي رتبة قبل رتبته 
الأصلية › أو بعدها ؛ لعارض اختصاص > أو أهمية ء أو صرورة ٠‏ قال سیبوبه : 

«والظاهر أنبم يقدمون الشي الذي شأنه أهم ‏ وهم به أعنى . وإن كانا جميعا 

مين؛" مثل أن يرد اللإخبار عن قتل شش خارجي » لا من حيث هو شد 

معين » فيقولون «قتل الخارجي زيد» وإذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة » قدموا 
امه » فقالوا: «فلان فعل كذا». 

ولو كان الأهم عندهم الفعل قدموه فقالوا : فعل كذا وكذا فلان» . ولعل هذا هو 
المتضى لقوله تعالى : ول وجاء رجل من أقصى المدينة سى ي وني يس : وإ وجاء 
من أقصى المدينة ر جل تسى 4 إذ الأهم ي الأول الإخبار عجو الرجل ناصحاً 
موسى » والأهم في الثاني : الإخبار بمجيئه من أقصى المدينة ؛ مبالغة في الإخبار 
باجاده ي الدعاء إلى الله تعالى » ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصیا ہم له . وتقدرم 
الأهم حيث کان أوقع ي النفس . 

وها هنا أعاث : 


البحث الأول في صور التقدم والتأخير : فنا : تقدم المفعول : نحو : الله أحمدء 
وزیدا ضربت » و بالك نعبد وإِيّاك نستعين قدم ضمير العبود للاختصاص ‏ 


.۸۷ سورة الفل آية‎ )١( 
٩٥ سورة مرم آبة‎ )۲( 
.٠١ /١ الكتاب‎ )۳( 

(4) سورة القصص ابة .٠١‏ 
(ه) سورة يس اة .٠١‏ 


)١(‏ سورة الفاحة ابة ه 


۱۸4 


وكذلك واوممًا رزقناهم ينفقون ي( قدم المفعول » وهو « ما رزقناهم » للا يتوهم 
بتقدير تأخيره جواز الإنفاق مما ليس ملوك هم . 

لا يقال : أي حاجة إلى هذا الاحتراز مع اتفاق العقل » وقواعد الشرع › على المنع 
من التصرف يي غير اللك ؟ 

لأنا نقول : الكلام بت ينبغي أن يكون مفيدأ بليغاً لذاته » لا بالنظر إلى دليل خارج » 
فحن استفدنا هذا الى من هذا اللفظ » والأدلة الخارجة عنه مؤكدات له. 

بي بالاختصاص : اختصاص المفعول بالفعل التعقب له وتقريره : أنك لو 

قدت الشعل ف «زیداً ضربت» مغلا فقلت :« ضربت » لبي السامع متردداً في عين 
المفعول » لا بعلمها حتى تفرغ من التلفظ بالفعل › > م تصرح به » ولکنت خير قبل تمام 
التلفظ بالفعل ي إيقاعه على من شئت. 

وإذا قدمت المفعول » علم السامع عينه بعجرد ذكره قبل ذكر الفعل » وامتنع 
اختبارك ني الاإيقاع إلا عليه » لتعين الفعل له بتقديمه » وهذا هو المراد بالاختصاص . 

فإن قلت : هذا تدقیق لا طائل تحته من وجهین : 

أحدها : أن الفعل متصل بالفعول عادة » وزمن التلفظ بها يسير جدأ لا يتسع 
ردد السامع » وإن اتسع لهء فإنه يزول سريعا بذ كر المفعول على الفور. 

الثاني : أن الزمن المذ كور لا يتسع لتحير المتكلم في الإيقاع على من شاء » ولأن 
اللفظ ترجان العنى التفساني ء وال أن يتصور انكام ثي تفسه معنى « ضربت زیداً» 
م يعدل ي اللفظ إلى «ضربت عمرا» أو غيره . 

قلت : الحواب عن الأول : إن حصول الردد للسامع ي المفعول بتقدير تقدم 
الفعل ما لا يراع فيه ؛ إذ هو مدرك حا » ولا شك تي أن عدم هذا التردد أولى من 
وجوده » وإن قل زمنه » وإلا لا ختلّت بلاغة الكلام كا سبق قوله . وإن اتسع له فإنه 
يزول على الفور بذ كر المفعول ضعيف ؛ إذ قد يعترض بين الفعل والمفعول كلام كثير » 
فيطول زمن التردد » أو يعرض للمتكلم ما بعنعه عن ذكره من عطاس » أو سعال » أو 


۱4۹۰ 


شكاة . أو سبات » أو مرض > أو غير ذلك ينعه من ذكره فيدوم الردد. ومحتل 
لدوامه بلاغة الكلام المطلوب 

والجواب عن الثاني : أن عدم اتساع الزمن لتخيير المتكام تمنوع ؛ لحواز الاعتراض 
أو سرعة الخاطر المقتضي للاعتراض . وكون اللفظ ترجان المعى النفسي مسل لكن 
لم قلت إن العدول عن ذلك المعنى المتصور في النفس إلى غيره محال » وظاهر أنه ليس 
كذلك ؛ لجواز أن قوم بنفسه معنى يريد الإخبار به على فقه » فيخطر له أن عليه فيه 
ضرراً فیعدل إلى غیره ما لا یری أن عله فيه ضررا. مثاله : لو دحل رجل دار قوم . 
فأخذ دة ثم خرح » فسألوه » ما أخذت من دارنا؟ فعزم على أن يصدق » ويقول : 
أحذت درة» فخطر له قبل تام لفظة و أخذت » أنه إن أعرف بأخذ الدرةء» رعا 
تو جه عليه القطع ٠‏ فعدل إلى الاعراف ما لا قطع فيه » فقال : أخذت بيضة › أو 
حبلا أو إبرة ء أو درهمين » أو تمن دينار » ونحو ذلك . ومن نظر إلى اصطلاح العر ب 
بعين التحقيق › علي أن م فهماأبلغ من هذا الندقيق » وهمذا قال بعض العلماء : يشترط 
لصحة الاستفناء أن تنویه قبل تيل المستثى منه . وكذلك سائر التوابع كالشرط 
الملحق » والعطف العتبر ونحوه » يشترط نيته قبل تكيل متبرعه. 

ولقائل أن يقول : کا أن تدمع المفعول يفيد اختصاصه والمنع من العدول عنه 
بتأخيره . كذلك الفعل . فإنه جوز أن يعدل عن ضربت زيدا» إلى «ضربت 
عمرأ» . كذلك جوز أن يعدل عن «زيداً ضربت» إلى زيدا أكرمت » . وهذا يتاج 
إل جواب واضح ي هذا المكان بلأنه قاعدة كلية في الباب . وقد يستشكله بعض 
ذوي الألباب وال أعلم . 

ومنها : تقد خبر المبتدأ عليه » نحو : «قالم زيد» إذا كان الأهم الإخبار بقيامه . 
فلو قيل : «زيد قالم » لحصل التردد للسامع ما لم يسمع لفظ قاتم فما خير به عن زيد. 
هل هو جالس أو قاعد أو غير ذلكء وكان المتكلم باخيار فيا يخير به من ذلك . 
ویعدل إلیه کا تقدم في ه ضربت زیداًء ومن هذا قوله تعالی : ل وظتوا آنهم ما نعتهم 
حخصوتهم من الله ې في تقدم الجر : وهو مانعتهم إخبار بأمرين مهمين : 


۲ سواة لحث اة‎ )١( 


أحدها : کال قدره الله تعالى على خلقه » ععيث لا عاص من أمره إلا من رحم ؛ 
لأن هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونهم › ووثقوا إعنعها إياهم » فأتاهم الله من حيث م 
بحتسبوا فلم يعتصموا. 

الثاني : جهلهم » وقلة عقولمم ؛ حيث لم بحتاطوا لأنفسهم › ويتحصنوا بطاعة الله 
ورسوله › الي هي أمنع الحصون » ولو قدم المبتدأء لا أفاد الكلام هذا المعنى »› أو أفاده 
إفادة ضعيفة . 

ومنہا تقدم الخال والاستئناء ء نحو : جاء راکباً زید» وراکباً جاء زید » وما جاءني 
إلا زيداً أحد» وهو كضرب من الاختصاص » إذ لو أخر» بحصل التردد والاختيار 
المذ كوران بين جاء زيد راكباً ء أو ماشياً » أو ضاحكا » وغيره من الأحوال » وما 
جاءني أحد إلا زيدء أو عمروء أز بشر» وقياس ما ذكرنا: أن تقديم الحال على 
الفعل » وماقام مقامه حيث بجوزء أبلغ أنواع التقديم في باب الحال. 


ومنها تقديم الجار وامجرور » وله صورتان : 


إحداها : أن يکون ي کلام مثبت › وفائدته اخحتصاص حرور دون غیره بإ[سناد ما 
بعده من معنى الكلام إليه » كقوله تعالى : : من کفر فعلیه كمه چ ٩‏ دل على 
اختصاص ضرر الكفر بمن كفر » لا بغيره » ولو قال « فكفره عليه » ؛ لاحتمل قبل ذكر 
ا لجار والمحرور التردد المذ كور . وكقوله تعالى : له المْلْك وله الحمد وهو على كل 
شي ء قدیر ٩‏ أفاد اخحتصاصه با ملك والحمد مبادهة > لاف اللك والحمد لهء 
وأفاد أنه قادر على كل مقدور › حلافه « وهو قدیر على کل شي ٠‏ إذ بحتمل قبل د كر 
لفظ العموم أنه قدير على بعض الأشياء فقعل . وكقوله تعالى : ل إن إلينا لبابهم > إن 
علينا حسابهم ي" إذ تمل التردد المذ كور قبل ذكر الحرور. 


.٤4 سورة الروم ية‎ )١( 
.١ سورة التغابن آية‎ )۲( 


(۴) سورة الغاشية اة ۲۵ و .٠١‏ 


۱۹۲ 


الصورة الثانية : آن يکون في کلام مني » فیجوز تأخیره » حو :«لا ریب فيه © 
وتقدیمه نحو : لا فېا غول ې . 

قال ابن الأئر : ١‏ والفرق بینہما :أن تأخيره يفيد نفياً مطلقاً من غير تفضيل كا 
اقتضى ني الريب والشاك عن الكتاب ني صورته » وتقديه يفيد : تفضيل الشي* عنه 
على غيره » كتفضيل خمر الآخرة على خمر الدنيا في صورنها » ومثله قولنا : لا عيب ي 
الدار » ولا فيها عيب» فالأول يقتضي نبي العيّب عنها» وخلوصها منه » والثاني بقتضي 
تفضيلها على غيرها من الدور » وأن ليس فما ما في غيرها من العيوب » هذا حاصل 
کلامه . 

وعندي ي هذا الفرق نظر : فإن اللفظ لا يدل عليه مطابقة » ولا تضمناًء ولا 
التزاماً » وإنما بى هو ذلك على مقدمة نقلية سمعهاء وهي : أن خمر الآخرة ليس فا 
من إفساد العقل ما في خمر الدنياء فيجعلها فرقاً ها هنا من غير ربط عقلي. 

والذي عندي في هذا: أن الحملة المتضمنة للجار والحرور مشتملة على مستقر 
واستقرار »> فحيث تأخر الحار وامجرور أفاد ني المستقر الملظروف كقوله تعالى : لا 
ريب فيه 4 فإن الريب هو المستقر في الكتاب على زعم الكفار » فأولاه حرف الي 
فنفاه » وحيث تقدم أفاد : ني الاستقرار » كقوله : [ لا فما عول ‏ فإن « فيا » متعلقا 
ععنى الاستقرار » كا عرف ني الي » فأولاه حرف السلب فنفاه » فالأول سلب القار » 
والثاني سلب الاستقرار . 

فإن قلت : القار والاستقرار متلازمان فسلب أحدها يستلزم سلب الآخر. 

قلت : نعي » لكن والكلام في جهة السلب بالقصد لا بالعرض » فتأمل هذا. 
والخلاف ي مثل هذه العبارات راجع إلى اختلاف يرجع إلى المتخاطبين ي عبارة أو 


.۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٤١ سورة الصافات ابة‎ )۲( 


(۳) الحامع الكبير ص ١١١‏ 


14۹۳ 


قصد » فكأن الكفار حين جاءهم القران » قالوا : إنه ليعترينا ريب فيه » فقال : «لا 
ريب فيه » سلباً مطابقاً لإ مجاهم في تقديم الريب وكانه الاس لا معوا وإ بطاف عيبم 
بکأس من مَعينِ » بيضاء لذةٍ للشاربين ي » قالوا : إن الله تعالى يعدنا في الآخرة 
خمر» آفترى فيا غول » كخمر ألدنيا ؟ فأجابم طبق كلامهم في تأخير القول » فقال : 
ولا فبا غول». 

وجوز أن توجه الفرق على ما ذكره » حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والجواب » 
« ولا ریب فيه » » تقدیره : لا من ریب فيه » جوابا » کقول قائل « هل من ریب فيه »؟ 
فحذفت من » وركبت لا مع الحرور » فنفى الجواب مطابقاً للسؤال في تقديم الريب » 
وهذا أحسن من الأول . 

ووجه التطابق ني « لا فيا غول » ما سبق » فهذا الذي قبح الله به في هذا الفرق » 
وللناظر فيه اللیار بحسب قوته ومادته » والله أعل . 

ومنها التقدم والتأخير ني النني. 

وضابطه : أن المي ما ولى حرف الي . 

فإذا قلت : «ما ضربت زيداً» كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك إياه. 

وإذا قلت : «ما أنا ضربته » كنت نافياً لفاعايتك الضرب. 

فإن قلت : الصورتان دلا على تبي الضرب عنه» فا الفرق ؟ 
قلت : الفرق من وجهين : 

أحدهما : أن الأولى تضمنت نبي ضرب خاص عنه » وهو ضربك إياه » ولم يدل 
على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه » إذ ني الأحص لا يدل على ني الأعم ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه من جهة دليل الخطاب . 

الثاني : أن الصورة الأولى دلت على ني ضربك له بغير واسطة » والثانية دلت على 
نفيه بواسطة نبي فاعليتك . 


.)١ ٤٥ سورة الصافات ية‎ )١( 


۱۹4 


والكلام في المستقبل كالماضي نحو «ما أضرب زيداًء أو ما آنا أضرب زيداً» وما 
آنا ضارب زيداً» وأما إذا كان الكلام عاماًء فإن تقدم حرف الي أداة العموم سمي : 
سلب العموم » وإن تأخر عنها» سمي : عموم السلب . مثال الأول « ما كل كذا فعلته » 
فقد سلبت عموم فعلك لكذا » وهذا لا يناقضه إثبات الخاص نحو «بل فعلت بعضه» . 

ومثال الثاني : كل كذا ما فعلته » فقد عممت سلب فعلك له » فيناقضه إبات 
الحاص ٠‏ نحو : بل فعلت بعضه » وهو تناقض » كقولك ١‏ كل العم م آعلم منه شياً» أو 
لم أعلمه » بل علمت بعضه› وقول أبي النجم : 

قد أصبحت أم اليار تتعي علي ذناً كله لم أصنع © 

يوضح ذلك بأنك إن نصبت (كله) اقتضى سلب عموم صنيع الذنبء أي : 
فعلت بعضه › لاکله ؛ لوقوع کل مفعولاً ء وعدم الابتداء ي التقدير " » وإن رفعته › 
اقتضى عموم سلب صنيع الذنب » أي : أني لم أصنع منه شيئاء لوقوع (کل) مبتدا ؛ 
إِذ شأن حرف السلب » سلب ما بعده عا قبله » أو سلب ما قبله ع) بعده. 

وملا : إنعاء والكلام فما ني أمرين . 

أحدهما : آنا تقتضي الحصر عند الأكثرين » وخالف قوم : 

احتح الاولون بفهم ابن عباس ني احصار الربا ني النسيئة من قوله مإلل إا لربا 
ي النسيئة  »‏ وبأن المفهوم لغة من «إنما في الدار زيد» .أن ليس فيها سواه وبأن إن 
للإثبات ولا اللي فاقتضيا متمعين ما اقتضا منفردين » وليس مقتضى ذلك ني 
المذ كور › وإنبات ما عداه إجاعا فتعین عکسه » وهو المراد با لحصر . 

وأجيب عن الأول : بأن ابن عباس فهم الحصر من | ستصحاب الي الأصلي » لا 
من «إعا» ولو م یکن إلا احتال ذلك » لقدح ي الدعوى. 


. وي الأصل : قد جعلت أم اليار تدعى‎ , ١ وهو من أرجوزة لأبي النجم المجلي وانظر الكتاب‎ )١( 
ني الأصل : بعدم ني التقدير وهو تحريف من الناسخ.‎ )۲( 
. ط صبيح‎ ٠۰ / ٩ حديث مروي عن أسامه بن زید. صحیح مسلم‎ () 
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وعن الثاني : أن ذلك لقرينة » والكلام مع تجردها عنها. 

وعن الثالث : بأنا لا نسل أن «ما» الكافة للإن » هي النافية ؛ إذ أقسام «ماء 
كثررة » فتخصيص ‏ النافية منها بهذا المكان تحكم. م إن «ما» هذه هي 
الكافة » لأخوات إن وهي : «وکأن ولیت ولعل ولکن » ي قولنا «کأنما زید أسمد» 
دولكا عمرو قام» ولو جُعلت فين نافية » لفسد المعنى » سلمناه » لكن لا نسام 
اقتضاءهما مرکبین ما اقتضیاه مفردین » بدلیل «لولا» »> فإن تركیبها أزال مقتضى 
مغرديما» فعلى هذا هي : لإثبات المذ كور إثباتاً مؤكداً فقط . 

الثاني : معنى الحصر فيا على القول به : إلها إن وليها جملة اسمية اقتضت الحصار 
المبتدأ ني الخبرء نحو «إنما زيد قاأم » فزيد منحصر في كيفية القيام » وليس على كيفية 
سواه . 

وإن وليت جملة فعلية > اقتضت ابحصار الفعل ي الفاعل » نحو «إبما قام زيد» 
فالقيام منحصر ني زيد» أي : لم يقم غيره » ومن أمثاتها : إا المؤمنون إخوةيا 
فا مؤمنون منحصرون ي الأخوة » بعنى : أنه لا عداوة بيهم تي وضع الشرع أصلاً. 

قل 8 هو إل واحدٌ ي )١‏ اقتضى انحصار ذاته أي الإلاهية والوحدانية بمعنى : 
أنه لم بجحب وجوده إلا لأنه إله واحد» لا للحوق تعدد ولا لغير الإلاهية ‏ فإ قل إنما أنا 
بشر )7 اقتضی حصره به ني البشرية » ععنى : أنه ليس ملكا » ولا جنا ولا 
شيا من غير نوع البشر. 

وإعا العرّة للكار () 


.٠١ سورة الحجرات اية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.١ سورة فصلت اية‎ )۳( 
. هذا عجز بیت وصدره : فلست بالأکار منم حصي‎ )٤( 
وذلك من قصيدة للأعثي مطلعها ؛‎ 
شاقك من قتلة أطلاها بالشط فالونر إلى حاجر‎ 
الحرانة ۳/ 4۸4 وي الأصل ١وإأعا العزة ي الكائر».‎ 


۱1۹٩٦ 


اقتضى حصر العزة ني الكاثر بالرجال والأهل ء أي : لا عزة لمن لإ رهط له ء› أو 
لمن قل رهطهء» وعلى هذا فقس » فإنه مطرد. 

فإن قلت : م يطرد ني حو : « غا المؤمنون الذين إذا كر الله جلت لوبهم ۾ © 
الآية » ونحو : « إنما الأعال بالنيات » و « إنما الربا في النسيئة » لثبوته في التفاضل . 

قلت : أما الآية » فالمراد بها : إا المؤمنون الكاملون بالإمان » فيستقم الحصر إذن. 

وأما الثانية : فليس عدم الاطراد فيها راجعأًإلى اقتضاء « إنما » ا لحصر » لا عدمه » بل إلى 
تخصيص عموم الواقع بعدها بتخصيص ما. 

واعلم أن خبر ا لحمل الإسمية الواقعة بعد «إنما» إذاكان جارأً ويحرورأ متعلقا با ير الحقيتي 
محذوفا » فيختلف ني الحكم ؛ للاختلاف يض تقديره » كهذه الصورة › إذ بعضهم بجعل تقدير 
«إنما الأعال » صحيحة بالنيات » وبعضهم كاملة بالنيات » فيكون الخلاف على القول 
با لحصر ي جهته لا ي حقيقته » فتنبه هذا. 

ومنها التقدبم والتأحير ني الاستفهام. 

وحكه ما سبق ي النني : وهو أن الواقع بعد حرف الاستفهام إن كان الفعل فهو المستفهم 
عنه ‏ المشكوك في وجوده نحو : « أركب الأمير؟ » فال ركوب هو المشكوك فيه » وإن كان 
الاسم » فالسؤال عنه » والشك في تعيين الفاعل » وكذا الكلام في المستقبل › واسم الفاعل 
حو : «أتفعل هذا؟» و« أأنت تفعل هذا؟» و «أضارب أنت زبدا؟» و« أأنت ضارب 
زیداً؟» . 

م إن للاستفهام معاني : 

أحدها : الاستعلام» وهو الأصل كا سبق . 

الثاني : التأسيس » نحو : وما بلك مينك يا موسى ؟ ي" لأنه تعالى لم يكن 
مستفهماً » ولامنکراعلیه » ولکنه رآه حائفا » فانسه وحقق عنده أن ماني بده عصا ؛ لیتحقق 
حصول المعجز عند قلها حية »> وبهذأ المعنى قد سمي استفهام التقرير. 
 )١(‏ سورة الانفال آي ۲ ٠‏ 


(۲) سورة طه آية 1۷. 


14۷ 


الثالث : الاإنكار › وله أنواع خاصة . 
أحدها : استضعاف الفاعل » كقولك لرجل هم ببارزة من هو أشد مته © 


وأنت تستضعفه 7 مه عن ذلك «أأنت تقتل الأسد؟» ومنه قوله تعای :و أفأنت تکره الناس 
حتی يکونوا مؤمنين؟ 4 " أي أنت تضعف عن مغالبة مشيئة الله » فلا تقدر على 
ذلك . 
اي استبعاد الفعل ؛ لأستضعاف الفاعل › أو غيره » حو وؤ أفأنت مع 
PE‏ 


وقول امرئ القيس ‏ : 
أيقتلي والشرفي مضاجی ومسنونة ررق کأنیاب أغوال؟ ! 
الثالث : نحو «أنا أسعى إلى زيد؟» احتقاراً له. 
الرايع : ی ق ا و ا م ا م ر 
تقتل افی؟؛ و « علب يرس اسدا! » و هي ھاشسا ؟ » وهذه الصور 
بالعکس . 


الخامس : التشريف » كقولك لرجل وقور : أمثلك يفسد؟» أي : أنت أشرف من 
هذا. 


)١(‏ ي الأصل: هم ببارزة أشد. 
(۲) سورة يونس آية .٩٩‏ 
(۳) سورة الزرخرف آية ١‏ . 
() ومطلع القصيدة : 
ألا عم صباحاً أبما الطلل الاي وهل بهن من كان ني العصر الحالي 


۹۸ 


السادس : تجهيل الفاعل والطعن على رأيه » كقوله تعالى : ل قل أعَبرَ الل الخد 
و أي : إني إذن الضعيف الرأي. فل أقغير ات تأمروتي بدي 
افاصفاکم رکم بالبنين واتّخد من الملائكة إناثً؟ أي : إنكم أيه الكافرون 
سفهاء ئي آم رکم إياي » وني حسبانکم هذا » بدلیل قوله تعالی : ب إتكم لتقولون قول 
عظيماً ي 0) وجه الانكار إلہم على طعنهم الفاسد. 

السايع : النکذیب على جهة الاحتجاج » نحو : بل آلذ كرين حرم 1 ِء آم 
ما اشتملت عابه أرحام الأنیین؟ ‏ " بدليل قوله تعالی : و نیون بعلم إن كنم 
صادقین چ ٩”‏ ولا فانم کاذبون » وجوه : آله أذِنَ لكم أم على الله تفترون ي «) 
وتام تقدير الحجة » فإن اذعيتم أن الله أذن لکم» وهو م یکذبکم بإنکار اللإذن » 
وإن اعترقتم أنكم تفترون على الله > فذلك أعظم الخطاً. 

الثامن : الاإشارة إلى اضطراب الرأيين » والتردد بين الأمرين » نحو : أميمياً مرة 
وقيسيا أخرى؟ أي : أتكون كالشاة العابرة بين الغنمين؟. 


التاسع : الإشارة إلى اجتاع الغبن من جهتين » نحو و أحشفاً وسوء كيلة؟ » 
« أغدة كغدة البعير؟ » و « موت في بيت سلولية»» “ وكقول الخريري حكاية عن 
القاضي «أأغرم ي يوم مغرمین؟» و «من آين ومن أن ؟» . 


.٠4 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية ٦4‏ . 

) سورة الاإسراء آبة ٠١‏ . 

(4) سورة الاإسراء آية .٠١‏ 

(ه) سورة الأنعام آية 1٤١‏ . 

.٠4۴١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۷) سورة يونس آية ٥۹‏ . 

(۸) أحشفا وسو كيلة : يضرب لن يجمع بين خصاتين مکروهتين. 
غدة كخدة البعير » وموت في بيت سلولية : يضرب لي خصاتين إحداها شر من الأحرى . تهذيب ممم 
الامثال ص ۰۲۸ ۳١١‏ 


۱۹4 


العاشر : الإشارة إلى تقبيح الفعل في غير مظنته تحميقا لفاعله . كقول الراجر ١‏ : 
أطربا وأنت قنسري 
والدهر بالاانسان دواري 
أفنى القرون وهو قعسري 
وقول الشاعر : 
كم قلت للنفس اللومة أقصري شيب وعيٹڭ كيف بجتمعان؟ 
ولنقتصر من أنواعه على هذاء فإن فما كثرة. 


البحث الثاني : ني أقسام التقديم والتأخيرء وهي محسبب الاستقراء عشرة : 

الأول : تقديم الكل على جزئباته حو : «خلتق الله الإنسان وبعث منه الأنبياء» . 

الثاني : تقديم الدليل على المدلول » كقوهم : « البعرة تدل على البعير» إذ المدلول 
تابع للدليل » من حيث الاستدلال » وإن كان متبوعا له من حيث الوجود. 

الثالث : تقدى التبوعات » كالموصوف. والمبدل منه» والمؤكد» والمعطوف 
عليه » على توابعها لعدم استقلاها بدونما. 

الرابع : تقديم الناقص » كالموصول » على مامه » إذ التتمة فرع الأصل. 

الخامس : تقديم الفاعل على المفعولات ؛ لأها آثار » وهو مؤثر » ولقائل أن يقول 
الاثر دليل المؤثر » وقد قدمتم في القسع الثاني أنه ينبغي تقد الدليل » وهذا تناقض ؟ 
ويمكن الجواب : بأن تقديم الدليل من حيث الاستدلال ‏ لا من حيث الوجود 
والتحقيق » ومع اختلاف جهة التقديين فلا تناقض . 

السادس : تقدم الظاهر على ضميره > حو : «ضرب زيد غلامه» إذ الضير 
تایع له ؛ لعدم استقلاله بدونه . 


(۱) هو العجاج » وهي من أرجوزة طريلة للعجاج . انظر أراجيز العرب للبكري والخصائص ۳ / .٠١١‏ 


۰ 


السابع : تقديم ماله صدر الكلام » كأدوات الاستفهام والني والہي » والحروف 
والأفعال الدالة على أحوال النسبة بين أجزاء الكلام » كن » وكأن وأخواتهما» 
وعسى ولعم وبابا ؛ لأن معلانيها هي المقصود الهم من جملها الي دخلت علا 

الثامن : تقديم الأعرف. كالمبتداً أو الموصوف» على البر والصفة » لتعجيل 
المائدة . 

التاسع : تقدم ما تقديه الق بسياق الكلام وانتظام مبادیه وفواصله › کتفقدم 
الفعول ني نحو : لإ وتغشى و-جوههم انار ٠‏ لأجل الفاصلة » وني حو : وإ تلفح 


رق 


وجوَهم انار *) للاختصا ص مبالغة ني الوعيد» ونحو : ل وكان حقاً علينا صر 
امؤمنين 4 ل فاؤجس في نفسبه خبفة موسى ي0 . 

العاشر : تقدم ما الحاجة إلى ذكره أتم» والعل به أهمء غو : ل وجەلوا ق 
شرکاء الجن ي( إذ مقصوده التوبيخ » وتقدع الشركاء بلغ في حصوله » والله أعلم . 


البحث الثالث : التقدم والتأخيرء إما لفائدة معتبرة من الفوائد المحقدمة » أو لا 

فإن كان لتلك الفائدة » قإما أن تبقى معه طلاوة الكلام وبلاغته » أو لا. فإن 
نقيت ۰ فهو اليد › وإن تی »› فهو المتوسط , 

وإن كان لا للمائدة المذكورة » فإن كان لضرورة نظم وڪوه » فهو رديء› 


وإلا» فهو عيب لاغ . 
فمن الرديء قول الفرزدق ” 
)١(‏ سورة إبراهي آية .٠١‏ 


(۲) سورة المرمنون آية ٠١۴‏ . 

(۳) سورة الروم اة ۷( . 

(8) سورة طه آبة .٩۷‏ 

. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت نسب إلى الفرزدق الأ“غاي ۹ ؛ من قصيدة ي مدح ابراه بن هشام خال هشام بن 
عبد المللك بن مروان. > وهو من شواهد البلاغة على التعقيد اللفظي . ديوانه .٠١۸ | ١‏ 


f‏ ي ۽ ار ر ي 


وما مثله أي الناس إلا ملكا أبو امه حي ابوه يقاربه 

نظمه الأصلي » وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ملكا أيو أله أبوه» وحاصل 
معناه : وما مثله ي الناس إلا خاله. 

وقوله : 

ولیست خراسان الي کان خالد با أسدٌ إذ كان سبفاً أميرها 

دح خالدا» وهجو أسدا بسو سیاسته » کا تقول : فا هي بالأرض الي 
كنت أعرف. 

وقوله : 

إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا کانت کیب تصاهرۂ 0 


أي : إلى ملك أبوه ما أمهء أي : م أبیه حار ب . 
ومنه قول ذي الرمة : 
فاصبحت بعد خط بہجتها كان قفرا رسونّها قل ٩‏ 


أي : فأصبحت بعد بہجنها قفرا كأن قلماً خط رسومها. 
ومنه قول بعضهم »> ذكره ابن الأنباري ني غريب الحديث وابن أسد في 


الألغاز : 


(۱) هو خالد بن عبد الله القسري› وهجو أسدا» وكان أسد وليها بعد خحالد »والمعنى : ليست خراسان بالبلدة 
الي کان خالد با سیفاً» إذ کان أسد أميرها. 

(۲) من قصيدة بمدح فما الفرزدق الولبد بن عبد الملك بن مروان ومطلعها : 
وكم من مناد والشريفان دونه لى الله تشكى والوليد مفاقرة 
دیوانه ۱ / ۳۹۲ 

(۳) انظر الخصائص ۱/ ۳۴۰. والبیت لم بعر عليه ي دیوانه» جمع بلي. 

_- ۲ البغية‎ .ه۳٠‎ ٤ هو القاس بن محمد بن بشار» کان محدثا إخباريا عارفاً بالأدب والغريب . توي سنة‎ )٤( 
۹ 


ها مقلَتا حوراء طه خميلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها 
آي ها مقلتا حوراء من الوحش ما تتفك ترعى خميلة طْل عرارها. 
ومنه قول الآخحر: 
ملوك يبتنون توارثوها سمرادقها القاود والقبا“ 
أي : «يبتنون المقاود » والقباب توارٹوها سرادقها» كذا ذكره ابن الأثر“ 
تقديره » فهذا أو أمثاله» إن کان عن ضرورة »۽ فهو رديء» وإن کان عن تعمد 
وهو ظاهر حال الفرزدفق فما قیل ؛ لارکثاره مته جدا_ فهو رديء الرديء › والله 
أعلم . 
الصنف السادس : الاعتراض »› وهو وقوع الكلام الأجني بين جزأي الجملة 
امرتبط أحدها بالآحر» وهو افتعال من عرض له يعرض» إذا وقف في طريقه » 
فكأن اللفظ الأجني يقف ني طريق المزء الثاني من جزآي الحملة فيمنعه من الاتصال 
بالحزء الأول لفظاً . 
والنظر فيه باعتبارین : 
أحدها : الحواز وعدمه » وهذا إلى صناعة النحو؛ فإن أهلها بينوا أنواعه › 
كالاعتراض ين القسم وجوابه » وبين الصفة والموصوف » والمعطوف عليه والمعطوف . 
والثاني : کونه جیداً وردیثاً. 
فا ید : ما دحل الكلام لمائدة معنوية » ول محل بطلاوته اللفظية › وفائدته : 


ضرب من التوکید. ومن أمثلته قوله تعالى : و وذ لتم تسا فادارآئم فيا » والله 


)١(‏ ني الأصل : القاول» ولا محل ها هناء والمقاود جمع مقاد للخيل. 
(۲) المجامع الكبير ص .٠١۳١‏ 


مرج ما كنم كمون فقلنا اضربوه ي . فقوله : واه مرح ما کت 
كمون ۾ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وفائدته : تأكيد الاخبار بعلمه 
تعانٰی »› ونه ل محفی عليه من أمرهم سيء ٠‏ وأن ندارۇهم ينفعهم › ونظم 
الكلام : فادارَاتم فیہا فقلنا اضر بوه & . 

ومنها قوله تعالى : ل ووْصّينا الإنسان بوالدَبّه ‏ إلى قوله : أن اشكر لي 
ولوالديك 4 ”“ اعتراض » وفائدته : تأكيد حق الوالدين بذكر تعبا وما عانياه ي 
ترسته . ونظمه الأصلي : ووصینا الإأنسان بوالدیه أن اشکر ‏ ولا شك أن السنة 
وردت بتأكيد حق الأم على حت الأب ؛ لزبادة مشقنها ي حمله ووضعه وتربیته » 
وني الآية دلبل على ذلك : من جهة أنه ذكرهما بلفظ الوالدين » المشتق من الولادة 
الي هي حقيقة في الأم عرفا » بل وضعاً» محاز في الأب » فالأب فيما تابع للام 
دخيل عليہا فيا » فدل على تأكد حقها عليه في البر كتأكد التبوع على التابع . 

CG ر‎ 

وما قوله تعالی : فلا اقيم بمواقعِ النجوم » واه لقسم » لو تعلمون » 
عظبم » إنه لَمَرآن كريم ‏ ” . فهذان اعتراضان» أحدها داخل على الآخر : 

الأول : وإنه لقسے › اعرض بين القسم وجوابه . 

الثاني : لو تعلمون › اعرض ہیں الموصوف : وهو قسى . وصفته : وهي عظم › 
ونظم الكلام الأصلي : فلا أقسم عواقع النجوم إنه لقران كربم ٠‏ وإنه لقسم عظم لو 
تعلمون. 

وفاټدته : تأکیذ تعظم المقسم به ي نفوس السامعين › ومحهيل الكفار مہم . 

ومنه ما روی ابن عباس : أن الى ر قال : «من مع المنادي فلم ينعه من 


.۷۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
£ سورة لقان ية‎ )۲( 
.۷۷ ۷9 سورة الواقعة أية‎ )۳( 


0: 


اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر؟ قال : حوف أو مرض ‏ لم تقبل منه الصلاة الي 
صل . 
ومنه ي الشعر قول امرئ القيس : 
ألا هل أتاها والحوادث جم بان امرأً القيس بن تملك برا١٠‏ 
فقوله : «والحوادث جمة» اعتراض بين الفعل والفاعل. وفائدته : تأكيد ما هو 
فيه من المشقة والمساءة ‏ لأجل الفرقة › أي : لا تستغربي ما أنا فيه من ذلك» فان 
الخطوب کثرة مطردة › والمطرد لا بستغرب ,. 
وقوله أيضاً على لساما : 
£ ا ا ار e‏ # رو 
اجدلك لو شيءٌ اتانا رسوله سواك ولکن لم جذ لك مَدفّى) 
إذن لرددناه »> ونظمه سواك لرددناه. 
والثاني : اعتراض بين لو وجوابما. وفائدته : تأكيد الإخبار بعظم قدره وعله 
عندها » وأنه من يلترم طاعته » إد أمره حلاف غیرہ » کا قالت الأحرى خليلها حيث 


حکی پا" : 


فقالت على امم الله أمرك طاعة ‏ وإن كنت قد كلهت ما ل 


)0 غلك زهي أ اتھور ي اسمها : فاطمة . بيقر : ترك البادية ونزل الحضر . الخرانة ٤‏ / ۹۲ . والبيت 

(۲) من قصيدة لامرئ اتيس مطلمي ' 
جزعت ولم أجزع من البين مرعا وعزيت فلباً بالكراعب مولعا 
دیوانه ص ۲٤١‏ وجواب لو : محلوف» والمعنى : لو أحد أتانا رسوله لما أجبناه» ولكنا م ندفعك عن 
ذلك . 

(۳) القائل : عمر بن أڀ ربيعة » شواهد المي للبخدادي ۹1۷ وهو من قصيدة مطلعها : 
وناهدة الثدين قلت ها اتکي على الرمل من جبانة م توسد 


دیوانه ص ۸٩‏ ط بیروت ۱۹۳٤‏ 


ومنه قول النابغة“ : 


ِ ( 
وقول متمم بن نويرة " 


ِ ء £ 
لعمري وما عمري بتأبين هالك ولا جرع ما اصاب فاوجعا 
لقد كفن اهال تحت ردائه فى عير مبطان العشيات أروع( 


وكلاهما اعتراض بين القسم وجوابه » یفید تأکید المقسم به. 


ومنه قول کثیر : 
لو ان الباخلين وأنت مہم رأوك تعلموا منك المطالا ) 
2 )9( 
وقول الأخر " : 


والاعتراض ف هڏين بين اسم ان وخرها. 
(Y3‏ 


وقول المتني : 
ر١)‏ من قصيدة يعتذر فما للنعان بن المنذر ومطلعها : 
عفا حسم من فرتنا فالفرارع 
فحجتنياأريك فالتلاع الدوافع 
دیوانه ص ٤٩‏ . 
(۲) متمم بن نويرة »> عاصر عمر بن الحطاب » وأخحوه مالك قتله خالد بن الوليد قي حروب الردة » انظر الشعر 
والشعراء ۳۴۳۷ , 
() الفضليات ص ۲٠١‏ ط دار المعارف 1۹٩4‏ م. 
() شرح دیوانه ١‏ / جمم الشيخ هتري بيرس . ط الدار المربعة. 
وقال عنه اين رشيق في العمدة «اعتراض کلام في کلام ۲/ .۳١‏ 
(9) البيت لعوف بن محلم الشيباني كا جاء أي الاإيضاح للقزويي . 
)١(‏ من قصيدة مطلمعها: 
کفی بك داء أن ترى الوت شافا وحسب النايا أن يكن أمانيا 


ديوانه ٤۳۹‏ ط لنة التأليف. 


ويحتقر الدنيا احتقار مرب يرى كل ما فا وحاشاك ‏ فانيا 
وهذا اعتراض بين مفعولي رأآيت » وهو من أحسن الاعتراضات . 
والرديء : ما أخحل بطلاوة الكلام ورونقه لغر فائدة . 
کقول الشاء " : 
فقد والشك بن لي عا بوشك فاقهم صرد يصيح 
ونظمه : فقد بين لي صردً بصيح بوشك فراقهم » والشك عناء » فقد فصل بين 
. ۶ 0 
قد والفعل بغير القسم » وهو رديء» وبين الفعل وهو: بين وفاعله وهو : صرد› 
ګر المبتدأً الذي هو «عناء» وفصل « يصيح ) المقدمة عليه «بوشك » وين المبتدأء 
وهو «الشك» وخبره وهو «عناء» بالفعل » وهو «بين» ›» وكل ذلك غير جيد»› هذا 
قبح البيت وزال رونقه. 
ونحو قول الآخحر : 
نظرت شخصيمطلم الشمسظلّه إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 
نقديره «نظرت مطلع الشمس وشخصي ظله إلى الغرب » ففصل بالمبتدأ وهو 


« شخصي ٠‏ ین الفعل ومفعوله › ون المبتدأً وره بالمفعول المد كور وهو مطلع 
الشمس». 


والناظم ني هذا أعذر ‏ من الناثر؛ لما سبق في اجتناب وحشي الألفاظ . 


)١(‏ ذکره البغدادي ني شرح شواهده ۱ ٩٩٩‏ وم ينسبه إلى قاثل. 
وذکره ابن جني تي الخصائص ۱/ ۳۳۰ ۲/ ۳۹۰. 


(۲) انظر ص ۸١‏ من هذا الكتاب . وقد ورد بالأصل : والناظم في هذا أعظم من الناثر وهو تحريف. 


۹¥ 


وبين القسمين قسىم متوسط : وهو ما لا فائدة له في الكلام» لكن لا يل 
بطلاوته وحسنه » کقول النابغة © : 
يقول رجال بجهلون خليقتي لعل زبادا لا آبا لك غافل 
وقول زھیر بن ابي سلمی 0) : 
سثمت تکالیف الحياة ومن عش انين حولاً ل أا لك يسام 
فلا أبا لك اعتراض ني الأول بين اسم لعل وخبرها. 
صدود کم والديار دانبة أهدى لرأسي ومفري شیا 
وقال ابن هانئ المغربي © : 
فلا مهجة في الأرض منك منيعة ولو قطرت ني ريق أرقط أرقم 
وقال ي الأول : ذكر المفرق بعد الرأس لا فائدة له البتة. 
وكذا أرقط مع أرقم ي الثاني ؛ إذ لا فضل للرقطة على غيرها من اللألوان » وهذا 
لذي ذکره ظاهر ني عدم الفائدة غير قاطع ؛ إذ بحتمل ي الأول : عطف الخاص 
۰ ت . س م م 6 ٍ . 2 r~‏ ر ر 
على العام حو : ل وجبریل ومیکال کے () ل فيا فاكهة ونخل ورمّان ي © إذ 
ا 
)0 من قصيدة لي رثاء النعان بن المنذر مطلعها : 
دعاك وى واستجهلتك النازل وكيف تصابي المرء والشيب شامل 
(۲) من معلقته ومطلمها : 
أمن م أوفى دمنة بم تكلم حومانة الدراج فالقشلم 
دیوانه ص ۲۹ . 
(۳) الجامع الكبير ص ٠۲١‏ ونسبه إلى بعض الحدثين. 
)4( د بن جائ بن محمد بن سعدون الاندلسي » ولد ستة ٠۳۲١‏ ويقال له ابن هانئ الأندلسي ييز له 
عن ابن هانى الحكي المعروف بابي نواس وله دیوان مطبوع وتوني سنة ۳۹٣۲‏ ه. 
(9) سورة البقرة آية ۹۸. 


(1) سورة الرحمن آبة .٩۸‏ 


۰۸ 


غالب ما ينسب إليه الشيب : الفرق . ولأن دلالة الرأس على جميع أجزائه دلالة 
عموم »> وهي ظنية » فأحب أن ينص على ذكر الجزء المهم . وهو المفرق . 

وي الثاني : يمكن منع أنه لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان » بأن الحوايين 
وهم أهل الصناعة نصوا على أن تفاوت ألوان الحيات وأخلاقها ء یدل على تفاوتہا في 
الخبث والشرء واختلافها» وهذا يضرب المثل بالحيات «الغبر» الي على لون 
الأرض › ويشهد لذلك ما ذکره الأطباء : من أن اسوداد الشعر حدث عن احتراق 
شديد من حرارة قوته » والأحمر عن حرارة أقل » والأصفر من حرارة دون ما قبلهاء 
والشيب من ضعف الرارة الغريزية ‏ وإذا كان اختلاف هذه الكيفيات الباطنة بؤثر 
ي اخحتلاف الأعراض الظاهرة : من سواد وبياض ونحوهاء فليكن اختلاف 
الأعراض الظاهرة دليلاً على اختلاف الكيفيات الباطنة » بطريق دلالة الأثر على 
المؤثر » وحينئذ لا ينقد مثل ذلك في اليات › وأن ابن هانئ عل أن للرقطة دلالة على 
زيادة الخبث » ويؤكد ذلك أمور: 

منها نهم منعوا صرف أفعى » وليس صفة › لکن توهموا فيه معنی الخبث 
استدلالاً على خبثه بصفاته » إما لونه أو سرعة حركته. 

ومنها : أنهم أكثروا من ذكر الأسود في الم وغیرها ؛ في الحديث : «أعوذ 
بك من شر اد وأسود» وجن وعفريت»“ وي لر 

تساقوا على حرد دماء الأساود ١‏ 

وفيه : 

فكنت كالولج ني جحر يدا فأخطاً الأفعى ولاقى الأسودا 

وهو دليل على نهم استدلوا بسواده على غلبة شره» كدلالة سواد الآدمي أو 
شعره على حرارة باطنه » وال أعلم . 
 )۱(‏ رواه عدالقه بن عبر بلفظ مختلف» سنن أب داود ۳ ٤4‏ ط السعادة. 
(۲) والشطر الأول م البيت . 


أسود شرى لاقت أسود حخفية . انظر ص ٠١١‏ من هذ الكتاب 


النوع الخامس : في الإبجاز 
وهو التعيير عن المعنى الكامل بأقل ما يمكن من الروف. 
وقيل : دلالة اللفظ على المعنى من أقرب طرقه. 
وما مستویاں : 
وهو مصدر أوجز إمجازا١)‏ > إذا قصر» ومنه قوم : عظي وأوجز : أي اقتصر. 


واعتناء العرب بهذا النوع شديد» بدليل وضعهم ألفاظاً استغتوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة > بل غير متناهية > كأدوات الاستفهام »> والشرط » ونحوها ؛ لأن 
قولك : «أين زيد؟» بغي عن قولك : « أي الدار هو أم ي المسجد؟» واستقراء 
جمیم الأماكن كلها › «وکم مالك ؟» أغى عن : «أعشرة م عشرون ام مائة ام 
ألف» ونحوها من الأعداد غير المتناهية . 

وقولك : «من يقم أقم معه» أغنى عن : « إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 
أو فلان أقم معه » » وما بالدار أحد» أغنى عن : «ما پا زد ولا عمرو ولا هند 
ولا دعد» ونحو ذلك . 

تم ذهيت جاعتنا إلى أن الإيجاز حسن ني الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الخواص › دون الخطب والتقليدات السلطانية » وكتب الفتوح الي تقراً ي ملا من 
العوام » مراعاة لأفهامهم ؛ اذ التطويل. أبلغ ي حقهم › وأجدر ألا بحفى علہم من 
اللكتوب شيء وضعف ابن الأئير" ذلك : بأن هذا يوجب مراعاة العامة بي استعال 
كلامهم الركيك » ولفظ لفظهم المبتذل ؛ لأنهم انس به وآلف له» ولم بقل به 
أحد» بل على المؤلف سلوك الهج القوم » والطريق المستقي ؛ ليخرج من عهدة 


)١(‏ ني الأصل : أوجز إوجازاً. وهذا مخالف لقاعدة الإبدال ني قلب الواو ياء لكسر ما قبلها. 


»( الجامع الكبر ص ۱۲۳ . 


1° 


الملازمة » وليس عليه أن يفهم العامة كلامه . كا قال القائل © 
علي بحت العاني س معادما وما علي بأن لا تفهم البقر 
وأحسن ابن الأثير في هذا الاختيار . 
م اللإمجاز» إما على الحذف» أو بدونه : 


الأول : - الامجاز على الحذف ‏ على ضروب : 
الضرب الأول : الاكتفاء بذكر السبب وعكسه: 


الأول ؛ کقوله تعالی : وما كنت حانب العَرّهي إذ قضينا إلى موسى الأمرّء 
وما گنت من الشاهدين » ولكتا أنشأن فروناً فتطاول عليهم العمر ي ١‏ أي : ما 
شاهدت قصة موسى ولكنا أوحيناه إليك وحباً يدل على صدقك ؛ لطابقة ما أخحرت 
به عنه » ما جری له ۰ فا كتفى عن ذكر الاإعاء بذكر سببه : وهو إنشاء القرون والأم 
وتطاول العهد عليهم » لأن ذلك هو سبب الرسالة والوحي 

والثاني : هو الاكتفاء بالمسبب عن السبب ٠‏ كقوله تعالى ٠‏ و فقا اضرب 
بعصا الحجر فانفجرت ې (" آي : : فضرب فانفجرت » فاكتفى بذكر الانفجار 
۰ الذي هو المسبب عن الضرب الذي هو السبب ومنه فمن کان منکم مريضا أو على 
سفر فة من أيام أحَرم )١‏ أي فأفطر فعليه عدة من أيام اح فصيام العدّة مسبب 
عن الاإفطار » ومنه : : و إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا ې ° أي : إذا ردم القيام » 
فالقيام مسبب عن الإرادة. 
)١(‏ هذا اليت من قصيدة للبحتري بمدح بها علياً الأرمي مطلعها 


ي الشيب زجر له لو کان پنزجر وبالع مه لولا أنه حجر 
دبوانه ۲٢‏ س ۳). 

(۲) سورة القصص اة ٠ ٤٤‏ هج 

(۴) سورة البقرة آبة .٠٠‏ 

(4) سورة البغرة آية ٠۸4‏ 

٠ سورة المائدة اية‎ )٥( 


۱۱ 


ومنه : ل فإذا قرأت القرآن فاستعڌ ي ٩‏ أي : إذا أردت القراءة » فالقراءة 
مسبب عن الإرادة. 

وقول من حمله على ظاهره من تعقيب القراءة بالاستعاذة ضعيف + إذ المعقول 
من أمره بالاستعاذة من الشيطان ؛ الاعتصام من كيده » وأن يعرض له في قراءته 
فیخلطها عليه » کا بغلب عليه ي صلاته ليقطعها › وكا حلط عليه في سورة النجم › 
حتى قرأ فيما : « تلك الغرانيق العلى » إن شفاعتہم لترّجى » فإذا أخرها إلى أن 
يفضي إلى القراءة فأتت تلك الفائدة " . 

ومنه قوله تعالی : ل فلا یصدنك عا من لا بوم بها أي : لا تکن تاعا 
ضعيفا في دينك » بحيث بؤثر فيك من بصدك عنہا » فاللين في الدين سبب تأثير قول 
الصاد الذي هو سبب الانصداد. وهذه أعجب صور هذا الضرب ؛ لأنها تضمنت 
الاكتفاء بالمسبب عن ذكر السبب البعيد مرتبتين » قتأمله > والله أعلم. ر 


الضرب الثاني : الأضار 


وهو ي اللغة : الإإخفاء والسترء تشياً بالسر ي الضمير. قال الأعشى حكاية 
عن ابنته : 
أيا أبتا لا تّرم عندنا فإنا خير إذا لم ترم 


٠ ر‎ 


نراك إذا أضمرتك البلا د بجفى وتقطم منا الرحم 


.4۸ سورة النحل اية‎ )١( 
أي إذا تعؤذت فاقراً.‎ )۲( 
لان كلل مستعيذ باه لا تحب عليه القراءة » فإذا فاتت الاستعاذة دون قراءة فاتت الفائدة.‎ )۳( 
.٠١ سورة طه اة‎ )( 
: من قصيدة بمدح بها قيس بن معد بكرب مطلعها‎ )( 
هجر غانية أم تلم آم الميجل واه ہا ممتجذم‎ 
. ٤ دیوانه ص‎ 


والضمير عند النحاة : ما وضع للدلالة على متکلم أو خاطب آو غائب ٠.‏ حو : 
أناء وأنت » وهو» س بذلك للفاثه ؛ إذ يتوقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته . 
المشيئة والإرادةء حو : ولوش شاء الله لذب بسمعهم اسار رر 
اله لَجَمَعَهم على ادى وولو شنا لاا کر : نفس ي ". وأمثال ذلك 
كثيرة » وتقديره : لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل. ومنه قول البحتري : 

لو شعت م فيد سماحة حاتم كرما ولم هدم مار خالاد ٠‏ 

أي : لو شش شت أن لا تفسد هذه »› ولا تېدم هذه » لفعلت . واطرد حذف هذا 
الفعول بين أهل هذا الشآن » حتى صاروا يعدون إظهاره عأ وركاكة أي النطق ء إلا 
تي مکان مهم٬‏ و : لو أراد اله أن بذ رَلّداً لاصطفى مما لى ما 
يشاء 0 . 

ولو شت أن أبكي دماً لكيه عليه» ولكن ساحة الصبر أوسع ” 


. ٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ية .٠١‏ 

(۳) سورة السجدة اية ٠۳‏ . 

(4) من قصيدة بمدح بها الحضر بن أحمد المي مطلمها 
عجبا لطيف خبالك التعاهد ولوصلك المقارب التباعد 
دیوانه ۲ ٤۲‏ . 

(ه) سورة الزمر الاية .٤‏ 

)١(‏ البيت للخر يي واسمه إسحاق بن حسان من شعراء القرن الثاني للهجرة والبيت من مرثية برئي بها أبا افيذان 
مطلعها : 
قضى وطرأً منك الحبيب الودع وحل الدي لا يستطاع ميدفع 
شرح الاسة للتبريزي ۲ ۳ ٠٠١‏ والأغاني ٠١۴۳ /٠۸‏ 


1۳ 


كأن الله تعالى أراد رد قول الكفار : «اتخذ الله ولداً» با يطابقه في اللفظ ؛ 
اليكون أبلغ ي الرد. 
والشاعر أراد التصريح ببكائه الدم على تقدير إرادته له ؛ مبالغة في حكاية وجده 
وحزنه » وي مثل هذا : الإظهار خير من الإضار» بل هو واجب ؛ لأنه لو حذف م 
يکن في الكلام دليل على خصوصيته. 
ومنه حذف العلول » كقوله تعالى : وانظرٌ إلى حارك ولنَجعلّك آية 
لتاس ي . وني قصة مربم : لإكذلك قال رَبك هو علي هين ولنجعلّه آية 
لتاس ي ٠”‏ أي : فعلنا ما فعلناه من إحياء العزبر» وإحياء حاره» وخلق عيسى من 
غير أب ؛ لنجعلها آية للناس » فالعلة مذكورة» والمعلول مضمر . 


ومنه حذف أحد القسمين اللذين يقتضيبا الكلام » كقوله تعالى : و فأما من 
تاب وام من وعيل صالها فعسى أن يكون من المَحين “ . ولم بذكر القسم الآخر 
الذي تقتضيه أما» إدا وضعها لتفصيل كلام حمل . 

وأقل أقسامها قسمان » ولا ينفكٌ عا في جميع القران إلا في هذا الموضع › 
وموضع آخر ساني ذكره ؛ وتقدير قسمها الثاني ني هذا المکان : و وأما من لم يتب 
وم يؤمن ولم يعمل صالاًء > فلا ڀکون من المفلحين ې . ولكنه لا استفيد من القسم 
الأول بدلیل الخطاب أضمر . 


عون با ا ت قوله a}‏ فهذا أحد القسمن والقے 
الثاني ما بعده وتقديره : « وأما الراسخون في العم فيقولون امنا به » لکن لا کان 


. ٠۵۹ سورة البقرة آبة‎ )١( 
.۲١ سورة مرم‎ )۲( 

(۳) سورة القصص اة .٦۷‏ 
(۴) سورة آل عمران الآبة ۷. 


1٤ 


ذکر أحدهما تعين تقدير الثاني على ہج کا ذکرناه» حذدفت رام من صدره 
لدلالتہا ي صدر القسى الأول عليہا ها هناء م حذفت الفاء من جوابها تبعاً لها . 


ومنه قوله تعالٰی : لا بستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل ٠‏ أي : 
ومن أنفق بعده » فحذف هذا القسم ؛ لدلالة قوله تعالى : لإ أولئك أعظّم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ي 7 . 


ومنه حذف خر الميتدأء» كقوله تعالى : أفمن شرح اله صدره لاوسلام فهو 
على نور من رب € 7 أي : أهذا اخترام من جعل صدره ضيقاً حرجا فقسا 
قلبه ؟ » أو أهذا المشروح الصدر كمن أقسى الله قلبه فحدث ذلك ؟ بدلیل قوله : 
وبل للقاسة لوبهم ٠‏ 

وقد بظهر الخبر» وهو الأصل ٠‏ نعو : لإ امن بمشي مكاً على وجهه أهدى أم 
ن بيشي سوبا على صراط مستقم ‏ ) ولقه أعلم. 

الضرب الثالث : حذف المفعول به 


إما لعدم تعلق غرض المتكام به ب بل جرد نسبة الفعل إلى الفاعل ؛ > کقوله تعالی : 
ولا ورد ماء مَذْبنَ وجد عليه أَمَةَ من الاس بسقون ي ” أي مواشيہم › > لکن لم 
بذ کرها ؛ لأنها ليست مقصودة ني الإخبار » بل المقصود تبيين الفعل الذي صادفهم 
موسی عليه » وكذلك قوله : و تذودان 4 أي : مواشم | › لإ قاتا لا نستي أي 


0 سورة الحديد الآية ٠١‏ 
(۲) سورة الحديد الآية ٠١‏ 
(۳) سورة الزمر الآبة ۲۲ 
(ه) سورة املك الآية ۲۲ 
() سورة القصص الابة ۲۳ 
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وص قرأ «بصدر» بضم الياء» فا مواشي فیه مفعول محذوفى. 


وإما لقصد إثبات الفعل للمخبر عنه مطلقاً من غير تخصيص مفعول دون 
مفعول » كقولك : «فلان يضع ويرفع » ويضر وينفع › وینقض_ ویبرم› ويبي 
ويهدم» أي له جنس هذه المصادر في الناس لا بختص ببعضها زيد دون عمرو. ومنه 
قوله تعالی : وانه هو أضحك وأبکی › وأنه هو أمات وآحیا ي أي : لا يقع 
ضحك ولا بكاء ولا إماتة ولا إحياء إلا وهو فاعله. 


فإن قلت : فلم ذكر المفعولين في قوله : فإوآنه خلق الزوجَين : الذكر 
والأنى ي" . 

قلت : لأن المراد جنس الزو جين فكأنه قال : «خلق کل ذکر وکل ی » فکان 
ذکره هنا أبلغ ؛ لكونه دل على عموم ثبوت اقلق له بالتصريح › ولأنه ني سياق 
تعظم نفسه » وإظهار قدرته › وهي ي خلق الذكر والأنثى من نطفة › فإعاد )| بعد 
الفناء أبلغ . 

ومنه قول البحرالي : 

(r) 

وارفع وضع واعتزم وانفع وضر وصل واقظع وقم وانتقم واصفح وخد وهب 
- أي : إنك قادر على فعل أجناس هذه المصادر مطلقاًء وإما لغير ذلك من 
الأغراض › ولو سمي هذا الضرب بالاإضار الالتزامي » والذي قبله باللفظي _ أي : 
هذا يستدل على حذف فيه بالالتزام » وذاك با ني سياقه من الألفاظ ‏ وجعل 
الإضمار منقسماً إلى هذين القسمين» لكان جيداً. 


(1) سورة النجم الآية 4۳ 44. 
() سورة النجم الآبة ٤٠‏ . 
() سبقت ترجمته ص ٠۲١‏ . 


A 


الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه 

إما حدث الفعل » وهو إما قول أو غيره. 

فالقول حو قوله تعالی : و فأما الّذين اسودت وجوههم أكفرتّم ؟ ي © آي 
فيقال هم أكفرم. 

ولو تّری اذ بتوفی الذين كفروا الملائكة » يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ‏ " أي : ويقولون همم ذوقوا عذاب الحريق. 

و ومن جاء بالسيئة فكَبّت وجوهُهم في النار هل َجْرَوْن إلا ما كنم چ ؟ أي 
ويقال هم : هل تجزون. 

وإ ووْصّينا الإنسان بوالديّه إلى : ون جاحَدالكَ ٠‏ أي وقلنا له : إن 
جاهداك على أن تشرك » أي : فلا تقطعها. 


وغير القول : نوعان : 


أحدهما : حذفه لا إلى بدل : نحو وإلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسی قال يا هرون ما منعك ي ”) أي : فلا رجع ورأى عكوفهم على عبادة العجل 
قال : با هارون . 


الثاني : حدذفه ا بدل ۽ وهو المصدر › وسمی إقامة الصدر مام الفعل » 


.٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال آية‎ )۲( 
.٠٠ سورة النمل اية‎ )۳( 

(8) سورة لقان ية .١4‏ 

() سورة لقان أية ٠١‏ . 


.4۲ ٩۱ سورة طه ابه‎ )١( 


11%۷ 


حو : و فإذا لقيتم يتم الذين كقَرُوا فضر ب الرقاب هي ٠‏ أي : فاضربوا الرقاب ضرباً . 
کا قال : ل اضرب فوق الأ :اق ې , 

وأما حذف جواب الفعل » فنحو قوله تعالى قل اذهبا إلى القوم الذين 
كبو باياتنا ا ر أي : فذهبا إلہم › فكذبوهما » فاستحقوا التدمير » 


ولحذفه هنا تو چان : 


أحدها : أن طرني القصة : وهما الذهاب والتدمير دلا على واسطها وهي : الكفر 
والتکذیب . 


الثاني : أن ذكر التكذيب لم يكن مقصوداً هناء وإنا المقصود الطرفان 
امذكوران » وبيانه : أن الني ميه لما شكا قومه بقوله : لإ إن قومي الخذوا هذا 
القرآن مهجوراً ‏ "' ذكر الله تعالى له إهلاك القرون الخالبة لتكذيہم رسلهم ؛ تسلية 
له ٬‏ وتأسيا بهم » وطبيباً لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبه » كا أهلك من کذب قبله ء 
وهذا سرد الأم ها هنا باختصار ؛ مقتصراً على ذكر الإهلاك من غير إطالة حكايات 
تکذیمم فقال رقم : ف لما کذبوا لرل أغرفناهم ي ٠‏ الأية . وعادا 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا . 


وکقوله تعالی : و أرسلة معنا غدا رم وبْلْعَبْ ب إلى قوله : لإ فلمًا ذهبوا 
أي : فأرسله معهم » فلا ذهبوا به 


() سورة محمد الآبة م (#) سورة الفرقان الآية ۳۷. 
() سورة الأنفال الاب )١( .٠١‏ سورة الغرقان الآية ۳۸. 
(۳) سورة الفرقان الاآيةَ ۳۹. (۷) سورة يوسف الآية .٠١‏ 


() سورة الفرقان الآية ٠۴١‏ 


وقوله : انا اکم بتأویله فأرسلون بوسف چ ٩‏ أي : فأرسلوه» فلا جاءه » 
قال : ۰ یوسف أيها الصديى آفتنا » . 

وكذا قوله للرسول : !زجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطْعْنَ 
أيديّهن إن رهي بكيدهن على » قال ما خَطْبَكنٌ ‏ ” أي فرجَّم الرسول إلى الملك 
برسالة يوسف » فاستحضر النسوة» فقال ن : ما خطبكن. ونظائره كثيرة. 


الضرب الخامس : حذف المضاف والمضاف إليه › وإقامة كل منبا مقام الآخر. 


مثال الأول : و ولكن ال مَنٍ اتقى ‏ ” أي : بر من اتقى » وبجوز أن يكون 
تقديره : «ولكن ذا البرٌ من اتقى» والأول أولى ؛ لأنه المطابق لصدر الآية ؛ إذ 
تمديرها : «إذن ليس البر التولية »> ولكن البر التقوى»» ولأن حذف المضاف› 
اتساع » والخبر أولى به من المبتدأء إذ حذف الأعجاز أولى من حذف الصدور ني 
الكلام. 

إواسأل القرية ي“ أي : أهل القرية. 

حتى إذا فحت بأجو ج“ أي : طريق بأجوج. 

وقد تحذف متعدداً : نحو ل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذاتها ي ©١‏ أي : من 
تراب أثر حافر فرس الرسول . 

مثال الثاني » قوله تعالى : له الأمر من قبل ومن بعد ي أي : من قبل الغلبة 
ومن بعدهاء أو من قبل کل شيء وبعده. 


.٩٩ سورة الأنبياء آية‎ )٥( .4٤١ 4٥ سورة يوسف أية‎ )١( 
٠٩٩ سورة طه آية‎ )( .۵١ ٠٠١ سورة يوسف آبة‎ )۲( 
.4 سورة الروم آية‎ )۷( . ٠۸١ سورة البقرة ية‎ )۴( 


(4) سورة يوسف آبة ۸۲. 


1۱4 


الضرب السادس : حذف الصفة والموصوف ٠‏ وإقامة كل منهما مقام الآخر 

أما حذف الصفة ء» ا ن ا سو کلام و ع من ي و م 
ووه . فیجوز کان زید والله رجلاً» وه اعتبرت عمرا فوجدته إنسانأًء أي : 
فاضلا» وإنساناً كاملا > لدلالة الخال عل تعظيمك له › ولزوم محصیل الاصل من 
تقدير عدم إرادة الصفة » وهذا لو قلت : رأيت رجلا » أو كان زيد رجلاًء ولم بقترن 
به شيءَ من ذلك › ل بقد . 

ومن کلام العرب : « سير عليه ل۲ أي : طويل . 

وي الحديث : « لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد» أي : لا صلاة كاملة أو 
تأامة » ونظائره كثرة . 

وأما حذف الموصوف فکقوله تعالى : وإ حَملناه على ذاتٍ ألواح ودسر ي ” أي 
على سفينة ذات ألواح 

و«حملت زیدا على کوماءم ۳ «وقلدته ماضياً آي : ناقة كوماء » وسيفا ماضيا . 

وشرط حذفه أيضاً : دلالة الكلام عليه » حتى لو قلت : «مررت بطويل» ولا 
قريتة ‏ م جز ؛ إذ لا يعلم : هل المراد: رمح » أو ثوب » أو إنسان . وأكثر کر ما بقع هذا 
الضرب في الشعر» كقول امرئ القيس : 


j Fk. 


د 2 . َه e 2 “el.‏ . 
تصد وتبلاي عن اسيل وتتي باظرةٍ من وحش وجرة مطفل () 


0 رواه ابن عباس بلفظ مختلف عن الي عل قال : من سمع النداء فلم يانه فلا صلاة له » إلا من عذر» 


ابن ماجه |١‏ ۰ ط عيسی الحلي. 
(۲) سورة القمر آبة ٠۳‏ . 


(۳) ناقة كوماء : عظمة عظيمة السنام طويلة . اللسان مادة کوم . 


فغانبك من ذکری حیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


ديوانه ص ١١‏ ط دار المعارف. 


A 


أي : خد اسيل › وتتتي بعين ناظرة. 


أما الثثر» فالقياس يمنعه فيه » فإن وقع فيه فنادر » أو في موضع خاص لائق ؛ 
وذلك لأن الصفة إما: التخصيص والتبيين » أو للمدح والذم» وما من مقامات 
الاإطناب » لا اللإمجاز » وكلا ١‏ ستہم الموصوف »> کان حذفه أقبح . 


أما الصفات الحملية : ای م ج فلا جوز حذف موصوفها أصلاً» نو : 


(مررت بغلام وجهه حسن» و«لقیت رجلا قام ابوه » لا تقول : مررت بوجهه 
-حسن » ولقیت قام بوه . والله أعلم . e‏ 


الضرب السابع : في حذف الشرط وجوابه 


أما حذف الشرط . فكقوفم : «التاس ججزيون بأعالهم » إن خير فخير» وإن شرا 
فشرّ» أي : إن عملوا خيرا» > فجزاۋهم خير »› أو لقوا يرا > وي لفظي : خير أو شر 
ي هذا ونظائره أربعة وجه : 


رفعھا ونصبہا کا ذکرنا. 

ورفع الأولى ونصب الثانية . 

وعکسه » فیقدر رافعاً للمرفوع › وناصباً للمنصوب . ومنه : إن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون چ ٩‏ فالفاء جواب شرط مقدرء أي ٠‏ إن لم تقدروا على عبادني 


بأرضي » فهاجروا مها » فاعبدون ي غيرها. فحذف الشرط » وعوض منه تقدم 
امفعول وهو : إياي مع إفادته الاختصاص بالإخلاص له تعالى . 


.ه١ سورة العنكبوت أية‎ )١( 


ومنه : ف فهذا يوم البعثٍ ي ٠”‏ آي : إن آنكرتم البعث ٠‏ فهذا يوم البعث وقد 
سبق هذا مثالا في الإرداف. 
ومنه قول الشاعء ١‏ 
لفقل جنا خراسانا 
أي : إن كانت خراسان أقصى مطلوبكم » فقد جثتموها» دل على ذلك صدر 
ایت » وذكر ابن الأئير من آمثلة هذا : فمن کان منم مَربضاً أو به ى يِن 
رأسه ديه 4ہ ٩١‏ أي : فحلق» > فعليه فدية > وهو من حيث المعنى جواب شرط »۰ 
أذ تقديره ١ن‏ حلى فعلبه فدية . 
ما من جهة الصيغةء وما قدره هوء فهو من باب الاكتفاء بالمسبب عن 
السبب » و : فة من أيامِ حر ونظائره کا سبق . 


وأما حذف جوابه » فکقوله تعالی : ل قل آرأیتم إن کان من عند اله وكفرّم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على ملو فامن واستكرئم ( أي ي : ألستم ظالمين أو 
ضالين » بدليل قوله : « إن الله لا هدي القوم الظالمين» . 


وقد بحذفان جميعاً. في نحو ما إذا قال لك غلامك : «لا أضرب زيداً وهو 
عام » فتقول : «وإن» ووقع مثله ٤‏ الحدیث والشعر » والله أعلر. 


(1) سورة الروم اة ٩ه‏ انظر ص ۱۹۲ . 

(۲) قاله العباس بن الأحنف وتامه : 
قالوا خراسان أقصى ما پراد بنا م القفول» فقد جنا خراسانا 
شرح دیوانه ص ۲٠١‏ وقد ورد في الأصل : فقد جتتم خراساناء والصحيح ما أثتاه. 

(۳) الحامع الکبیر ص ۱۳۳ . 

(8) سورة البقرة اية .1۹٩‏ 

(9) سورة البقرة ية ۱۸4. 

(7) سورة الأحقاق ية ١‏ 


۲ 


الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه : 


أما حذف القسم » فكقولك ٠‏ ان كنا أي : والله أو لعمري وجوه من 
المقسم به » ومثاله : و فلتسان الذين اُرسل الم ي“ و لسغا الاصبة ٠04‏ 


وأما حذف جوابه ‏ ويقدر با يدل سياق الكلام عليه » فكقوله تعالى : ص 
والقران ذي لر ۾ آي : : لست بکذاب ولا فاجرء ولا ما جئت به متلق » 
بل الذين كفروا في عة وشقاق ۾ بدلیل قوله بعد ذلك : و وقال الکافرون 
هذا سار کذاب چ ۵ إت هذا إلا اتلاق ي ٠”‏ وقول من جعل جوابه : «بل» 
أو قوله : إن ذلك لحي تخاصم آهل النار ي 7 ضعيف جداً. وكقوله تعالى : 
ق والقرآن المَجيد ي ١‏ لعن دلیل,ٍ حكاية إنكارهم البعث ني سياق 
الكلام بقوله : [ أئذا متا وکنا رابا ذلك ر رجع ميدي © وجو : ل والفجر ويال 
عَشر أي : ليعذَبن الكفار ء بدلیل تعقیبه بقول : ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد ې ٩‏ إلى قوله : فصب علہم ربك سوط عذاب ي ٠۳‏ ونظائر هذا كثرة . 


. سورة الأعراف الآبة‎ )١( 
.٠١ سورة العلق الاية‎ )۲( 
.١ سورة ص الاآبة‎ )۳( 

(4) سورة ص الاية ۲. 

)٥(‏ سورة الآبة ؛ وي اللأصل وقالوا ساحر كذاب. 
)١(‏ سورة ص الاية ۷. 

(۷) سورة ص الاية .٠4‏ 

(۸) سورة ق الآية .١‏ 

(۹) سورة ق الابة ۳. 

.۲ ء١ سورة الفجر الآبة‎ )٠١( 
 ةآلا سورة الفجر‎ )١( 
. ٠۳ سورة الفحر الابة‎ )1۲( 


YY 


الضرب التاسع : ف حذف ٫لو»‏ وجواا 

اما حذفها فکقوله تعالی : و إذن لذھَّب کل إِلهِ عا لق ي ٠‏ أي : لو کان معه 
إله » لذهب كل إله عا حلق » ودل على المحذوف قوله تعالى : ما اخذ اله من وَل 
وما کان مه من إل ي" . 

وأما حذف جوابہا» فكقول لوط : لو أن لي بكم َة أو آوي إلى ركن 
شدید چ( أي : لدفعنكم عن ضبني» أو عتا أت عليه طلقا 

وکقوله تعالی : ولو أن قراناً سرت به الحبال أو طعت به الأرضٌ أو كلم به 
میتی ي أي : : لكان هذا القرآن» واستدل ابن قتيبة“ على هذا بقول امرئ 
اليس : 

أجدلكَ لو شي أانا رسوله ‏ سواك» ولكن لم نجد لك مدعا 

وقال معناه : : ارددناه » أو لم تجبه » وجعله نظيراً هذه الآية ئي حذف جواب لوء 
وهو وهم ؟ لأن جوابه ي اللبت بعده » وهو إدن لرددناه ال آخره » فلعله ل قشف 
على هذاء فاعتبر البيت الأول بنفسه وظنه کلاما » والله أعلم . 


وکقوله تعالی : ل لو بعلم الذين كمّروا حينَ لا كمون عن وجوهِهم النارَ ولا 
عن ظهورهم ولا هم ینصرون ې ۷) أي : لرجعوا عن كفرهم وامنوا. 
وکقوله تعای : ولو رى إذ هزعوا فلا فوت ي “ أي : لرأيت ما يسرك فم . 


.٩١ سورة المؤمنون الابة‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الاي .٩١‏ 

(۳) سورة هود الاية .۸٠‏ 

.۳١ سورة الرعد الأية‎ )٤( 

(ه) ي تاأویل مشکل القرآن ص ۱١١‏ . 

ٍ : من قصيدة مطلعها‎ )١( 
جزعنا ولم أجزع من الين مجزعا وعريت قلا بالكواعب مولعا‎ 
وذکر ي الأصل «وجدك).‎ ۲٤١ دیوانه ص‎ 

(۷) سورة الانبیاء الاب .٠۹‏ 

(۸) سورة سباأً الآبة ١ه‏ . 


ومثله «لو رأیت ت علا بين الصفين» أي : : لرأيت عجباً من شجاعته» وهذا 
الحذف أبلغ ؛ لذهاب الفكر في الحذوف كل مذهب » وهو کمن يطلب صيداً لا 
يدري اين جهته » فهو يتبع کل الحهات › والله أعلم. 


الضرب العاشر: ي حذف جواب دإذاء و«لمّا» ودأمًا» 


فالأول : كقوله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم انوا ما , بین أيديكم وما حَلْفكم لمكم 
رحمون  ٩(‏ أي : أعرضوا » ودل على ذلك تعقيبه بقوله : وما تأیہم من اية من 
آیاتِ رَبهم إلا کانوا عنہا معرضین 4 . 

والثاني : کقوله تعالى : ل فما أا وله للج بين ي ٩‏ أي : كفنا علپا 
البلاء » وحصلا لكشفه على فرح واستبشار عظے › بدلیل : إا كذلك نجزي 
المحسنن )7 أي : جازيناهما بذلك ؛ لإحسالب)» وقيل : جوابما: «ناديناه» 

والثالث : کقوله تعال : فأما الذين سودت وجوههم أکفرتّم ي ۵ أي : 
فيقال همم كفرح › والله أعلم . 

الضرب اللحادي عشر : حذف رلا وهي مرادة 

کقوله تعانی : : ل تال ته فنا تذک بوسف ي أي : ٠‏ ك تفا › أي : Y‏ تزال » 
وسوغ حذفها زوال اللبس فيه ؛ إذ لو أريد الإلبات » لقال : لتفتأن ء فلا ۾ يکد 
دل عل إرادة الى › ففدر حرفه . 


.)١ ء4٠ سورة بس آبة‎ )١( 
.٠١۴ سورة الصافات آية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الصافات اية‎ )۴۳( 
.٠١١ سورة آل عمران اية‎ )٤( 


)8( سورة بوسف اة .Ae‏ 


Ye 


قال 


ومنه قول امرئ القیس : 

فقلت ٠‏ ين ايله آبرح قاعداً ولو قطعوا رسي لديك وأوصالي() 
الضرب الثاني عشر : الاستتناف 

وهو ابتداء كلام على جهة الحواب لسؤال مقدر» وهو نوعان : 

النوع الأول : بإعادة الاسم حو : «أكرمت زيداً... زيد حقيق بالإكرام». 
أو يإعادة الصفة عو : «أكرمت زيداً... صديتي القديم أهل لذلك». 


وهذا أحسن من الأول ؛ لاشتاله على الصفة المشيرة إلى بيان سببية الا كرام » كا 
الأصوليون في إقران الحكم بالوصف المناسب » فكأنٌ قاثلاً قال : «لم أكرمته»؟ 


فأجبته بذلك. 


ومن أمثاته قوله تعالی : لا ربب فيه هدّى للمتقين ‏ " كأن قائلاً قال : م 


اختص التقون بذلك؟ فأجاب` عن هذا السؤال بقوله : لالذين يؤمنون 
بالغیب ي إل آخر الصفات المشيرة إلى سيية اختصاصهم › كأنه قال : أهل هذه 
الصفات أحقًاء بهذا التخصيص . وإن جعلت هذه النعوت تابعة للمتقين » وقدرت 
السؤال المذكور بعدها» كان الاستثناف « بأولئك على هدى» فيكون مثالا لإعادة 
الاسم . 


(1) 


() 


ا 


هذا اليت من قصيدة مطلعها : 

ألا عم صباحاً أبها الطلل الاي وهل يعمهن من كان أي العصر الحالي؟ 
دیوانه ص ۳۲ 

سورة البقرة الاية .١‏ 


سورة البقرة آية ۲. 


النوع الثاني : ما ليس بإعادة اسم ولا صفة »› كقوله تعالى إخبارا عن حبیب ٩‏ 
رجل يس وما لي لا أعبدٌ الذي فطرني چ إلى قوله : ب فاسَْعُونِ ې ٩”‏ کان قائلاً 
قال : فا كان جزاء هذا الرجل مع جوده بنفسه ي علاعة ربه؟ فقال :< قيل ادحل 
الجنة مم كأن السائل سأل » فقال : محرد دخول الجنة لا يلقى مثل هذاء إذ من 
يعمل دون عمله يدخلها› فبم اخحتص عن غیره؟ فقال  :‏ قال يا ليت قومي يعلمون 
عا غفرً لي ري أي : رأى من الإكرام ما تى معه أن يعلم قومه بحاله فيفعلون 
کفعله ۽ لیحصل خم ما حصل له. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال : يا قوم اعملّوا على 
مکانتکم اني عامل (سوف) تعلمون ‏ ' کأنه قال : اعملوا إني عامل › قالوا له : 
وما یکون إذا کنت عاملاً؟ قال هم : سوف تعلمون ما یکون. وقد جاء ني القرآن : 
« فسوف تعلمون » بالفاء » وهو وصل ظاهر › والأولى وصل خي باستناف ظاهر › 
وهو أبلغ الوصلين ؛ لتضمنه من جهتين. 


قال ابن الأثير : وأما الوصل ني هذه الآية ونظائرها ء تارة بالفاء » وتارة 
بالاستثناف تفا ي البلاغة على عادة العرب ني تفننها. 


قلت : وبمكن أن بقال : إن شعيباً عليه السلام لما كثرت مراجعة قومه له على ما 
حكي عنه ني سورة هود» ناسب اختصاص قصته الاستئناف الذي هو آبلغ من 
الانذار والوعيد » لكن يرد على هذا أن قريشاً كانت أشد مادلة محمد ي من سائر 
الأم لأنبياثما » ولا قال لمم هذا الكلام قاله بالفاء. ويمكن الجواب عنه بوجوه : 


.٠۸١ يقصد بذلك حيب النجار انظر ص‎ )١( 

0( سورة يس الابة ۲ ۲۷ وتام الآیات «أأتحذ من دونه آ آم ان يردن الرحمن بضر لا تن عي شفاعتهم 
شيا ولا يقّذون» إني إذن لني ضلال مبين » إن آمنت بربكم فاسمعون» قيل ادخ الجَة قال يا ليت قومي 
يعلمون با غقر لي ربي وجعليي من المکرمين» . 

(۳) سورة الزمر الآیة .٠۹‏ 

(#) الجامم الکبیر ص ۱۳۹ . 


YY 


أحدها : أن محمداً ّم كانت مدة إنذاره لقومه قصيرة » فعقب عملهم على 
مكانتهم بوعيدهم بالفاء؛ إشارة إلى قرب نزول الوعيد بهم . وشعيب ي طالت 
مدته ي قومه» غاستأنف هم ذکر الوعید» کأنه قال : سننزل بكم الوعيد» وإن 
طالت بكم المدة ي مخالفني وجدالي. 

الثاني : أن شعيباً عليه السلام قال ذلك من عنده ؛ لأن الله تعالى قال عنه : 
یا قوم اعملوا على مکانتكم 4 والني ل أمره اله أن يقول هم ذلك ؛ لأنه 
قال : « قل يا قوم اعملوا » وتخصيصات الله تعالى لا تستلزم التعليل » فلعله عليه 
السلام لو قال ذلك من عنده» کا قاله شعيب كذلك» لقال کا قال . 

الثالث : لعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم » فأجابهم بهذا الجواب › والفاء 
لا محسن فيه » ومحمد مل م يقل ذلك جوابا لقومه عن سؤال » بل هو كلام مبتداً 
مرتبط بعضه ببعض » ولا محسن بدون الفاء. والشاهد قواعد العربية . 


الضرب اثالث عشر: في حذف الواو وإثباما 

ي حو : وما أھلکا من قرية ال وها کتاب معلوم کي () وي الشعراء لا 
ا منذڊرون ۾ . 

وذكر ابن الأثير" هذا قاعدة » حاصلها : أن كل اس نكرة جاء خبرها جملة 
بعد إلاء جاز إثبات الواو فيه وحذفها » نحو : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثياب › وإلا 
عليه ثياب . وكذا في التنزيه » حو : لا رجل أو ما من رجل إلا هو أو وهو قاثم . 

فإن كان الفعل القائم على النكرة ناقصاً كظننت » وكان وأخواتما وكذا إن 
وأخواتها» لزم حذف الواو » نحو : ما أظن درهماً إلا هو كافيك ؛ لأن مثل ذلك 
يتعلق بشيئين » فلا بعترض فيه بالواو ؛ لثلا يشبه المتعلق بشيء واحد. 
)١(‏ سورة الحجر اية ٤‏ . 


(۲) سورة الشعراء آية ۲١۸‏ . 


۰ (4 


إلا « أصبح » وأمسى » ورأيت؛ فإن إثبات الواو فما سهل ؛ لانن توا“ في 
حال نحو : ما أمسى أو أصبح أحد إلا وهو قائم. 

إلا ليس › غو : ليس أحد إلا وهو قاتم ؛ لأن الكلام يتوهم تمامه بها وباسم 
نكرة حو : ليس أحد» وكذلك كان التامة . 

وكأن الضابط ني هذا : أن ما كان متعلقاً بشيئين لا جوز اعتراض الواو يلاء 
وهذا الذي ذكره حسن » وأا آتکلم في وجه اختصاص آية الحجر بالواو » وسقوطها 
ي الشعراء» فأقول ؛ لا كان الكتاب العلوم لإهلاك القرية متقَدماً سابقاً على 
وجودهاء إذ المراد به : إما الأجل العلوم» أو تعلق علم الله تعالى بإهلاكهم » 
وكلاهما متقدم » والرسول النذر ها وجوده مقارن لا سابق » ناسب ذلك اقتران الواو 
بالآية الأولى : تنيماً على سبق الكتاب بإهلاكهم » وسقوطها من الثانية ؛ تنياً على 
مقارنة الرسول هم . 

فإن قلت : فم لم يستو الإتيان جميعاً في التنيه على سبق الكتاب » أو على مقارنة 
الرسول ؟ 

قلت : لأن معنى كل واحدة منبا مناسب لا قبلهاء» فاختصت به تحصيلاً 
للمناسبة : أما ية المحجر ؛ فلألما بعد قوله تعالى : ذرهُم باکلوا ويتمتعوا ويلْههم 
الأمل فسوف يعلمون 4 كأنه قال : « لتتتقمن منم ولنهلكتهم » لكن لمم أجل 
معلوم سابق في علمنا » فإذا استوفوه أتاهم عذابنا؛ لأن ما ثبت في علمنا لا يتقدم 
ولا يتأخحر» . 

وأما آية الشعراء ؛ فلأنما جاءت تعدد ذكر قصص الأم وإهلاكهم » فكأنه أكد 
تصريح هذه الآية مضمون القصص › فقال : إنا م نظلم هؤلاء الذين أهلكناهم ؛ 
لأا لم نہلكهم إلا بعد الإعذار والإنذار» وكذلك دأبنا في جميع القرى » لا نهلك 
قرية ولا أهلكناها إلا بعد إنذارها وكفرها واستكبارها. 


( توام : جمم تامة . 
() سورة الحجر اية ۴. 


۹4 


الضرب الرابع عشر: في حذف ما ل“ حدفه بالکلام : 


وهو . إسمَاط بعض حروف اللفظ > فلا محسن استعاله إلا ضرورة › إذ الضرورة 
قد أجازت من ذلك ما عل بالمعنى » كقول لبيد : 


درس المنا بمتالع فأبان" 


أي : المنازل › فأًبانین . 


وقول علق ° : 


وقول آي دؤاد 


کان إبريقهم ظي على شرف مقَدّم بسبا الكتان ملثرم 


. )8( 


ق م م م . 2 ر 
یذرین جندل حائر لجَنوہا فکانما تذکى سنابكها الحبا 


ضراثر 


(0 


() 


(") 


(6) 


۳° 


الأشعار . 


في الأصل : ما لا مل حذفه بالكلام » وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبتناه » فهو ما يدل عليه كلام 
المؤلف بعد ذلك . 

وتام البيت : «فقادمت بابس بالسوبان» ومتالع : اسم جبل بنجد» وأبان : اسم جبل أيضاء 
والسوبان : واد ي بلاد العرب : 

هو علقمة الفحل من قصيدة أوما : 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم م حبلها إذ اتك اليوم مصروم؟ 
شعراء التصرانية : 6۹۸ . 

وي الأاصل «مقدماً بسىنا الکتان مکتوم ) وهو من ریف النساخ . 
هو أبو دؤاد الأبادي شاعر جاهلي مشهور جد وصف اليل . طبقات الشعراء ۰٠۲١‏ والموشح ۷۳. 
والحندل : الصخرء والحباحب : امم رجل يضرب بناره الئل ۽ لأنه كان لا يوقد إلا ناراً خحافنة عخافة 
الضيفان فقالوا : تار الحباحب. 


الثاني  :‏ وهو الإيجاز يدون الحذف ‏ على ضربين : 


له 


(1) 


(Y) 


الضرب الأول : استواء اللفظ والمعنى 


ویسمی التقدیر کقوله تعای : لإ فتل الإنسان ما أكفره ‏ من آي شيء لق ۾ 
ت نطفة خلقه فقدره » تم السبيل يسره » مم أماته فأقبره » م إذا شاء 
شه 4 . فدعا عليه بقتله » وعجَّب من کفره» وذکر بده خلقه » وتقدیره 
ی واا و ب ل کک ا 


العنى . ومن ذلك قول الشاء ": 


وما لامرئ حاولته عنك مهرب 
بل هارب ما ېتدي لکانه 
وكذلك قول الأخحر: 


فلقد بجد الرء وهو مقصر 
ذهب الرجال القتدى بفعاهم 
وبقيت ي خلف يزين بعضهم 
ونظائره كشرة . 


الضرب الثاي : الاجاز بالقصر 


ولو حملله في السماء المطالم 


طلا ولا ضز من الصبح ساح 


قدر وأبعدها إذا م 

من بسع ي علم بلب يهر 
لا خير ي عمل بغیر تدبر 
ويحيب سعي المرء غير مقصر 
وامنكرون لكل أمر منكر 


بعضا ليدفع معور عن معور 


وهو زيادة المعنى على اللفظ » وحقيقته : وقوع الحملة على محتويات كثيرة › 
بالنوع » أو الشخص » وهو نوعان : 


سورة عبس آية ۱۷ ۲۲ . 


الشاعر : هو على بن جبلة » ويعرف بالعكوك شاعر مشهور كان ضريراً سهل النظم ميداً لوصف » مدح 


المأمون» وحميدا الطوسى والحسن بن سهل ء ولد سنة ٠١١‏ وتوي ۲٠۳‏ ه. انظر الشعر والشعراء ص 
۰ › ظط أوروبا وطقات الشعراء این المعتر س ۷١‏ 


۳1 


النوع الأول : ما ایس على لفظ «أفعل» نحو قوله تعای : (ولكم ف القصاص 
حياة 4 أولئك خم الأمن بي وخ العفو وام بالعرّف وأعَرض عن 
الجاهلین ي إن الله يأر بالعدل والإحسان 4 الآية . ولا معها الوليد بن 
المغيرة قال : «إن له لخحلاوة » وإن عليه لطّلاوة > وإن أعلاه لمر ء وإن أسفله 


سے اع 


لمغدق › وما هو بقول بشره . ومنه : فاع با ور ل فقشييهم من اليم ما 
ت عَليه ي“ ومن کفر فعلیه كقره ^ . 

وقوله عليه السلام : «الدين النصيحة» ‏ ونظيره من كلامه كثير في كتاب 
الشهاب وغيره . 

وقول علي رضي الله عنه : «تحققوا تلحقوا» . 

وقول العرب : القتل أنقى للقتل. 

ومع الني ر رجلا يقول لآحر : كفا الله ما أهمّك. قال : هذه البلاغة. 


وفي دعاء بعض الأعراب : «اللهم حب لي حمّك» وأرض عي حَلْقك» وهذا 
الكلام وأمثاله » لو فصلت معاي محتملاته > لكان أضعاف لفظه. 


النوع الثاني : ما كان بلفظ أفعل التفضيل بين شيثين لأ يشتركان ني الصفة 


. ٠۷۹ سورة البقرة آبة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۹۹ . 

.۸۲ سورة الانعام آبة‎ )١( 

(۴) سورة النحل آية .٠١‏ 

(ه) هو الوليد بن المغيرة المخزومي » كان موسراً » وناصب الإسلام العداء» الكشاف ٤‏ / ۸۷ . 
)١(‏ سورة الحجر آية .٠4‏ 

(۷) سورة طه آية ۷۸. 

(۸) سورة الروم الآبة 46 . 

() سن أي داود ۳/ ۴۳۹۳ . 


۳۴۲ 


امفضل فبا > کقولہ  :‏ فسیعلّمون من هو شر مکانا ي ٩‏ ل والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وير ر مردا ي ) أي : ثواب الكفار ومردهم . 


۹ © yT 


وقوله : فل أذلك خير أم جنه الحلد الي وعد المتقون ي 
الحنة . 


A‏ 2 م 
أذلك خير ترا أم شجرة الزقوم ب “ ونحو هذا 


ولتوجیہه طريقان : 


بحدها : أنه على جهة البكم هم » والاستهزاء بهم » كا يقول الملك لخارجي 
ظفر به فعاقبه : أهذا العشقاب خير › أم خلعة سنية › ومرکب وطيء؟ تندياً له على 
المعصية . 


الثاني : أنه كقول العرب : «العسل أحلى من الخلً» وه الصيف أحرّ من الشتاء» 
أي : حر الصيف في بابه أبلغ من برد الشتاء في بابه » فيكون التفضيل بين مرنبنين › 
كل واحدة منهما بالتقدير » كا لو فرض حر الصيف ني أنهى درجاته » وبرد الشتاء 
دون نهايته بدرجة » فلو فرض الحر كذلك » كان كاملا أحر منه ناقصاً» بالدرجة 
المذكورة. 


وربا توهم بعض من لا تيز له » مثل هذه التفضيلات خلفاً من القول » وإنما 
الحلف ي فهمه الحاكم عليه بوشمه . 


.۷١ سورة مرم آبة‎ )١( 
.۷١ سورة مربم آية‎ )۲( 
.٠١ سورة الفرقان اية‎ )۳( 
. 1۲ (ء) سورةالصافات آية‎ 


۳۲ 


الوع السادس : في الاإأطناب 

وهو عند أي هلال العسكري“ عكس الإبجاز ؛ لأنه قال : الإطناب : بيان › 
والبيان : إا يلوغ بالإشباع . 

والإيجاز له موضع ؛ وهو للخواص »› والإطناب له موضع ؛ وهو للخواص 
والعوام. 

وعند ابن الأثير" : هو المبالغة في الكلام الي هي أعم من التطويل والاإشباع ؛ 
إذ قد تكون المبالغة بوضع الماضي موضع المضارع وعكسه › وتحوه ما يذكر ي بابه . 

فاللإطناب نوع من أنواع المبالغة. 

قال : وفائدته زيادة التصوير للمعنى المقصود إما حقيقة »> كقوله تعالى : فما 
جعل الله لرجل من فلن ني جوفه " فقوله في جوفه » إطناب معناه معلى 
النأکید» قلت : ونظیره ولا طائر بطير بجناحيه ي . 

وإما ازا » حو : و ولكن تَعمّى القلوب التي ني الصدور ي نحقيقاً لإضافة 
العمى إلى القلب بطري الحاز ؛ لثلا يسبت الوهم إلى حقيقة المعنى الذي عله البصر› 
وهذا حاصل کلامه. 
والذي يظهر ني صحته قول أبي هلال . 

وأقول ني تقريره : إن الإطناب تطوبل” اللفظ والمعنى جميعاً ؛ للمبالغة في 
الإفهام » والاإيصال إلى الأوهام . | 


(۱) هو الیسن بن عبدالله بن سهل العمسكري ومن أشهر کتبه الصناعتین‌ و جمهرة‌الأمثال ت ۳۹۵ ه وله 
إضافات ي عم البديع . انظر الصناعتین ص 1١۹۱‏ . 

(۲) ال مامع الکبیر ص ٠١۱‏ . 

(۴) سورة الأحزاب آية .٤‏ 

() سورة الأنعام الآبة ۳۸. 

(ه) سورة الحج الآية .4١‏ 

)١(‏ ي الأصل : إن الإطناب تطول اللفظ والمعنى جميعاً »وهو تحريف من النساخ. 


A: 


وتناسب اشتقاقه من أطناب اليمة > وهي معروفة »> إذ الغالب علها الطول 
بالنسبة إلى غيرها من حبال اليمة » وبيان ذلك بالقسمة: 
إن لفظ الكلام ومعناه» إما أن يتفاوتا أو يتطابقًا. 


فإن تفاوتا : فإما أن يكون اللفظ أطول من المعنى » وهو التطويل » وهو مذموم ؛ 
إذ اللفظ الزائد عا بطابقه ي المعنى هدر. 


أو دونه وهو إبجاز القصر. 
وإن تطابقا » فإما أن يكون تطابقها في جانب الإيجاز » أي : يكون اللفظ 
والمعنى قصیرین › وهو التقدر ٠(‏ ¢ وقد سما . 


أو في جانب الإطالة » وهو أن يكونا طويلين »> وهو الإطناب . فتبين بهذا أن 
الاطناب ضد الإجاز من حيث الطول والقصر » وضد التطويل من حيث التطابق 
والتفاوت» وقد أشار أبو هلال إلى هذا بقوله : «من استعمل الاإمجاز في موضع 
الإطناب » والإطناب ني موضع الإمجاز فقد أخطاً. والإطناب بلاغة والتطويل 


(N. ” 
. 8 


ي 
ورد ابن الأثير على أبي هلال رأيه بتساؤلات واعتراضات طويلة ما أظن ها 
حاصلاًء ول أر الإطالة بذكرها» وما ذكره من صور الإطناب ليس لديه إلام بها 
إا هو من قبيل التأكيد. وأحسن ما وصل إليه الإطناب على رأينا ما اشتهر بين 
العلماء المتأحرين من شروح الكتب الحختصرة : كالحاوي للشافعية »> والواني للحنفية ٠‏ 
والحاسن للالكية » والهاية الصغرى للحنابلة »> وكتب ابن الحاجب بي العربية 
والأصول » فإن هذه الكتب ي رتبة الإمجاز > وشروحها في رتبة الاإطناب » على ما 
عرفناه به . وإن تفاوت الكتب المذكورة وشروحها في الرتبتين » واله أعلم. 


() ص ۱۹۱. 
)( الصناعتين ص 4۰ طا عیسی لخبي . 


Yo 


النوع السابع : ي توكيد الضمير الحصل بالنفصل 


حو : اسکن أنت وروجك الجن ي وقت آنا وزيك. 
والنحاة احتلفوا ي وجوبه إدا عطف عليه ظاهر من حهة العربية . 
ف أوجبه قال : لأنه بدونه » کالعطف عل پبعض اللفظ . 


أما من جهة الصناعة الي نحن فما » فالتوكيد أولى ؛ لانه أبلغ » كقوله تعالى : 
لإ إما أن لقي وإما أن نكون نحن الملْقّين 4 فتأكيد السحرة ضمرر أنفسهم في 
الاإلقاء دون ضمير موسى » حيث لم يقولوا و وإما أن لني أنت ‏ دليل على أنهم 
أحبوا التقدم ني الإلقاء ؛ لعلمهم بأنہم يأتون بسحر عظم تتقرر عظمته ي أذهان 
الحاضرين » فلا يرفعها ما يأني بعدها على زعمهم › وإنما ابتدؤوا بموسى عليه السلام 
فعرضوا عليه البداءة بالاالقاء عل عادة العلماء والصناع ي تأدہم م قرنا ہم 4 وأهل 
الفضل علہم » أو على جهة إظهار القوة واللإنصاف. 

فإن قلت : لم لم تؤكد في قوله «إما أن نكون » وإما أن تكون أول من ألقى ۲؟ 

قلت : استغناء عن التأ كيد بالتصريح بالأولية . 


وكقوله تعالى لوسى عليه السلام : فإ لا تَحَف إنك أنت الأعَلى 4" فإنه أبلغ 
ي تي الخوف عنه» وإثبات الاستعلاء عليهم من ستة أوجه: 

أحدها : أنه استأنف إخباره بالعلو » ولم بجعله علَة لانتفاء الحوف › فیقل ؛ لاك 
أنت الأعل » بل نفى عنه الخوف» وأثبت له الاستعلاء مطلقاً » وهذا يشبه ما ذكره 


.٠١ سورة البقرة ية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )۲( 


(۳) سورة طه اية 1۸ . 


۴۳٢ 


اللغويون من أن قول الملتي :« إن الحمد والنعمة لك» إن كسر همزة إن أولى ؛ لاه أعم 
لکونه مستأنفاً . 

الثاني : إثباته بيان المؤكدةء ولم بجعل الكلام مبتدأً وخبراً. 

الثالك : التوكيد اللذكور » وم بقتصر على أحد الضميرين » فيقل «إنك الأعل » 


أو « فأنت الأعلل» . 
رابع : تعريف «الأعلى؛ ليفيد استغراقه رتبة العلو» ولم ینگره ؛ ٳذ لو نکره ۾ 
یمد اخحتصاصه بالعلو . 


الخامس : محيثه على أفعل التفضيل » ولم يقل : «العالي». 

السادس : إثبات العلية له بلفظ العلو ؛ لأنه أخحص من لفظ العلية. 

فإن قلت : لو كان هذا التوكيد أبلغ » لورد عند ذكر الله نفسه ني كتابه ؛ إذ هو 
أحق بالمبالغة » لكنه لم يرد» حيث قال تعالى : بدك لحر إنك على کل شيء 
قدير ‏ "“ ولم يقل «إنك أنت» فلا يكون هذا التوكيد أبلغ . 

قلت : فائدة استمال هذا التوكيد تقرير ما كان خفيا » وإثباته في النفس كتقديم 
السحرة ي الإالقاء› واختصاص موسی بالا ستعلا ۲ > وقدرة الله تعالى ثابتة مستقرة 
ي نفوس الحاطبين بهذا الكلام » فلا ضرورة إلى تأكيدها. 

فإن قلت : هذا ينتقض بقوله : ولا أعْلّم ما في فيك إنك أنت عام 
ا وان کان عليه ثابتاً لا و إلى تقرير »› فھلا کان الموضعان شرعاً 


قلت : ا جاب من وجهين : 
الوجه الأول : ذكره ابن الأثيرء وهو : أن ما كان مستقر الثبوت كقدرة الله 


(۱) سورة آل عمران ۲١‏ . 
9( ف الأاصل : واختصاص موسی بالنسبة إليه بالاستعلاء, وهي زبادة لإ موضم ا . 


(۴) سورة المائدة ية ١١١‏ . 


TY 


وعلمه وحوهما» إن أكد فزيادة مبالغة ٩‏ » وإن م يؤکد ؛ فلاستغنائه بنفسه عن 
الت وكيد › وذلك وجب تقض ما قلناه . 


قلت : وهذا قريب » ومثاله من جهة الحس : آن تبسط حصيراً والريح ساكنة › 
تعلل قطعاً آنا لا تقوى على إزالته » فإما أن تنقله بأحرة ووه احتياطاء وإما آن لا 
تنقله معه لا علمناه. 


الوجه الثاني : وهو الختار » أن قوله تعالى : لإ إنك على كل شيء قدير ي ثناء 
منه على نفسه. وقوله : ل إنك أنت علام اعيوب ي حكاية لثناء عيسى عليه 
السلام » وفرق بين ثناء العبد على سيده » وثناء السيد على نفسه ؛ إذ قد تنزل فيه 
امبالغة لقام تصرفه في نفسه من تلك الجهة » والعبد ينبغي له المبالغة في ذلك »› وأقل 
مراتبه أن يكون حسن أدب » ألا ترى أن الإنسان قد يثي على نفسه فيقول « لعمري 
لست بجبان ولا بخيل» ولو أثنى عليه عبده أو غيره بذلك » لكان من حسن الأدب 
المبالغة فيه » فيقول «إنك لأسد ثائر عند اللقاء» حر زاحر عند العطاء» » ولمذا لا 
ضايتى الأنصار الي م يسألونه العطاء» حتى خطفت الشجرة رداءه» قال : 
رڌوا علي رداني » فوالذي. نفسي بيده لو ن لي مثل هذه العضاة ّما ء لقسمتّها 
فيكم ٠‏ مم لا تجدوني ميلا ولا جباناً ‏ . ولا وصفه بعض الصحابة رضي الله عبم 
بذلك » قال : كان رسول الته بت أجود بالخير من الريح المرسلة . وكان بعطي عطاء 
من لا محشى الفافة . 


وقال علي رضي اله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله ت > وكان 


. ٠١١ الجامع الكبير ص‎ )١( 

%( هو رواية محمد بن جير قال : أآخبرني جير بن مطمم : أنه بيا هو يسير مع رسول الله ي ومعه الناس 
مقغلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه » فوقف الي ي فقال : 
أعطوني ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته نكم ثم لا تجدوني ميلا ولا كذوباً ولا جباناً » 
والعضاة : شجر ذو شوك . أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ‏ ابن حجر ۳۷١ / ٦‏ ط مصطفى 


اللي . 


۳۸ 


يكون أقربنا إلى العدو » وهذا أبلغ من بيانه بذلك على نفسه » فكذلك الله تعالى › لا 
أثنى على نفسه بالقدرة» لم يؤكد. 

وعيسى ميه ما أثنى عليه بالعلم أكد استعالاً لأدب العبودية بين يدي عزة 
الربوبية »> وهذا أحسن من جواب ابن الأثير › لکن جوابه أشمل وأعم . 

ويکن الحواب بالفرق بين المدرة والعلم » وذلك من وجهين : 

أحدها : أن القدرة أخص » إذ كل مقدور معلوم» ولیس کل معلوم مقدورا ؛ 
اد اللستحيل معلوم › ولا بوصف بالمقدور به » ولا يدخل نحت المدرة » فاستغنت 
بقوة الأخصية عن التأكيد» يلاف العم 

الثاني : أن العلم أحفى من القدرة ؛ إذ العلم صفة للنفس › والقدرة صفة بجموع 
الذات » وهذا كثر الخلاف ي العلم » على ما عرف ني الكلام» ولم يقع الخلاف في 
القدرة إلا بيننا وبين القائلين بأن الصانع مؤثر بالطبع والا جاب » لا بالقدرة 
والاختيار . 

فإن قلت : فهذا بقتضي عكس ما ذكرت ؛ لأن الخلاف في العلم إنما هو في 
كيفيته مع الاتفاق على وجود حقيقته » والخلاف ني القدرة ي وجود حقيقتها» وما 
اتفق على وجوده أظهر ما اختلف فيه » فدل على أن العم أظهر. 

قلت : الخلاف ني القدرة ليس من جهة الظهور والخفاء» بل من جهة أن ثبونما 
للصانع يستلزم عند هؤلاء عالاً» وحينئذ لا بقتضي ما ذكرت. 


النوع الثامن : في استعال العام نفباً والخاص إلباتً. 


وهو أبلغ وأدل على القصود › كقولنا ولا حیوان» يدل على أن لا إنسان ضرورة ؛ 
لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ۽ كقولنا : «أن لا إنسان... لا يدل على انتفاء 
الحيوان » إذ انتفاء الملزوم › لا يدل على انتفاء اللازم » وقولنا « إنسان» يدل على و جود 
الحيوان ؛ لاستازام وجود الملزوم وجود اللازم» وقولنا «حيوان؛ لا يدل على و جود 


۴۹ 


الإنسان ؛ لأن وجود اللازم لا يستازم وجود اللزوم »> وهذا العموم والخصوص يقع 
تارة ني الماهيات » وتارة في الأعداد » وتارة في المقادير » وقد بقع في غير ذلك . 

مثال الأول : قوله تعالى : ذهب اق بنورهم 4" ولم يقل بضوئهم ؛ لأن 
الضوء أخص ؛ إذ هو فرط الاستنارة > ويدل عليه قوله تعالى : لهو الذي جعل 
الشمس ضباء والقمرّ نورا ي“ والکلام في قوة الثاني ؛ إذ إذهاب الشي كنفيه »وني 
الأعم أبلغ ؛ لاستلزامه نفس الأخص » ولو قال « بضوئهم » لأفاد ذهاب خصوصية 
الضوء بقاء النور. وكذا قوله : لإذهب اله بنورهم ) ولم يقل , أذهب اله 
نورهم ۽ » لأن الذهاب بالشي» أخص من إذهابه » إذ فيه معنى المصاحبة 
والاحتجار " بالمذهوب به » وليس ذلك في الاإذهاب » وهذا العموم والخصوص ني 
ماهية الفعل » فهو من هذا القسم . 

ومثال الثاني : الجحمع والاإفراد فالجمع أخحص » لاستلزامه المغردات » وقولنا : «ما 
عندي رج أو رة » أبلغ ني تبي جنس الرجل واترمن قولناه ما عندي رجال أو تمر» 
وقولنا « عندي رجال أو تمر» أبلغ ني إثباتبما من قولنا : « عندي رجل أو تمرة» بل هذا 
لا يدل أصلاً على غير المفرد . 

وابن الأثير “ خحص هذا النوع بالأسماء المغردة الواقعة على الجنس الي بين جمعها 
ومفردها تاء التأنيث » كتمرة وتمر. 
م ضرب ها مثلا لبس بنص فيه » وهو قول نوح لقومه : ل ليس بي صلالة “ وم 
يقل : ليس بي ضلال ؛ لأن الأول أبلغ ني ني الضلال من الثاني » كا قال : ما لي تمرة 
ي جواب : ألك نغر؟» وهذا بناء منه على أن ضلالة اسم مفرد » لكن بحتمل أنه امم 
)١(‏ سورة البقرة أية .١۷‏ 
(۲) سورة يونس آبة ه. 
ضا الاحتجار : الاجتاع . 


. ١١۱ /۲ المخل السائر‎ ۱۷١ الجامع الکبیر ص‎ )٤( 
.٩١ سورة الأعراف آبة‎ )#( 


° 


جنس مصدر » كالهالة والسماهة إععنى الضلال › والجهل ٠‏ والسفه » وبمذا التقدير 
لا يكون المغال مطابقاً. 


ومثال الثالث : قولنا : مربع عرضه مائة فراع » لزم أن يكون طوله مثلها أو أك ؛ 
إذ الطول لا ينقص عن العرض » ولو قال : طوله مائة لم يلزم ذلك ؛ لحواز أن يكون 
العرض أنقص › فالعرض إذن أعم ؛ لأنه يكون مساوياً للطول » ودونه » وأکار منه » 
والطول أخحص ؛ لأنه لا يكون إلا مساوياً أو اكش وذا قال سبحانه : ل وجلة 
عرضها السموات والأرض ب “ کان قال : هذا عرضها› فا ظنکم بطوهما » ولو 
قال : طوهما السموات والأارض » م يكن فيه مبالغة ؛ لجواز أن أن يكون عرضها أفل 
من ذلك . 

فإن قلت : فذ كره العرض مع جواز مساواة الطول له على ما قررت » غير مفيد ؛ 
إذ بتقدير التساوي لا يكون بينهما تفاوت » فيكون أحدها قانماً مقام الآحر في الذ كر » 
ولا معنى للتخصيص . 

قلت : لما كانت المقادير المشاهدة » غالبها طوله أكثر من عرضه » ذكر العرض ؛ 
لينقاس الغائب على الشاهد» والأصل عدم المساواة » وجوازها لاستلزام وقوعها . 

فإن قلت : السموات والأرض على ما تقدر ني حكم الميثة على شكل كُرّي : وهو 
ما استوی بقدر محیطه ومرکزه من جمیع جهاته › ومثل ذلك : لا طول له ولا عرض 
فكيف جعل له طولاً وعرضاً يشبه به طول الجنة وعرضها؟ 

قلت : الجواب من وجوه : 


أحدها : أن كرية السموات والأرض إا مستندها القدمات الرصدية والمندسية 
وذلك قد بخطى ويصيب » ألا ترى أن المتكلمين طعنوا في مذهب المنجمين بالطعن ني 


٠۲۳ سورة آل عمران ابة‎ )١( 
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مقدمات الرصد ء الذي هو مستند عليهم » وحينثار جوز أن يكون هما طول عرض » الله 
اعم با : اا بم من خان 0 , 
الثاني : سامنا كرينبما» لكن الجواب من وجهين : 


أحدهما آنه جعل ها عرضاً بالنسبة إلى أوهام العرب › فإنهم كانوا ليعتقدون خا 
عرضاً » وهمذا قالوا : : لقد ذهيتم فبا عريضة » يعي : الأرض » والقرآن نزل اطبا هم 
عا کانوا یعتقدون » کقوله تعالی : ل وهم رزقهم فيما بكرة وعَشيًا وإِن ۾ یکن ي 
اة بكرة ولا عشي . 

الثاني : أن امراد : العرض التقديري » لا الحقيتي › > ألا ترى أن أهل اليئة مع 
اعتقادهم كرية السماء والأارض » فرضوا | خطوطا متقاطعة قسموهما بها إلى أربعة 
أقسام : جنوباً» وشمالاًء وشرقاء وغرباً» وأطلقوا على ذلك اسم العرض والطول › 
كل ذلك بالتقدير» وإن لم يعتقدوا لذلك تحققا. 


الثالث : أنه أراد بالعرض : السعة » قال بعض المفسرين : فیکون تقدیره : عرض 
الجنة كسعة السموات والأرض الكريين» ويلزم حينثنٍ أن يكون طول الحنة أكبر من 
ذلك › کیا سبق » والله أعلم . 


النوع التاسع : في تفسير للبم 

بعد إبهامه » طلباً لتفخيمه › وإعظامه ؛ لأنه يذهب بالسامع كل مذهب» مم 
يأتي التفسير» فيخص بعض ال مذاهب » وقد استعدت النفس ‏ لشوقها إلى معرفة 
امهم لسماع التفسيرء فيكون أبلغ وأسد موقعاًء وهمذا تقول العامة «إذا أردت 
نعمه : قل له ولا تتمه» . 


.١4 سورة املك آية‎ )١( 


(۲) سورة مريم آية 1۲ . 
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فنه قوله تعالى : اهنا الصراطّ المستقيم ‏ “ أبہمه » التوفر الدواعي على 
معرفته ٠‏ م فسره بقوله لإ صراط الذين أنعمت علہم ‏ وتنيماً على أن صراطهم هو 
المستقيم . 

ومنه قوله تعالی : : واا رفع إبراهيم القواعد ‏ ”") أبممها لذلك › وتفخيماً 
لشانہا» م فسرها بقوله ومن البيت ¢ ولم يقل : قواعد البيت » لذلك. 

ومنه قول فرعون امان : ابن لي صرحا لمي أبلغ الأسباب 4 فأممها تفخيماً 
شنا في علوهاء وتشويقاً امان إلى معرفتها ؛ ليكون أجدر بالمسارعة إلى بناء الصرح » 
م فسرها بقوله ل أسباب السموات 4 . 

ومنه قول مؤمن آل فرعون : يا قوم اتبعونِ هكم سبیل الرشاد ي فأ مه 
لذلك › م فسره بتحقیر شأن الدنيا » والاإعراض عنہا › وتعظم الآخرة والقصد إلا › 
وخم ذلك بذ کر الوعد والوعيد»› والثواب والعقاب . 

ونظير هذه الأمثلة » أن تقول : هل أدلك على أكرم الناس وأجودهم؟ : زيدء 
وهو أبلغ من قولك : ريد أكرم الناس وأجودهم › ولهذا قال الله عز وجل : وهل 
آدلکم على نجارة تجیکم من عذاب ,لم “م فسرها :ابالا مان بالله والحهاد ي 

ووقع مثل ذلك ي كلام الي مله . 

ومن هذا الباب : تفسير الضمير بذ كر من هو له › حو قوم : ره رجلا ومنه 
وما تتو منه من قران چ ”° . 


)١(‏ سورة الفاحة أية ه. 
(۲) سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 
(۴) سورة غا آية .۳١‏ 
)٤(‏ مورة غا آية ۳۸. 
)٠(‏ سورة الصف آية ٠١‏ 


١١ سورة يونس أبة‎ )١ 
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وبذكر الجملة »> وتسمى : ضمير الشأن والقصة › نحو: ل إِنه آنا الله العزير 
الحکي ي ٩‏ و قل هو الله أحد ي ) . 

ومنه الاستئناء العددي » نحو : ل فلبث فيهم ألف سَنة ي" تعظيماً لشأنه > 
والأمر الذي صبر عليه » ليكون أبلغ ي تسلبة البي ره » م فسر حقيقة مقدار لبثه 
بقوله « إلا خمسين عاماً» ولو قال ابتداء : فلبث فيہم تسع‌ائه وخمسین عاماً» م یکن 
كالاول ني تحصيل الفائدة المذ كورة. 

آما الابهام بدون تفسيرهاء فکئير نو :ل ٳِنَ القرآن بدي لي هي أفرم ې “ فاي 
صفة موصوف محنوف لا تعلم حقيقته أهي الطريقة » أو الحالة ء أو اله » أو الجنة ؟ إلا 
أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : يمدي إلى الخير والرشاد » كبا قال في 
سورة الفل : ل وإنه لَهّدى ورحمة للمؤمنين ¢ 7 . 


انوع العاشر : (ً في التعقيب المصدري 

وهو تعقيب بالمصدرء إشارة إلى تعظم شأنه » أو ذمه وسبایه . 

مثال الأول : قوله تعالى : لإويوم بخ في الصور ) إلى قوله : ووضع اله 
الذي أتقنَ کرءَ شيء چ ٩‏ أشار بذلك إلى تعظم قدرته التي قدرها على التفخ ۴ 
الصور» وفزع من ي السموات والأرض »› وإتبانهم صاغرين » وتسيير الحبال 
كالسحاب » كأنه قال : انظروا صنع افته ما أعظمه !! » وكذا سائر المصادر المؤكدة 
نحو : وإ صيغة الله 4" أي : بل نتيع ملة إبراهى : صبغة الله » أو عليكم صبغة 
)١(‏ سورة ألفل ية .١‏ 
(۲) سورة الاإخلاص آية .١‏ 
(۴) سورة العنكبوت آية ٠4‏ . 
(6) سورة الاإسراء آبة .١‏ 
(#) سورة الل آية ۷۷. 
)١(‏ سورة الفل الاية ۸۷ء ۸۸. 
(۷) سورة البقرة آية ۸ وتام الآية «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون». 


أفته ؛ إغراء آو أتبعوا صبغة الله » آي : دینه »> ووعد الله › أي : ارتقبوا وعد الله بخلبة 
الروم › وفتح المؤمنين » وفطرة اته » أي : الزموا" دين الله »ء وكل هذا تفخم ذه 
الجمل بتعقبها جهذه المصادر . 

وکا یوصف رجل بعلم آو زهد» أو عمل › أو غير ذلك من الفضائل »› فیقال : 
عطاء الله . 

مثال الثاني : عكس هذا ا لمال : أن يوصف رجل بصفة ذم من زناء أو شرب » 
أو زندقة » ونحوها من الرذائل » فيقال : صم الشيطان المضل » الفتان » الذي خلب 
الألباب» ويوقع في أسباب العذاب. 


اثوع اخادي عشر: في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أر مقي 


فالأول كقوله تعالى : و فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يرنه با أخلفوا الله ما 
وعدوه چ ٩‏ ولم يقل با أخلفوه ؛ تنيما على تعظيم حرم بإخلافهم وعد اللإله العظم . 
وکقوله تعالى : أو لم يروا كيف يئ الله الل ثم بعيدّه إن ذلك على اة 
سيره قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلى م اه بنش النشأة الآحرة ي ٠‏ 
م يقل : م ینش ؛ تنیہا على عظبم قدرته » واحتجاجا عليہم بأنه من فعل الله فهو لا 
بد أفعل للإعادة » وأظهر اسمه عند ذكرها ؛ لأن الإظهار أدل من الإاضار. 
ونحوه : 1 حاءنا بنو گم بوفضون › وابتدروا حونا ب رکضون › وتناحر )١(‏ بنو عم 
علينا بحملة » فلذنا بالفرار وولينا الأدبار » ولم يقل : تناجدوا ؛ تنيماً على شجاعنهم » 
وصعوبة ممارستيم . 
ډ() ي الأصل : الزم دين الله » وهو لا يتمشى مع السياق . 
(۲) سورة التوبة أية ۷۷. 
(۳) سورة العنكبوت آية ۱4ء ٠١‏ . 
)4( في الأصل : بأن من فعل الله لا بد أفمل الإعادةء وصحة الركيب ما أثبتناه . 
)٥(‏ بوفضون : يسرعون . وتناجد : تعاون . 
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والثاني : کقوله تعالى : « ذا لی علیہم آیائنا بیناتِ قالوا ما هذا إلا رجل یرید 
آن صد کم عا کان یعبد آباڑکم > وقالوا ما هذا إلا إفك مُمترى » وقال الذين كفروا 
للح لا جاءهم إن هذا إلا سر مبين ي“ فأظهر ذكرهم ذماً هم حصوصاً وقد 
انضم إلى قوم هذا مبادهتهم به › وقد تقدم وجه قبحها . 


النوع الثاني عشر : ني التقدم والتأحير من جهة العنى 


وقد قدمنا جملة منه في شجاعة العربية " » إلا أنه متعلتق باللفظ والمعنى جميعاً ‏ 
وقد كان الأليق ذكر هذا عقيب ذلك ؛ جمعاً بين التناسبين ء إلا أنا تابعنا ابن الأثير ي 
ترتيبه ني غالب الكتاب . 

فنه تقدم السب عل الس حو : ليا ند ولاك تستعين ‏ فقدموا 
العبادة ؛ لأنبا سبقت حصول الإعانة فتقدعها أجدر بتحصيل المقصود من العكس . 

ولو مح رجل رجلاء م سأله » كان أرجى لإجابة سؤاله من تقدم السؤال. 

ومنه قوله تعالی : وانزأتا من السماء ماء طَهوراً» خي به بلدة ميا ونسقية ما 
لقنا أنعاماً وأناسي كيرا بي“ فقدم إحياء الأرض » لأنه سبب حياة الأنعام والناس › 
وقدم إحياء الأنعام ؛ لأنه ما تيا به الناس بأكل لحومها وألبانما . 


ومنه تقد الأعجب فالأاعجب : ل فليم من يشي على بطنه ء ومهم من يشي 
على رجلين» ومهم من شي على أربع چ ولو عكس ؛ لكان من تقدم الأكثر 
فالأكثر» كقوله تعالى : فيم ظالم لتفسهه وعم مقتصد » ومهم سابق 
بالخیرات چ ٩‏ فهذه الأصناف من الناس ي الكثرة والقلة على هذا الرتيب . 
)١(‏ سورة سبا آية ٤۳‏ . 
(۲) ص ۱۷١ ۱١٤‏ من هذا الكتاب. 


(۴) سورة الفاتحة آية .٠‏ 
(4) سورة الفرتان آبة 6۹ . 
(ه) سورة النور آية .4٠‏ 
ر سورة فاطر آبة ۴۲. 


أ3 


ولو عكس » لكان من باب تقدم الأفضل فالأفضل › وهم ني الأفضلية على ذا 
الرتيب . 

وع هذا» فتى تفاوت الشيئان فصاعداً في وصفين ؛ فلك تقد أا شثت 
باعتبار رجحانه ي وصفه › لاستوائا یکون کل منہا راجحا من وجه › مرجوحاً من 
وجه › ن إن کان تقد أحدها نسب لسياق الكلام ومطلعه > کان تقد ممه أو › > من 
ذلك اي النور » تقدم الأعجب فالأاعجب فیہا آنسب لا قبله من سياق الكلام ؛ 1 
تری أنه تعالی ذکر عجائب مصنوعاته تنسہاً على قدرته بقوله تعالٰی : ألم تر أن الله 
زجي سحاباً ي () : م ذکر العجائب العلوية من : برد »وبرق» ومطر » وغير ذلك › م 
ذكر الذواب » ا المناسب تقديمه ما ذكر. 

ومنه آية الملائكة » فإنها سيقت ؛ لبيان استحقاقه الحمد» وتذ كير العباد نعمه 
عليهم » وتحذيرهم من متابعة الشيطان » وإنكار كلمهم وکفرهم علیہم م عقب ذلك 
بذکر المحلوقات الكثرة بقوله : و فاخرجتا به تٌمرات متلا ألوانها» ومن المبال جدد 
بیض وحم تلف ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه 
کذلك چ فناسب ذلك تقد الظام والمقتصد المفضولين. وتقدم الأكثر فالأكثر. 


ومنه قوله تعالی : لت ملك السموات والأرض على ما يشاء » يهب لمن يشاء 
إناثا » وبّهب لمن يشاء الذ كور بي فقدم الآيات وإن كان من حقهن التأحير ؛ لأن 
هذه الاية ذکرت ف سياق قوله : }ول إذا ادنا الإنسان منّا رحمة فرح اء وإن 
تصبهم سيد عا قدّمت أيدييم فإن الاإنسان كفور ي فذمهم على القرح بالرحمة 
والتبرم بالسيئة › ٤‏ أشار إلى أنه امالك الحقيي المطلق » وأنه تعالى : فال 1 
یرید ي سواء أساءهم أو أفرحهم وأن ذلك ليس بنافعهم › وكأن خلت الآبات ما 


.4۴ سورة النور آبة‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ۲۷ » ۲۸. 
(۴) سورة الشورى آبة ٤۹‏ . 
(4) سوره الشورى آية 6۸ . 


)4( سورة هود اة 1¥ 


4۷ 


یسو هم › کا أخبر عنم بقوله : وإذا شر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسوداً وهو 
کظیم ي فقدم ذکرهن ؛ تنیہاً على آنه قادر » ولا یشاء فاعل › وآن إرادنہم لا تأثیر 
ها ء تم لما أخر الذ كور ومن حقهم التقدم › تدارك أمرهم بجر نقصهم › فعرفهم ؛ أن 
التعريف أفضل من التنكير؛ تنيماً على أن تقديم الإناث للعارض المذ كورء لا 
لاستحقاقهن التقدم › فلا رجح المرجوح من جهة جبر الراجح من جهة ء م آعطی بعد 
ذلك كل ذي حق حقه لزوال المانع بقوله :أو بزو جهم ذکراتً وإناث "م قد علمت 
أنه في هذه الآية قدم ذكر السموات على الأرض ؛ لأن ملك السماء أعظم ؛ فتقديه 
أدل على العظمة والقدرة والملكة. 

وكذلك قدمها في سورة سبأً ني قوله : عالم اليب لا عرب عنه مثغال ذرة ني 
السموات ولا ني الأرض ي لأن معلومات السماء أدق وأكثر» وهو أبلغ ي الدلالة 
على کیال العلم. 


وقال ئي يونس : وما تون ي شأنِ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عَملِ 
إلا كا عليكم شهوداً إذ فيضون فيه » وما يعوب عن ربك من مثقالو ذَرَةٍ في 
الأرض ولا في السماء ي » فقدم الأرض ؛ لأنه صدر الآية بذكر أهل الأرض › 
ومن أمعن النظر» وجد لكل تقدم وتأخير ني القرآن مقتضياً مناسبا» ولأبن 
الدهان“ في ذلك کتاب کبیر حسن» وفا ذکرناه تنبیه على ما أهملناه. 


النوع اثالث عشر: أي التخلص والاقتضاب 
أما التخلص : فهو الانفصال من شي ءإلى غيره › والراد به هنا» خروج انكلم من 


(1) سورة النحل الاية ۵۸ . 

(۲) سورة الشورى الاآبة ۵٠‏ . 

(۴) سورة سبا الآية ۳. 

(4) سورة يونس الاية .٠١‏ 

(ه) هو محمد بن علي بن عمر الازني الدهان» كان يعمل ي صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ويلحنه› 
توي ۱ ھ. فوات الوفیات لابن شاکر ۲/ ۲٤۹‏ . 


YEA 


معنى إلى غيره بغتة » كقول المتني يصف وقوفه بالربع » وما بجده من الألي ساعة 


الوداع : 
وقفنا به والبين فينا كأنه فنا ابن أبي الميجاء في صدر فيّلق(^ 
وکقوله : 


فاستضحکت مم قالت کالمغیث یری ليث الشرى وهو من عِجّلٍ إذا انتسًا ١‏ 
کقوله صف الزمان بأنه لا پتزل سروراً لا ضمنه ضده وقابله به : 
حتى أبو الفضل بن عبدالكه» ر يته النى وهي القام اهائل ١‏ 
ولو سمي مثل هذا «البہت» ؛ لكون السامع يبہت له » لكان اسما مناسباً » وكذا 
کتب امه قبل أن أعلم له اسم التخلص . 
وهو من الناظم دلیل براعته ونمکنه في صناعته » حلاف الناثر » إذ هو مطلق العنان 
فلا يشتى ذلك عليه. 


مات الا 6( 
ومن أمثلة التخلص قول علي بن الجهم ‏ : 
وليلة كحلت بالسهد مقلتها ألقت قناع الدجى في كل أخدود 
قد کاد يغرقي أمواج ظلمپا لولا اقتباس سنا من و جه داود )0( 
(۱) وي الدیوان ص ۳۴۳۹. 
نودعهم والبين فينا كانه قتا ابن أبي اميجاء ني قلب فلق 
من قصيدة مطلعها : 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لي وللحب ما لم يق منتى وما بي 
(۲) من قصيدة بمدح فيها للغيث العجلي. 
)۳( من قصيدة بمدح بها القاضيي أبا الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسين الأنطاكي مطلعها : 
لك با منازل في القلوب مناز آقفرت أنت وهن منك أüواهمل‏ 
دیوانه 4 . 


ر( هو أبو الحسن علي بن الهم مدح المتوكل وتوفي ۲۹۹ ه› وفيات الأعيان ١‏ / 4 تاریخ بغداد ۱١‏ / 
¥ . 


() ديوان علي بن الحهم ۸ 


4۹ 


وقول ابن نباتة الشاعر 

كأن الشموع وقد أطلعت من الار ني كل رأس لسانا 
أناملل أعدائك الائفين تضرع تطلب منك الأمانا 
وقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي " : 

وصافية تعشي العيون بنورها رهنة عام ي الدنان وعام 
أدرنا بہا الكأس الروية بيننا من اليل حتى انجاب كل ظلام 
فا ذرٌ قن الشمس حتى رأيتنا ٠‏ من الي نحكي أحمد بن هشام ” 
وعکى أن أحمد بن هشام هذا عاتب إسحاق » فقال : ما لي ولك يا إسحاق 
وقول البحتري : ) 

واغر ني الزمن اليم مُحجَلٍ مذ زرحت منه على أغر محجل 
ما إن عاف قذى ولو وردته بوماً خلالق حمدوبه الأحول © 
وقول آبي تام ثي صفة الفرس : 

ولو تراه مشيحاً والحصى قلق يبن السنابك من مشي ووجدان 
أيقنت إن لم تصدق أن حافره من صخر تدمر أو من وجه عمان 
ومن أبدع التخلصات قول ابن ارىکدم ؛ وقد سأله قرواش أن عدحه » وجو 
ندماءه : البرقعيدى المغي › وسلمان بن فهد الوزير › وأا جابر الحاجب › فقا : 


. مم بعر عليه ي دیوانه‎ )١( 
وهو المعروف بابن النديم الموصلي » من كبار المغنين » وله دراية بالفقه والعديث وعلم الكلام » وله كتاب‎ )۲( 
. 1۹ /۱ کیبر ي الخناء توني ۲۳۵ ه. الأغاني  / ۲۵۸ ووفيات الأعیان‎ 
. 16۹ /۲ أحد قواد الخليفة المأمون. النجوم الزاهرة‎ )۴( 
: من قصيدة بمدح با محمد بن علي بن عيسى القّي الكاتب » ومطلعها‎ ۲٠۷ /۲ ديوان البحتري‎ (4) 


ألا يبذلكم اليال القبل ٠‏ فعل الذي نواه أو م يفعل 


۰ 


وجلو كوجه البرقعيدي ظلمة وبرد أغانيه وطول قرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد کعقل سلمان بن فهد ودینه 
على أولق فيه التفات کأنه ابو جابر ني خبطه وجنونه " 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء جبينه 
وقد قال بعض أهل الصناعة » لو تحدى هذا الشاعر بہذه الأبيات الشعراء» 
لأعجزهم . 
وأما الأقتضاب : وهو افتعال من القضب » وهو : القطع » ومنه سمي السيف : 
قاضبا » والرطبة قضباء وهو ضد التخلص : وهو الخروج من معنى إلى غيره من غير 
تعلق بينهما لفظي » ولا ربط معنوي » وهو مذهب قدماء الشعراء : كامرىء القيس 
والأاعشی وأضراہا. ألا ترى آمرا القيس حيث فرغ من حكاية عنزة وما بعدها 
قال : 7 : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
إلى أن فرغ من حکايتهاء م قال : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
ال أن فرغ مله › م قال : 
وقربة أقوام جعلت عصامها " 


)١(‏ الأولق : الحنون. 

(۲) من قصيدة مطلعها : 
قفانيك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخحول وحومل 
دیوانه ۱۳. 

(۳) زاد الطوسي والسكري وآبو سعيد الضرير وابن الأنباري والزوزني والتبريزي والقرشي هذا 
ايت بعد قول امرئ القيس : 
فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 


ذیل الدیوان ص ۴۷۴ . 


۲0۱ 


٬وقد‏ قد آخندي والطيرٌ في وکنانما 


إلى آن فرغ منه م قال : 


أحار تری برقا کان ومبضه ©٩‏ 


إلى آخره »› وبه خم القصيدة › وكل ذلك اقتضاب . 


ثم الاقتضآب ضربان : 


أحدها : فصل الخطاب› وهو قوم : ما بعد » وهو عند بعضهم أحسن من 


التخلص ؛ لا فيه من الننبيه على الفرق بين المعنى الذي انتقل عنه › والمعنى الذي انتقل 


إليه . 


والثاني : ما عداه» کقوله تعالى » بعد ذكر جاعة من الأنبياء عليم الصلاة 


والسلام : هذا كر وإن للمتقين لخن ماب بي " إلى أن فرغ من صفة آهل 
الجنةء م قال : هذا وإ للطاغين لر مأب ” وهذا كا تحدث صاحبك › م 
تقول له › هذا مضى » وأما كذا وكذا› وتسوق له الحديث . وقد ذهب أبو العلاء 
محمد بن غانم الغانمي © إلى أن القرآن حال من الاقتضاب والنخلص › وهو باطل . 


(0) 


(0 
Mm 
(6) 


أما ي الاقتضاب › فلا ذكرنا من وقوعه › وهو فيه کثیر جداً. 


وأما في التخلص » فلا نذ كره » وهو قول إبراهيم ملل لقومه « فإنهم عدو لي إلا 


أبتنا رواية الديران في النص ‏ ديوانه .۲٤‏ 

وني الأصل : أصاح تومى برقا أريك وميضه. 

سورة ص آية 44 . 

سورة ص آية .٠١‏ 

الغا نمي نسبة إلى جده غانم » وهو من أفاضل عصره » ومن مداحي نظام الك › انظر دمية القصر للباخرزي 
ص ۱۷١‏ . 


YoY 


رب العالين م الذي خلقي ٠٠‏ إل قوله يوم الین ي مم تخلص إلى دعاثه 
بقولەظ رب هب لي حكماً وألقي بالصا لين ٩”‏ إلى قوله : 3 بوم يبحثون °4 ¢ 
تخلص إلى وعظهم وحذيرهم شدة ذلاك اليوم بقوله : يوم لا يقم مال ولا بون 9 
من آتی اقتہ بقلب سل ې ٠‏ 

م إن القرآن مشتمل على أمر » وبي » وخبر» ووعد » ووعید. وتراه یذ کر بعض 
هذه الاو بعد بعض » ويحرج من بعضها إلى بعض » وذلك إما بتخلص أو 
اقتضاب » وأیاً ما کان بطل قول الغاعي.» وما أظنه کان حين قال هذا القول إلا ناما 


والله أعلم . 


انوع الرابع عشر : يي المبادئ والافتاحات 


وأعلى مراتب هذا النوع وأحسنا » تضمين الكلام » نظماً أو ثثراً > المعنى المقصود 
به » كا يفعله الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في خطب كتبه » وكا حكي : أن ناقة على 
عهد الأمون ولدت شش شخص آدمي › فأمر بعض كتابه أن يكتب بذلك إلى البلاد 
فکتب : : المد ته حالق الأنام في بطون الأنعام ؛ وذلك لأن افتاح الكلام أول ما يقرع 
السمع › »> فإذا کان حسنا توفرت الدواعي على سماع تمامه » وإلا أحجمت ومجته 
الأسماع › ولا يقع منها موقعاً» ولا جد في النفوس موضعاً. 

وقد افتتح الله تعالى بعض سور كتابه بالحروف المقطعة ؛ ليقرع اماع الكفارشيء 
بديع م يعتادوه » فينصتوا لا بعده » فينبغي للشاعر إن كان مادحاً أن يفتتح شعره» إما 
بنفس المدح » كقوله : 


.۷۸ ۷۷ سورة الشعراء آية‎ )١( 
.۸۲ سورة الشعراء آية‎ )۲( 
.۸۳ سورة الشعراء آية‎ )۳( 
.۸۷ سورة الشعراء آية‎ )8( 
.۸4 (ه) سورة الشعراء آبة ۸۸ و‎ 


or 


صعود العلا إلا عليك حرام 
وقوله : 
بنانك من مُعْدَوَدِق المُرْنِ أهطل 
آو شيء من الحكة» و( : : 
عل قدر أهل العزم تأي العرام 
أو تغزل اما بأسماء الأماكن الرائعة » كالغوير والعقيق وزرود "' 
أو بأسماء النساء ء نحو : سعاد وأمامة وزينب » إلا أن يكون ي اللفظ استكراه › 
كقدور الي تغزل بما الأحطل » فعيب عليه ذكرها ؛ لاشتقاق لفظه من القدر» وإن 
كان إما سميت بذلك لتجنا الأقدار › نم وإن کان الشاعر متعتاً عل زمانه أو و شاکاً 
إلى ممدوحه منه » جاز إظهار التعتب والتضجرء كقول البحراني " : 
أي كل يوم للخطوب أصالي ألا ما لأحداث الزمان ومانفي 
وکقوله : 
تحاف عن العتى فا الذنب واج وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي نت خربه فلا عجب إن أسلمتك الأباعد 
لان في ذلك استنصاراً با لممدوح › وسؤالاً له المساعدة على كشف ما به وتآهيلا 
له لذلك › وهو من أحسن المدح . 
فن حسن الافتتاحات قول البحراني في المديح : 
وهب هجرة من بعد مارث حالما وعاد إلها حسها وجاها 


)١(‏ ونام الييت : وتاي على قدر الكرام المكارم . والييت مطلع قصيدة للمتنبي بمدح بها سيف الدولة.انظر ديوانه 
ص ۳۷4 'ط ئة التأليف. 


(۲) الغوير والعقيق وزرود : أعماء مواضع لي بلاد العرب. 
۳( سبقت ترجمته ص ۱۲۵ . 


Yet 


وکقوله : 
بيني فا آنت من جڏي ولا لهي ماي بشيءَ سوى العلياء من ارب 


وقوله : . 
خذوا عن يمين المنحنى أيها اركب لسأل ذاك السرب ما فعل السرب 


وقول کہب " : 
بانت سعاد فقابي اليوم متبول 


وكقول المهيار : ) 

أما وهواه عنرة وتنصلاً لقد نقل الواشي إلها فأعلا 
سعی جهده لکن جاوز حده وکر فارتابت ولو شاء قلا" 
فأبرز الاعتذار والتنصل ني هيئة التغزل . 

وقول بعض المتأحرين في مثل ذلك : 

وراءك أقوال الوشاة الفواجر ودونك أحوال الغرام المُخامر 
فلولا ولوع منك بالصد ما سقوا وللا الموى ل أنتدب للمعاذر 


وقال ني أنو شروان الوزير وقد خلع عليه : 
خلعت من الحدثان أحصن أدرع ولقد تبين على الكريم الأروع 
وليجتنب لي افتتاح المدائح والهاني » ذكر الديار ورسومها وإقفارها وحو ذلك مما 


وتام البيت : متم إثرها م يغد مكبول . قاها معتنراً مستعطفاً طالباً من الرسول العفو والأمان . ديوانه ص ٦‏ 


شرح اللکرې ط ٠۹۰۰‏ . 
أل : قال اال » والعذرة : للعذرة. من قصيدة بدح بها املك شاهنشاه ويعرض بأحد حساده» 


0) 


(r) 
. ۱۹٤ / ۳۰ الدیوان‎ 


Yoo 


بتطير به كتشتت الألاف» وذم الزمان » كا افتتح أبو نواس قصيدته الي مدح با 


الفضل بن عي : 
ربع البلى إن الخشوع لباد © 


فأنكر عليه الفضل ذلك وتطير به فلا بلغ قوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بي برمك من راتحين وغاد 
استحكم تطير الفضل . ويقال : إنه لم يعض بعد ذلك أسبوع واحد حتى 
اصبوا. 
وعندي » أن العتب مختص بافتاحه القصيدة بربع البلى والحشوع » أما البيت 
الثاني »وهو وإن كان ما بتطير منه » إلا أن له ولنظائره وجهاً حسناً» وهو بيان تأثير 
وجود الممدوح طرداً وعكساً فاعرفه . 


وکافتتاح قصيدته الي مدح مہا الأمين بقوله ٩١‏ : 
يا دار ما فعلت بك الأيام لم تبق فيك بشاشة تُستام 


وهي من أجود شعره » واجنهد أبو نمام مع تقدمه تي صناعة الشعر على أن ياي 
بمثلها » فلم يستطع » ولكن شانها قبح افتتاحها. 

وكافتتاح إسحاق بن إبراهم الموصلي " قصيدته الي أنشدها العتصم بمدحه فيا 
وينثه .بإعام القصر الذي بناه بالميدان » بقوله : 

با دار غيرك اللى» وعاك با ليت شعري ما الذي أبلاك؟ 


(۱) دیوان ابي نواس ص ٠٤١‏ . وتمام البيت : عليك وإني لم أخحنك ودادي. 
9( دیوانه ۲۹۸ والشطر الاي من البيت كا ني الديوان ط الاستقامة . 
ضامتك والابام ليس تضام 
( أحد علماء اللغة والغريب وأخبار الشعراء ويام الناس توفي سنة ۲٠١‏ إنباه الرواة ١‏ / ۲۱۸ والبلى : القدم . 
ليت شعري : ليت علي . 


۲9٦ 


مع معرفته وطول خدمته للملوك » وبقال : إلهم لما فصلوا عن ذلك المحلس لم يعد إليه 
مہم انان › بل خرج المعتصم ای سر من رأی» وخحرب القصر . وقد كان اللائق 
بإسحاق آن قول کا قال الخر يي ٩(‏ : 
ألا يا دار دام لك السرور وساعدك النضارة والحبور 
أو کا قال 3 (( : 
س 4 ٠‏ ". 
قصر عليه تحية وسلام ألقت عليه جلها الأيام 
أو كا قال ابن التعاويذي : 
أحق دار وأولى أن نيئا دار على السعد قد شيدت مبانيها 
وهذا أحسن الافتتاحات ني هذا المعنى . 
وقد أنكر ابن الأثير ” على ذي الرمة ١‏ افتتاحه قصيدته البائية بقوله : 
ما بال عينك مہا الماء بنسكب؟ 
قال : لأن مقابلة الممدوح يشل ذلك قبيح » وهذا وهم ؛ لأن هذه القصيدة ليس 
اليس : 
قفا نباك“ 
(۱) هو آبو يعقوب إسحاق بن حسان. عرف باخریي لأنه کان متصلاً غرم بن عامر لري » وله مدائح في 
بجی بن خالد بن برمك تاریخ بغداد /٩‏ ۳۳۹ والأغاني ۳ / ۱۹٩‏ 
(۲) هوأشجع اللي من بني سليم ٠‏ انصل بالبرامكة ومدحهم ومدح الرشيد والبيت مطلع قصيدة يمدح فما 
الرشيد . الشعر والشعراء ۳۷۳ . طبقات الشعراء ٠١۷‏ 
(۳) المع الکبیر ۱۸۸ 
3 هو أبو الحارث غيلان بن عقبة المضري . أكثر شعره ي بكاء الأطلال والتشبيب توي سنة ۱١۷‏ ه. 
وفيات الأعيان ۲/ ٤٤١‏ . 
ره والیت مطلم معلفته . وغامه . 
قغا سك مر دکری حیب مر بسقط النوى بين الدخول وحرمل 
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وقول الأعشى : 
ت 3 « 0( 
وع هر ره 
وإِن کان معزياً أو راثيا » كان على عكس المادح » فيستحب له الأفتتاح إعا فيه تحزن 
وتضجر » وتذ كر المنازل الداثرة » والجموع المشتنة ونحو ذلك؛ كقول أي ذؤيب : 
أمن المنون وريه توجم؟ والدهر ليس يمعي من يمزع ) 
وقول أي الطيب ”" : 
الحزن بقاق والتجمل يردع والدمع بيا عصي اطع 
بتنازعان دموع عين متيم هذا جيه مہا وهذا یرجم 
وقول البحراني : 
غرام أثارته الجام السواجعم ونار جوى أذكت لظاها المدامع 
وقلت إذا ما قلت حان ارعواؤه ٠‏ ات نوب تأي بهن الفجائم 
وقوله يري أهل البيت : 
یا باكيا لدمنة ومريع ابلك على الني أو دع 
تُحبّهم قلت وتبكي غيرهم إنك فا قلته لاع 
ورأيت بعض الحمقى قد جاء بعرثية ني عزاء » وافتتاحها : 
أناك العيد حدم بالباني ببشر بالسرور مدى الزمان 
والله أعلم . 
)0( وام المت : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل نطبتى وداعاً أيها الرجل؟ 
وهر مطل القصيدة ديوانه ص . 

() مطلع قصيدة أنشدها أبو ذؤيب لمل بعد أن هلك أولاده الخمسة بالطاعون . ديوان المذلين ص ۴ ط 
الدار القومية . 

(۳) مطلع قصيدة يري بها فانکا . دیوانه ٩۰٩‏ . 
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النوع الخامس عشر: في خحىذلان الخاطب 


وهو مره بعڪکس المطلوب فنه» كقوله تعالى : 

وط ت کرد تي٥‏ 

فاعبدوا ما شيشم من دونه چ . 

ل إعملوا ما شيم 7 . سے هقی 

فمن شاء فون ومن شاء فليكفر  ١‏ . 

ليكفروا ما آنيناهم وليتمتعوا @. 

کانه قال : قد أمرتم بالإیمان فابیتم » فاتم مخذولون »من حقکم أن تؤمروا بضده › 
مع ما اقترن بذلك من الوعيد البليغ » وهو الذي يسمى : الهديد. 


انوع السادس عشر: ني قوة اللفظ وة المحنى 
والمراد به : اختلاف المعاني قوة وضعفاً ؛ لاختلاف الألفاظ قلة وكثرة » أو هيئة 
ووزناً. 
ومثاله ني الأسماء : الشقدف : للمحمل الصغيرء والشقنداف : لما هو أكبر منه › 
على ما حكى الزخشري ني أول الكشاف *» ونحو : واد معشب ومعشوب » وماء 
غدق ومغدودق » فالثاني أبلغ ؛ لزبادة حروفه . 


(1) سورة الزمر آية ۸. 

(۲) سورة الزمر آية ٠4‏ 

(۴) سورة فصلت اية ٠١‏ . 

(4) سورة الكهف اية ۲۹. 

(#) وعبارة الكشاف «وقال الزجاج : وما طن على أذني من ملح العرب أجم بسمون مرکا من مراکبہم 
بالشقدف» وهو مركب خفيف ليس في ثقل امل العراق » فقلت لرجل : ما امم هذا احمل ؟ أردت 
السمل العرالي » فقال : أليس ذلك امه الشقدف؟ قلت بلى » فقال : هذا اسمه الشقنداف» فزاد ي بناء 
الاسم لزيادة المسمى». الكشاف /١‏ « ط الاستقامة. 


۲۹ 


وني الأفعال غو : أعشب واعشوشب » وخشن الرجل واخحشوشن » وقدر 
واقتدر › وحمی واستحمق . 

وي الحروف کا قالوا :لواو على یع ر لکونہہا على حرف 
واحد . وم“ > لزبادة حروفها › دلت عل الجمم والرتیب والرا حي 

في الكلام ني فاعل وفعیل أیہا أبلغ ؟ ذكر ابن الأثير فيه كلاماً طويلاً أنا ألخصه 
وأحقَقّه › م آذکر ما عندي فيه . 

قال ) : إن قضت العرب أن أحدها أبلغ من الآآحر » لزمنا المصير إلييم ؛ لأجم 
أمل اللغة . وإلا فلنا أن تبحث عن ذلك› غو : أن يكون مقيساً ؛ إذ اللغة ضربان : 
مقیس وغیره » فان لم یکن مقیساء تلقیناه بالقبول والنقلید » کغیره › کا لو صرحوا 
بأحد الحكين » وإن كان مقيساً ضربنا عليه بقداح القياس. 

قال : وفاعل أبلغ من فعيل » لوجهين : 

أحدها : أن فاعلاً ختص بالاسم » كضارب وقاتل . وفعيل مشترك بینه وبین امم 
المفعول » كظريف وكرم وجريح » والختص أقوى » كارف إذ' اختص › عمل › وإذا 
اشترك» أهمل . ولان الفاعل أقوى » والختص بالأقوی أقوى. 

لا يقال : قد جاء فاعل بمعنى مفعول » كماء دافق » أي : مدفوق » فما اختص . 

لأنا نقول بل معناه : مندفى وتأويله على معنى مدفوق شاذ ضعيف قليل › وجمهور 

سلمناه »> لكنه إا ورد قليلاً شاذاً في نحو : وإ عيشة راضية Ç‏ ” و ف ججابا 
مسنوراً چ ٩0‏ والشاذ القليل لا بقدح ي الكثير المطرد. 


(۱) الحامع الکبیر ص .۱١۹۷ ۱۹٤‏ 
(۲) سورة الباقة ية ۴١‏ 


(۴) سورة الإسراء آية ٤١‏ . 


۲٠۰ 


الوجه الثاني : آن فاعلاً أحص لبناثه من اللازم والمتعدي» بحو جالس وغالب . 
وفعيلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط غو ٠‏ شريف وظريف ٠»‏ والأخص أقوى وأدل 
فیکون أبلغ . 

فإن قيل : قد جاء فعيل مععنى فاعل » حو خحطيب » وعلم » وقدير» ومع › 
ونصير فاستويا ني العموم والخصرص . 

قلا ٠‏ فعيل ي فاعل شاذ قليل دخيل عليه › بدلیل خاطب › وعالم » وقادر › 
وسامع › وناصر › وهر الأصل فيه » والدخیل لا بعتبر. 

ثم لو لم يكن إلا أن فعيلاً حاص ني المفعول » مشترك في فاعل لكفى آي ظهور قوته 
وأبلغیته . 

أتجّ الخصم بأن فعيلاً تدل على الصفات اللازمة » كعليم وقدير » وفاعل على 
الصفات العرضية » كضارب وشارب ٠‏ والملازم أقوى » فالدال عليه أقوى . 

أجاب : بان فاعلاً يدل على الملازمة أيضاً » كعالم وقادر » فاستويا » ويترجح فاعل 
بدلالته على اللازم والعرضي › وفعيل اختص بأحدها. 

قال احص : بل فعيل إذن أقوى ؛ لاختصاصه باللازم الأقوى » وفاعل مشترك 
متردد بين القبيلين » وقد قدمم أن الحتص أقوى من المشترك. 

أجاب : بأن فعيلاً أيضاً مشترك ؛ إذ قد دل على العرضية » بحو : نصير وفقير 
ووجیه ونبيه » فاستويا ههنا » وترجح فاعل ؛ بتعدیه . ولزوم فعیل » کا ذکر ي الوجه 
الأول . 

واعلم أن هذا تهافت من ابن الأثير من وجهين : 

أحدهرا ٠:‏ أنه رجح فاعلاً ‏ أعمومه ف اللازم والعرضي › م أجاب هنا مساواة 
فعيل له ني ذلك. 

الثاني : أن آمره ي !| الوجه الثاني آل ای استواء فاعل وفعیل . وهو إا صب 
البحث على أبلغية فاعل » فا حصل له مراده من هذا الوجه » وكان ينبغي أن يقتصر 


۲٦1 


على الوجه الأول » وهذا يمكن أن يمَشي حاله فيه » فإنه قصد من الوجه الثاني تمرين 
الناظر بيراد السؤال والحواب » أو غير ذلك . 

والذي عندي أن فعيلاً أبلغ ؛ لأن العرب إذا أرادت أن تبالغ بلفظ » أحدثت فيه 
تغييراً ما » إما في كمية حروفه » نحو : اعشوشب » أو في كيفية بنائه نحو : طهور وسبوع 
وقبول » والتغيير ها هنا إ ما حدث ي فعيل ؛ إذ هو معدول عن مفعول » لا في فاعل ؛ 
إذ هو باق ي بناثه على القياس » ويؤكد هذا أنهم يستعملون ذلك في مفردات اللغة 
أيضاً» فيقولون للغراب : أعور » مبالغة في وصفه محدة البصرء فبالغوا في وصفه › 
بوصفه بضد وصفه . 

لا يقال هذا ي معنى الدعاء عليه » لبغضهم إياه ؛ لأنا نقول خلاف الظاهر مهم 
والمنقول عن أهل اللغة »> فكذا ها هنا ء ها أرادوا المبالغة في فاعل »> عدلوه إلى بناء ضده 
الذي هو المفعول . فتأمل هذا منصفاًء تجده صحيحاً حسناء واه أعلم. 


انوع السابع عشر: ني الاشتقاق 

وهو افتعال من شمف العصا أو غيرها : إدا فرقت أجزاء ها ؛ لأن معنى الأصل 
الواحد » المشتق منه يتفرق على فروعه المشتقة » وهو اقتطاع أحد معنيين من الآلحر مع 
اشتراك لفظها ي الحروف الأصول. 

مم الحروف الأصول إن كانت في المشتق كرما ي المشتق منه حو «ضرب وضارب 
واضطرب » _ فإنها تميزت ي جميع ذلك : الصاد تم الراء تم الباءء ‏ فهو الاشتقاق 
الصغير » وإلا فهو الكير. 

أما الاول : فكاشتقاقنا من أصل «س ل م» معنى السلامة في حو : «سلى سالم » 
وسلان › وسلمی » وسلیمی 4 والارسلام › والاستسلام» وها الانقاد لطلب السلامة › 
و«السليم؛ بمعنى اللديغ ؛ تفاؤلاً له بالسلامة. 

وسن أمثلته ج د د» معی المح ي الحدید ؛ لمعه وصول السلاح » والحد 
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الشرعي +لنعه من إتيان المعاصي » وحد الدار ‏ والمعنى ؛ لمعه من خروج بحعض الحدود 
عنه » ودخول غيره فيه » والحداد وهو البواب » وأيضاً كل صانع وتاجر » لمعه صناعته 
وسلعته إلا ما يريد » ومن هذا نقول « سالمك سام » «وحاربك محارب » «وهشمك 
هائے؛ « ولواك لؤى › ١‏ وأعلى كعبك كعب » « وأناف بك عبد مناف» « وغلبك غالب » 
« وأعلاك علي» . 


وي الشعر ‏ : 
وما زال معقولاً عقال عن الندى ‏ وما زال بوا عن الخير حابس 


وقال انر . ۳ 
لقد علم القبائل أن قوي ممم حدٌ إذا لبس الحديد 


وني التتريل و وأسلمت مح ستلنان 4 ل فام وجهك للتين لقم 0 
وما يشبه هذا الاشتقاق » ولیس باشتقاق ويا أسفى على يوسف ) ل وجنی 
ا جين دان ۾ . 

وي الشعر قول القائل : 

فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعَرض بلا عرض 
(1) هذا البيت لجرير من قصيدة بجو بها الفرزدق مطلعها ' 
وسا ذات أوراق تصدى لؤذر عيث تلاقى عازب فالاواعس 
دیوانه س . 
(۲) قاله ليان بن رييعة الطاني وروي «ذوو حد» بدلاً من مم حد»» شرح الماسة للمرزوني ۱ / ۲۸۸ . 
(م) سورة اقل آية ٤٤‏ 
(4) سورة الروم آية 4٣‏ 
(ه) سورة يوسف آبة ۸4. 


() سورة الرحص آبة 4ه 


ولا يشرط الاطراد في الاشتقاق » فلا يلزم تسمية الحجر حدیدا؛ لأن فہا معنی 
انع » ولا الجمل ضيغماً ؛ لأن فيه معنى الضغ ؛ وهو : العض الشديد ؛ لان شرطه . 
الاتفاق في الحروف الأصول » . وليست متفقة فما ذكر وشبهه. 

وأيضاً فاستناده إلى وجوه العنى مع استعال العرب له في عله » فهو بمتزلة العلة 
المركبة » لا تؤثر بدون جميع أجزاها» مخلاف العلة » فإن استناد تأثيرها إلى مرد 
وجودها › فیدور الحكم معها وجودا وعدماً. 

وأما الثاني : وهو الكبير » فهو رد التراكيب الحتلفة من لفظ واحد إلى معنى واحد› 

واعلم أن الفعل » إما ثلائي أو رباعي فالثلالي : تراكيبه الممكنة تسعة ؛ لأن كل 
واحد من حروفه » إما أن بُجعل فاء أو عيناً أو لاماء وثلائة ي ثلالة تسعة » مثاله : 
ض رب ۰ رض ب » ب رض )› رب ض » ب رض › ض ب ر» ب ص ر 
ض ب ر »ر ض ب۲ سقط منہا بالتکرار ثلائة وهی« ب ر ض »ر ض ب ٬ض‏ ب ر٤‏ . 
بني ستة راجعة كلها إلى معنى الضرب › وهو حركة بتعقما استقرار ؛ لأن الضارب 
بحرك جارحته ليضرب » م بتعقب بذلك الحركة استقرار المضروب به على المضروب . 

أما «ضرب» فذلك فيه ظاهر . 

وأما« رضب » فقد بين معناه من الرضاب ؛وهو ماء الفم » فإنه بتحرك بتحرك الفم 
واللسان » ويسكن لسكون). وبالحملة توجد فيه الحركة والاستقرار . 

وأما « برض » فالبرض : الماء القليل › وفيه الحركة والسكون . وترضت الماء برضأ . 
أي شربته امتصاصاًء والمعنى فيه ظاهر . 

وأما « ربض » فلأن الربض سكون عقب حركة » كالم تأوي من المراعي 
المربض › وآكذلك « أسد رابض» . 

وأما ١‏ ضصبر» فيقال « ضبر الرس » إذا جم بديه . ووثب . والحركة والسکون فيه 
ظاهران » لكن السكون فيه عقلاً لا حساً. لتواتر الحركة وتلاحقها. 
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وأما « بضر فبضر المرأة فرجها » والمعنى فيه ظاهرء إذ لا يلو من حركة وسكون 
قصداً أو تبعاً. 

فأما ضرب ني الأرض إذا سافر» وضارب با لمال » وضرب في الغنيمة وحوها 
بسهم » فهي مبحازات عن حغفيقة الضرب . 

وتراکیب « ق ر م» بدون تکرار » وهي ستة أيضاً راجعة إلى معنى القوة والشدة › 
وهي : ١‏ ق ر م. رق م. رم ق. م رق. ق مر. مق ر». فالقرم: شدة شهوة 
اللحم » والقرم : السيدوفيه معنى القوة › والقرم : فحل اللإبل » وذلك فيه ظاهر + والرقم : 
الداهية : وهي الشدة تلحق الإنسان » والرقي : قيل الكتاب المرقوم » أي : المكتوب 
وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهف. والأرقم : الحية » والمعنى في كل موجودء 
ويقال : «عيش مرمق » أي ضيق » وفيه نوع شدة » والرمق : بقية الروح ي البدن» 
وهو نوع من القوة» «ومرق السهم» إذا نفر من الرمية ؛ لشدة مضائه » واستعال 
المروق ي الناس ممحازاء بجامع الخروج ؛ لشدة القرد » «ويقمر الرجل» إذا غلب من 
يقامره » ولعل القعر مى قرأ ؛ لغلبه ضوئه ضوه الكواكب » واقرار العين» غلبة ألآفة 
الحاصة علا » «والمقر» الصبر نفسه » « وأمقر الشي» إذا صار مرا » وني ذلك المعنى 
الشدة. والساقط منها «ر م قق. ق م ر. رق م». 

واعلم انه ليس من شرط صحة الاشتقاق استعال جميع تراكيب الكلمة » بل قد 
بسقط بعضها كادة «و س ق» فإن تراكيبها المستعملة خمسة : «و س ق سوق 
ف س و.ق و س.و ق س٠.وهي‏ راجعة إلى معنى الاجاع . والقوة › والشدة 

فاستوسق الأمر : إذا اجتمم وقوي واشتد والسوق ٠‏ حث الدواب على السيرء 
وفبه قوة وشدة على الساثى والمسوق 

والقسوة قوة القلب وشدته . وقوة الحجر ونحوه 

والقوس . معروفة . والقوة فما ظاهرة .__ 

والوقس ابتداء الحرب والشدة هيه ظاهرة 

والساقط مہا س ق وه 


“e 


والمكرر هو أيضاً «ق و س» و س ق». 

وأما الرباعي : نحو : دحرج. فتراكيبه بالقسمة تقريباً ستة عشر؛ لأن كل حرف 
من حروفه : إما أن يقع آولاً أو ثانياً أو ثالث أو رابعاً ء ويكون المكرر منه أربعة » والباقي 
اثي عشر. والظاهر أن المستعمل منه أقل من تراكيبه ا ممكنة حمسا وعشرين » مكررها 
خمسة » وباقيما عشرون » وليس المدعى اطراد هذا التصرف ني تراكيب جميع ألفاظ 
اللغة › بل ي بعضها » والله أعل . 
انوع الثامن عشر: في الروف العاطفة والجارة 

وليس نظرنا فبا من حيث بنظر النحاة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الإعراب»› وإعاز الاسم با حرف › بل من حث بنظر أهل المعاي 

أما حروف العطف » فکقوله تعالی : قل الإنسان ما أكفرّه » من آي شيء 
خلقه » من نطفةٍ خلقه فقدّره » م السبيل سره ء م ماه فأقَبرّه » م إذا شاء 
انشره 5 عطف التقدير وهو : جعله على ما تقتضيه الحكة من الامتداد والعرض 
والکیف والکم على الق اا بالفاء التعميبية ؛ انه عقبه لا پتأخر عن . 
بالقاء + لأ عقبها من غير تراغ کاراتی یره » وعطف الاتشار عل الاقار بم 
للتراحي بينها ؛ وهو ما بين الموت والبعث . وهذا هو الأصل ني العطف : أن يكون في 
كل موضع بالأداة اللائقة بها» فإن وجد مالفا » وجب تأويله حتى يوافق . 

قال ابن الأثير"“ : وقد يشتبه ما بعطف بالواو بما بعطف بالفاءء فيوقع ي 
الخطأً ؛ وذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاء » حو : كسرته فانكسر . وقد 
تشتبه بعض الأفعال بفعل المطاوعة > وليس به » فيجب عطفه بالواو . كقوله تعالى 
ولا تُطع من أغقلنا لبه عن دکرنا واتبم هواه چ ٩‏ فعنى أغفلنا قله : صادفناه 
)١(‏ سورة عبس آبة ١۷‏ ۲۲ 


(۲) الحامع الکبیر ص ۲۰۲ الئل السائر ۲ / ۲۴۹. 
(۴) سورة الكهف آية ۲۸. 


غافلا » نحو : «أمخلت الرجل وأجبتته » إذا صادفته ميلا أو جباناً ء لا آنا خلقنا فيه 
الغفلة » إذ لو كان المعنى ذلك › لقيل : أغفلنا قابه عن ذکرنا فاتبع هواه » وهذا 
ضصعيف : 
أما أولاً : فلأن هذا التأويل نما أنشأه المعترلة ؛ لثلا يازمهم الإبمان بالقدرء 
وذكره الزعخشري ‏ » وقال : «قد قطع الله توهم الحبرة بقوله : «واتیع هواه» . 

قال بعض أهل السنة : وحن نقول : قد قطع الله وهم المعترلة بقوله : ول أغفلًنا 
ل + و واضل اله على عم و طبع اه على قلوبيم 4 وأمتال 
ذلك . 

وأما ثانباً : فلأن هذا ليس من أفعال المطاوعة » حتى يشبّه ه بكسرته فانكس» › 
وما معنى الكلام : لا تطع من جمعنا له » واجتمع له الاإغفال › واتباع هواه» أي : 
۷ تطم الكافرين الذين هذه صفم . 

وأيضاً ء فإنه ليس المقصود بيان أن اتباع الهوى من مسببات الأفعال » بل يقال 
إن الضلال بفعل من الله : وهو الاأغفال » وفعل من العبد : وهو اتباع هوى » وهذا 
ما يقوله أهل السنة. 


وأما حرف الجر » فنحو قوله تعالى : ل وإنا أو إياكم على دى أو ني صَلالٍ 
مين 4“ فعلى للاستعلاء . وني للظرفية »> فشبه المهدي بالمستعلي ؛ لاستعلائه حالاً 
ومآلاً . والضال با مغمور المغموس في ظلمة » أو الظروف في الحيَة » وهذا قال بنو 
بعقوب له : لإ إنك لبي ضلالك القديم 4 . وكذلك حيث أضيف المدى إلى 


)١(‏ الكشاف ۲/ ١٦ه.‏ وي الأصل وهم الحبرة 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸. 

(۴) سورة الحالية آية ۲۳ 

(4) سورة التوبة آية ٠٣‏ 

(ه) سورة سبأً آية ۲٤‏ 

. وهي : قالوا تالقه إنك لي صلالك القدم‎ ٠١ سورة يوسف آبة‎ )١( 
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(4) 


أربابه في القرآن منكرا» کان بعلي نو : وإ أولتك على هدی من ربهم 4 

ونحو قوله تعالى : إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملي علا والمولفة 
قلوبهم ‏ أضاف الصدقة إلى هولاء باللام » وإ الأر ربع بعدهم بي ٠‏ حہث قال : 
وي ارقا والغارمین وي سيبل الق وا وابن و تيبا على أن ٠‏ مزا 
الظري › را ۲ فی قوله ٠ ٠‏ وقي سيل اله تبيه عل رجحاته دقوت قيفي 
عرې مثل هذه النکت » عیث لا جعل بعض هذه الحروف ولعوها ي غير موضعه . 

وما ضط الحروف ٠‏ فهو اما سبط : وهو ما کال عل حرف واحد» کباء 
الجر » وکافه » ولامه. 

أو مركب : وهو إما ثناني » حو : من » وقد وهل . أو ثلالي : كعلى وإلى. أو 
رباعي : کحتی وإلا. أو خاسي : کلکن ۰ مشددة. و حمعها سمي حرفا . 

ومعاني أكثرها ظاهر . والمشكل منها ينبه النحاة عليه . إلا أنا نذكر مها نكتة 
مهمة » وهي : أن « بل» معناها الإضراب عن الأول . وإثبات الثاني ء م قد يكون 
الإضراب عن النسبة الخبرية أصلاً جعيث تصير ملغاة حو : «قام زيد بل عمرو؛ 
و«أنت طالق طلقة بل طلقتين ۽ فيكون المضرب عنه لاغيا ‏ مر جوحا عنه ٤‏ خالباً من 
النسبة الحبرية أصلاء فيقتضي ذلك الإخبار بقيام عمرو. وإيقاع طلقتين فقط . 

وقد يكون الإضراب لا عن أصل النسبة ‏ بل عن الاقتصار علا إلى ما هو أبلغ 
منپا. 

کقوله تعالی : ل بل هم ني شلك مہا ه بل هم مها عمو ې" فإنه م يرد أن 
)١(‏ سورة البقرة الآية ه. 


(۲) سورة التوبة الأية .٠١‏ 


(۳) سورة امل آية .1١‏ 


عاهم "" ما أدرك ني الآحرة ولا انہم نم بشگواء بل أراد أنہم ما اقتصروا على 
البافت في الآخرة » ولا على الشك فيا » بل لم بقنعوا إلا بأعلى مراتب الکفر بها : 
وهو الإعراض والعمى عنما بالكلية » فهم لا يتصورونا ولا يعتقدونها موجودة ولا 
تدركها أفهامهم بنوع إدراك أصلاًء كا أن الأعمى لا يدرك الميصرات بنوع من 
الرؤبة أصلاًء ولكنه أخبر عن أطوار ضلاهم مترقياً من أدناها إلى أعلاهاء وإما 
ذكرت هذه النكتة ؛ لأن بعض الناس يستشكل وجه هذا الإضراب » فذكرت ما 
عندي في توجيېه » وافله أعلم . 


انوع القاسع عشر: ني التكرير 
وهو ذكر الشيء مرتين فصاعداً. 
وفائدة المغيد منه : تأكيد الأمر وتشييده وتفخيمه وتعظيمه » أو عكس ذلك. 
وهو قسمان : 
تكرار اللفظ والمعنى جميعاً. 
وتكرار المعنى دون اللفظ . 


وکل مہا مفید وغیر مفید. 


الق الأول : تكرار اللفظ والمعنى جميعاً 

وي المفيد منه فرعان : 

الفرع الأول : أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرضين مختلفين » فمنه قوله تعالى : وإ إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ ” كرر لفظة « إباك » والمراد بالأول : إضافة العبادة إليه » والثانية : إضافة 
الإعانة . 
(0( . ف الأاصل علمهم وهو ریف من النساخ . 
(۲) سورة الفاتحة الابة ه. 


۲۹۹ 


فإن قلت : لم عل من نعبدك إلى «إياك نعبد» . وعن الضمير المنصل مع القدرة 
عليه إلى المنفصل؟. 

قلت : لفائدة الاختصاص كا سبق ي بابه. 

فإن قلت : م أكرر. إياك› وأحد اللفظين يغيد المعنى حو : قام زيد وعمرو؟ 

قلت : لوجهین : 
أحدها : أن العنى بالتكرار آكد وأدل على ضراعتم وصدقهم ي السؤال› 
وإخلاصهم › كقول القائل : أا للك بك أستجير وبك أنتصر» فإنه أبلغ فا 
ذكرناه من حذف الباء ني الثاني » فكذلك «إياك نعبد» ونستعين» مع الصيغة الثانية 
الواردة. 

الثاني : أن القرآن في غاية البلاغة » والكلام البليغ يراعى فيه أحوال المعنى 
والعبارة جميعاً» وقد روعي المعنى ها هناء كا ذكرنا. 

وأما العبارة فن أحوالما المراعاة بعديلها » ولا شك أن «إياك نعبد وإياك نستعين» 
أعدل ما لو حذفت إباك الثاني ؛ لأن هذا الكلام جملتان » كل واحدة مہا مرکبة 
ص فعل وقاعل ومفعول وهو إياك. فلو حذفت س الثانية لنقصت عن الأرل جزءاً 
وزال الاأعتدال والتناسب »› والله م 

ومنه قوله تعالی : ل ویرید اله أن بُح الح بكلاته ويقطم دابرّ الكافرين ٠‏ 
لبح ال . فالمراد بتحفیی الحی أو تصدیی وعده هم بإحدى الطائفتين › 
ومذا قال «بكلاته» أي تصديقاً لما سبق من كلاته الي وعد بها. 

وتحقيتق الحق ثانباً إظهار الدين واستعلاؤه باستتصال الكفار » وكسر شوكاهم . 

ومنه قوله تعالی ي قصة نوح عليه السلام :0 ل إني لکم رسول مين فاقوا الله 


۸ سورة الأنفال الأية ۷ء‎ )١( 
۰.٩ ۸ ¥ سورة الشعراء الآية‎ (YT) 
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وأطيعونِ ¢ . تم قال :”“ إن أجري إلا على رب العالمين ء فاقوا اة 
وأطبعونِ ‏ . فكرر أمرهم بالتقوى والطاعة ؛ تأكيداً» وعلَقّه بشيثين» أحدها : كونه 
میا لا ینبم فیجب امتثال ما یمر به » والتني : کونه لا یسام علیه جرا نیم فم 
لأجله » فيجب أيضاً عليهم ذلك . 


ومنه قوله تعالى : كيت قبلّهم قوم توح وعد عون ذو الأوتاد ‏ 7 إلى 
قوله : إن كل إلا كدب الرس فحق عقاب ‏ فكرر الإخبار بتكذيبهم ؛ 
لاختلاف أسلوب الكلام ؛ لأنه ذكر تكذيہمم أولاً بجملة خبرية » وثانباً بجملة 
استئنائية » وأيضاً فإنه أجمل تکذیہم ولا فاجمل أن کل فریق منہم کذب کل 
الرسلء أو رسومم الخاص ونبيه. 


ثانا : أن كلا منهم كذب جميع الرسل ؛ لأن ما جاءت به الرسل واحد» فن 
کذب واحداً مهم كذب الرسل أجمعين. 


ومنه قوله تعالی : قل إني ارت أن عبد اله مُخلصاً له الدَينَ ي وقوله : 
3 اله أعبد مخْلصاً له دیني 4 . فالأول أمر له بالإخبار » بأنه مأمور بإخلاص 
العبادة » والثاني أمر له بالإخيار بإخلاص العبادة » وتخصبص اله تعالى اء وهذا 
قدم الفعل : وهو «أعبد» ؛ لأنه المأمور به » وأخره ثانياًء وقدم الله تعالى ؛ لأنه 
امحصرص بالعبادة. 


o» e .‏ د ۾ 
ومنه قوله تعال ‏ : قل یا أا الكافرون » لا أعبد ‏ يعي في المستقبل وما 
)١(‏ سورة الشعراء الاآية ٠١١ ١1١4‏ 
(۲) سورة ص الايةَ .١4 ١۲‏ 
(م) سورة الزمر الآية .٠١‏ 
(4) سورة الزمر الاآية .٠۴‏ 


() سورة الكافرون آبة ١‏ ه. 


۲۷1 


عدون من آلمتکم ولا آم عابدون) ي الستقبل وما أعبدي ويكون هذا إخبارا 
م بدوامهم على الكفر مثل : إن م معلا ون تفعلوا . 

فإن قلت : فقد أخبر بهذا من أسلم بعد ذلك › فا صح الإخبار› فلا بکون هذا 
إخبارا کا ذكرت . 

قلت : هذه الدعوى تحتاج إلى نقلء وحن نمنعه » والأصل عدمه » ولئن ثبت › 
كان ذلك تخصيصاً» وتبين أن المراد بالإخبار من لم يسلم كقوله : « ولن تفعلوا ٠‏ فإن 
السؤال وارد فيها أيضاًء ثم قال : « ولا أا عابد» في الحال «ما عبدتم » ولا أتم 
عابدون » ني الخال , ما أعبد » حالاً واستقبالاً » ويكون هذا إخباراً له باستمراره على 
عبادة الله تعالى » فحاصل هذا : قل لمم : أي لا أوافقكم ولا توافقوتي لا حالاً ولا 
استقبالاً وهو قريب من معنی قوله : وین تيت الذين وتوا الكتاب بكل آبةٍ ما 
بعوا فيلك وما نت بتابم,ٍ كه چ . 

وقال ابن الأثير ” : « ولا أنا عاب ما عبدتم ولا آتم عابدون ما أعبد » معتاه : م 
نعهد منكم أي الماضي عبادة ما أنا عابده الآن » ولا متى في الماضي عبادة ما أنم 
عابدون الآن» فكيف أعبد ني الإسلام شيثا لم أعبده ني ال جاهلية » وهذا قريب 
تمل ؛ لأن دلالة اللفظ قاصرة عنه الوجهين: ٠‏ 

أحدها : أنه قال :دولا آنا عابد.ولا آتم عابدون »ولم بقل : ما کنت عابداً ولا 
كتم عابدين » فلا يفيد المضي صيغة أو قرينة ولا واحد مها 


الثاني : أن اسم الفاعل وهو : عابد وعابدون أظهر ني الدلالة على الخال منه على 
لضي خصوصا وهو منون. 
)١(‏ سورة البقرة آية .٠۴‏ 
(۲) سورة البقرة الأية ٠٤١‏ 


(۳) الجامع الكبير ٠٠٠١‏ . 
(8) ي الأصل : وإعا يميد المضي وهو لا یتمشی مع الغرض المراد 


¥۲ 


ومن هذا الفرع تکریر قوله تعالی : إن في ذلك لآبة وما کان أكثرهم مؤمنين ء 
وإن ربك لَه العزيرُ الرحي ي ١‏ ف سورة الشعراء مرارا ؛ إذ اللفظ ومعناه فين 
متحد › والمقصود متعدد : إهلاك كل واحد من تلك القرون » آية للكفار غير الاية 
الحاصلة بإهلاك الفريق الآحر 


الف اللاي : وهو أن براد بالمكرر معنى واحد لغرض واحد. فنه قوله تعالی : 
و کس الدین فرحوت با أا عبن ان توا ا لم إفعلوا فاا 
تحسبنهم ي ” . آییدکم آنکم ذا مِم كنم تراباً وعظاماً نکم مُخْرّجون چ ٩‏ 

وهذا بحسن عند طول الفصل بين المكررين ؛ تطرية لسمع السامع مع المأكيد ء 
وهي ي السنة واقع کثيراً. 

ومنه : وان کانوا من قبل ان يرل عليهم ين قله لَملسين ي ٩‏ 

قال ابن الأثیر ” : فتکریر « من قبله » یدل على بعد عهدهم بالمطر وتطاوله » 
فاشتد لذلك بأسهم › فکان استبشارهم بالمطر على قدر اغتامهم لانقطاعه . 

قلت : هذا الذي ذكره لا شك أنه مستفاد من الكلام » لا من نكرير لفظ 
القبلية فإنه لا يفيده البتة »> بل هو من قرينة الاستبشار والإبلاس ؛ لأن الناس إنما 
بستبشرون غالا بقدوم ما طالبت غيبته » ولا بيلسون وييأسون إلا من مثل ذلك . 
فیقال : استبشر زد بقدوم أخيه من مكة » ونحوها» ولا یقولون : استبشر بقدومه 
من المسجد أو السوق » ويبأس منه إذا طالت غيبته » لا إذا قصرت › وهذا إذا مرت 
على المفقود لغيبة ليس ظاهرها اللاك »› تسعون سنة › قسے میرائه ونکحت امرأته ؛ 


.4 سورة الشعراه الاية ۸ء‎ )١( 
٠۸۸ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
.۴٠ سوره المؤمنون آبة‎ )۴( 

(4) سورة الروم آية .6١‏ 

(ه) الحامع الکبیر ص ۲۰۹ 


TYE 


والذي عندي في تكرار لفظة القبلية »> أن فائدته تحقيق إبلاسهم وإياسهم من 
المطر ي تلك المدة » وذلك الزمان › أعي : : الذي هو قبل نزول الغيث » والله أعلم . 

ومنه قول ممن من آل فرعون : يا قوم اتبعون أهدک سبیل الرشاد » يا قوم 
إا هذه المحياة الدنيا تاع &. .. ويا قوم ما لي ادعوکم ې“ فکرر نداء‌هم 
ومعناه واحد لغرض واحد؛ وهو تنيههم عن سنة الغفلة » وال حرص على جانيم 
بہداينہم › وإنغا أضافهم إلى نفسه إشارة إلى أنكم مي وأنا منكم » فلست متهم 
فيكم » بل لا أريد لكم إلا خيراء وإلا ما أريد لنقسي. 

ومنه تکرار قوله تعالی : ل فذوقوا عذابي ونر » ولقد يسنا القرآن للذ کر فهل 
من مذدكر ي " في مواضع من سورة القمر. 

وفائدته : اللإعذار إلى الكفار بتنيهم وتحذيرهم عند فناء كل قرن من القرون 
الماضية » وأن القرآن نزل ميسراً للذكر. فلا عذر لمن بلغه فلم يذكر ؛ إذ لا يلك على 
الله إلا هالك . 
للثقلين › ولا یقح ي هذا کون الخطاب المذ كور سابقاً على ذکر القلین فی قول 
تعالى : والحب ذو العَصف وال بحان » فبأي الاءِ ربکا تکذبان ھ ٩‏ لأنه لا 
ذکرھا بعدذه » صارا کالتقدین عله ... وأيضاً فإن أحدها قد قدم ظاهراً وهو 
الإنسان والأنام » فناب مناہا› کا یسمی الکل باسم 
وفائدته : إعلامهم بتأكيد استحقاقه لعبادتہم بتذكره إباهم نعمه ا عند کل فرد 
من أفرادهاء كا يقول الرجل لعبده n:‏ أكسك؟ ألم أزوجك؟ ألم أرحك من 
القعب؟ فبأي نععي تکذب؟ ألم أفتدك من ال حناية الفلانية ؟ 1 أعطك الضيعة 


.6١ ۳۹ ۳۸ سورة غافر الاي‎ )١( 
. ١۷ سورة القمر الأية‎ )۲( 
. ٠۴ سورة الرحمن آية‎ )۳( 


.١١ ء١۲ سورة الرحمن آبة‎ . )٤( 


Y4 


الفلانية؟ ويعدّد نعمه عليه مم يقول : فبأي آلاء تكذب؟ ومعنى هذا الكلام وقوته 
أنك لا تستطيع تكذيب شيء من ذلك ؛ لوضوحه وظھورہ › کا یرکب أحد 
المتناظرين دليلاً من مقدمتين قطعيتين › م قول لخصمه : أي المقدمتين تمنع ؟ أي : لا 
يمكنك منع واحدة منها. 

م اعلم أن صدر هذه السورة اشتمل على ذكر النعم الدنيوية ؛ كلق الإنسان› 
وتعلّمه البيان » وخلق الشمس والقمر بحسبان » والنجم : وهو ما لا ساق له من 
النبات » والشجر : وهو ما له ساق» والنعمة فيا ظاهرة » ورفع السماء ووضع 
الميزان ؛ للتناصف › وأمن ا لمظالم » ووضع الأرض فا الفاكهة » والنخل» والحب 
ذو العصف : يعي الورق والتين؛ تيبا على أن فيه منفعة لكم ولدوابكم ء 
والربحان : وهو المعروف » أو كل نبت طيب الربح » وخلق الإنسان والجان» ووجه 
النعمة فيه عليبا استمتاع بعضهم ببعض »› كا ذكر ني الأنعام. وخلق المشرقين 
والمغربين ؛ بالا للشمس والقمر والنجوم » ليتقوم بهن نظام العام » ومرج البحرين : 
العذب والملح ؛ ليتفع من كل منبا ما جعل له من استخراج الجواهر» وشرب 
الماء » وأكل الحيتان» ونحو ذلك. وإجراء المراكب ني البحور؛ لقيام معايش 
الق » مع ما تضمن بذكرهم بہذه النعم» من التنبيه على عظم قدرته الي يستحق 
بها مهم العبادة والتوحيد » فخلقى الإنسان والجحان العظيمين من عنصرين مشاهدين 
هما : الطين والنار » على وجه لا يتأتى لغيره تعالى » ونحو ذلك. 

ومن ها هنا إلى آخر السورة اشتمل على ذكر أحكام الآخرة من : الوت 
والبعث » والنار والحنة » كأنه قال : قد ذکرتکم بالائي عليکم › ونعائي الي أسديتہا 
إليكم » م إني بعد ذلك متوفيكم وباعثكم » فن كان قابل آلائي بالكفر» أدخلته 
الثار» وهذا حاصل المراد بقوله : کل من علبا فان إلى قوله : ل يطوفون 
پینھا وبين حميم آن » فبأي آلاء ربکا تکذبان چ " . 


. ۲١ سورة الرحمن الآية‎ )١( 
. ٠١ 4٤ سورة الرحمن الآية‎ )۲( 


Y۲ Ye 


فإن قلت : ما وجه النعمة علهم في موتهم وبعلهم وإحضارهم أهوال الموقف 
وعدم استطاعتبم النفوذ من أقطار السموات والأرض › وإرسال شواظ من نار 
وحاس » وأخحذ الحرمين بالنواصي والأقدام » ونحو ذلك مما ذكر» حتى يقررهم بها 
عقيب ذلك ؟ 

قلت : ليست النعمة ني نفس وقوع هذه الأشياء» بل أي إخباره تعالى إياهم 
بوقوعها ؛ ليأخحذوا حذرهم منها بالطاعة » ولا خفاء أن تحذير الإنسان مما يضره من 
أجل الم عليه ؛ لأن النعمة إما : إيصال نفع › أو دفع ضرر » والثاني أبلغ من 
الأول ؛ لأن الإنسان يصبر على عدم النفع ولا يصبر على وجود الضرر »› كا يصبر 
أعلم . 
ومن كان قابلها بالتوحيد والعبادة » أدخلته الحنة »> وهذا حاصل قوله : وإ ولمن 
حاف مَقَام رَبّه جتان ٠‏ إلى آخر السورة »> وكل فرد من أفراد الجملة يتضمن 
نعمتين : وقوعه إذا وقع » والرغيب فيه قبل وقوعه . 

فإن قلت : الطاب والتذكير للحقلين وهو عام فيهم : مومناً وكافراً > والکافر آي 
الآخحرة يصير إلى العذاب الدام » ويتبين أن ما كان فيه ني الدنيا ما يخال نعمة » كان 
استدراجا » وسبباً من أسباب النقمة » ؤحينئذ لا نعمة عليه ني ديا ولا أخرى؛ إذ 
النعمة هي : النفع السام العاقبة من شوائب الأكدار. 

قلت : الحواب من وجهین : 

أحدها : لا نسام أن من شرط النعمة سلامة العاقبة ؛ لأن اشتقاقها بثول إلى 
اللعومة الي هي صد الخشونة › وها المعنى مو جود بدون الشرط المذ كور . 

الثاني : لو لم يكن للعامة إلا إظهار الآبات وا لمعجزات على أيدي الأنبياء 
وتحذيرهم من شرور الآخرة » وترغيہم ي سرورها» لكان ذلك کافباً في استحقاقه 


٤١ سورة الرحمن الابة‎ )١( 


۲۷٦ 


العبادة مهم ء وتوبيخهم على تركهاء فإن ذلك نصيحة » والناصح منم يحب 
شكره » وإن لم يقبل المنصوح لهء والله أعلم. 

وإما أطلت الكلام ني هذه السورة ؛ لأني رأيت كثيرا من الناس يستشكل كثرا 
منپا. 

ومنه : تکریر قوله تعالی : ويل يومئنر للمكذبين ي“ ني سورة المرسلات . 

وفائدته : تحقيق وقوع الوبل بهم » وتأكده ؛ تحذيراً من التكذيب وتنفيراً منه ‏ أو 
زجرا. 

ومن هذا القبيل تكرير الفعل تقب لشأن المفعول أو تعظيماً له : 

مثال الأول : ين اي شيء خلقه؟ ء بن نطفة خلقّه ي . 

يم خلق » خلق من ماي دافق ‏ ' إشارة إلى حقارة ما خلق منه الإنسان. 


ومثال الثاني : ألا تنظرون إلى فلان من قتل؟ قتل السلطان. أو من تزوج؟ تزوج 
ابنة الملك . 

وقد يأتي لتعظم الفاعل نحو : اقرا باسم رَبك الذي خلى » لق الإنسان من 
علق ي واه أعر. 

وأما غير المفيد من هذا القسم وهو ما لا يفيد تأكيداً ولا تحقيقاً » كقول أي 
الط أ . 
)١(‏ سورة للرسلات الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة عبس الاب ۱۸ء .٠١۹‏ 
0( سورة الطارق الآبة 8<“ 
)٤(‏ سورة العقى الأية ١‏ و ۲. 
() من قصيدة بمدح بجا المغيث بن علي العجلي ومطلعها 

فؤاد ما ت يه المدام وعمر مشلل ما لهب اللثام 

۷۹ / ٤ دیوانه‎ 


VY 


ولم ار مثل جياني ومثلي ملي عند مثلهم نقام 
فكرر لفظ «مثل» أربع مرات » وحاصله : أن مقام مثلي بين مثلهم عجيب . 
وکقوله : 
قلقت باهم الذي قلقلّ الحشا لاقل عيس كُلهنٌ قلاق“ 
فأنكر الصاحب بن عباد") هذا عليه ؛ هما فيه من التكرار الالي عن الفائدة › 
واعتذر له الواحدي ني شرحه لشعرهء بأن عادة الشعراء جرت مثله كقول 
الثعالبي : 
وإذا البلابل أطربَت بهديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
ولیس اعتذاراً جيدا» والحق مع ابن عباد. والفرق بين الييتين : 


أن البلابل في شعر الثعالبي متغايرة المعنى ؛ فالأولى : جمع بلبل» وهو ؛ الطائر 
المعروف » المفتون. والثانية جمع بلبلة بفتح الباءين ه أو بلبال» وهو : وسواس 
الصدر وهم القلب . والثالثة جمع بلبلة وهي : مخرج الماء من الاإبريق عبر رأسه فكأنه 
قال : إذا صاحت البلابل فانف عنك وسواس الصدر بشرب الخمر. 


حلاف القلاقل في شعر أي الطب ٠‏ فإن معناها واحد» م فيا من العيب ما 
تقدم ي قوله : ١‏ اللقالق والتقانتق »0 . 


)1( قلاق اليس : الوق اللغاف » والبيت من قصيدة مطلمها : 

قفا تريا ويي فهاتا افابل ولا شيا حلفا ها آنا قائل 
(۲) الصاحب بن عباد وزير وأديب مشهرر عاش ي القرن الرايع ففجري . 
ر( هر علي بن أحمد بن محمد الواحدي . شرم ديران التي ومات س 0۸ ه. البفة ۲ / ١٤٠ا‏ 
)£( اتظر ص ۱۹8 -۔۔- ۱۱١‏ س هذ الكتاب 


YA 


القسم الثاني : وهو تكرير للعنى دون اللفظ 
وي المفيد منه أيضاً فرعان : 


الفرع الأول : أن یدل على معنیین محتلفین كانس والعدد نحو قوله تعالی : 
وقال الله لا تتخذوا إلهين انين إنما هو إل واحد ي . 

وفائدته : تأكيد البي عن الخاذ العدد الخصوص من الجنس الخصوص › هذا 
من حيٺ عموم الفائدة . 

أما تقرير معلى الآية من وجهين : 

أحدهما : أنه تعالى ئي هذا امقام بتكام في التوحيد » والبي عن ضده فالمقصود 
الأهم نيهم عن القول بتعدد الآمة ‏ فباهم عن التثنية ؛ تنياً بها على ما فوقها 
بطريق الأولى » كا في الضرب مع التأفيف. واللفظ الموضوع للعدد المنى إنما هو : 
اثنان» فجاء في البي عن المعنى المطلوب تركه ٠‏ باللفظ الموضوع له ؛ ليكون أبين 
وأدل وآكد. 

فأما قوله : ١‏ إهين ٠‏ فليس موضوعاً هذا العدد» بل هو اسم ألحقت به علامة 
التثنية > كرجلين وقوسين » فدلالته على العدد عرضية لا أصلية » وهذا لا يدل ما 
بعده من المعدودات على مقدار عدده إلا بذكره» كثلاثة رجال ٠‏ وأربعة أعبد» 
ونحو ذلك» فلو قلت : رجال وأعبدء لم يعلم هل هم ثلاثة أو أربعة أو أكثر. 

الثاني : كانه نبه بهذا عن أنه م ينيهم على اتحاد مطلق الآة » وأنه يأمرهم بتأله 
نفسه › وإعا ينهاهم عن مطل التعدد. 

وكذا القول في : « إنما هو إله واحد » ليس مقصوده إخبارهم بإلاهيته ؛ لألبم 
يقولون بها مع غيرها» وإعا أمرهم بالتوحيد الذي لم يلزم من قوم ياين وعدمه» 
والله أعلم . ۰ 


ه١ سورة النحل الاية‎ )١( 


۷۹ 


آر كالعام والخاص › کقوله تعالی : ل ومَلانکته ورسله وجبریل ومیکال چ 
و ل فاكهة ونخل ورَمّان 0 . 

وَلقَكُن منكم ام يعون إلى الح ويأترون بالمعروف . فالأمر بالعروف 
وع خاص من الیر. 

وفائدة هذا التنييه على تأكيد بيان المعطوف الخاص وأفضليته » لاختصاصه 
بفضيلة أو ترتب مصلحة ونحو ذلك. 


الفرع الثاني : أن يدل عل غرض واحد حو : « أطعي ولا تعصني » فالمعنى 
متکرر ؛ لأنه مره بالطاعة وسباه عن المعصية › والغرض مہا واحد» وهو عدم القرد 
عليه » والخلاف له . 

ومن هذا قوله تعالی : ومن يعصٍ الله ورسولّه ويتعدٌ حدوده یدخله تارا چ ٩۵‏ 
فالراد بذکر تعدي الحدود تأكيد الوعيد عل المعصية ؛ لأنه منها. 

ومنه : ل فانجیناه والذین معه برحمة ما وقطّعنا دابرَ القوم الذين كذبوا باياتنا 
وما كانوا مۇمنین ‏ *. فعنى : وما كانوا مۇمنین ‏ معنی ل کذبوا باباتنا ‏ . 

وفائدة تکراره تأكيد الاإخبار غن تكذيہم وکفرهم إثباتاً ونفياء کا تقول ي 
التریب ٩‏ على شخص : إنه كذبي وما صدقي » وعصاني وما أطاعني وأهاني وما 


أكرمي . 


.4۸ سورة البقرة الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية .٠۸‏ 
() سورة آل عمران الاب ٠٠4‏ 
)4( سورة النساء الآية ١4‏ . 

(9) سورة الأعراف الآبة ٢پ‏ 
)١(‏ التريب : التأنيب واللوم. 


YA* 


ومثله : وأضصل فرعونٌ قومه وما هڌى ي . 

وفائدة هذا واضحة جداء لكن مع النظرء وبيانه : أن إثبات التكذيب 
واللإضلال يكي في صدقه ووقوعه مرة واحدة » ولا يدل على تكرار الوقوع ودوامه ؛ 
لأنه من باب المطلق » وهذا شأنه . 

وأما ني ذلك › فلا يصدق إلا بانتفاء جميع أفراد ماهيته » فالله تعالى أثبت 
تكذيہم الذي استحقوا به الإهلاك » ولم يدل إثبات تکذیبہم على دوامه واستمراره » 
آردفه بعا يدل عليه من ني الأيان المستلزم له. 
حال . 


وأما غير افيد من هذا القسم : فکقول ابن اء" : 
سارت به صِيغ القصائد شرداً فكأنما كانت صَباً وقبولا 

والصبا هي القبول . 

قلت : ولا شك أن هذا غير مفید» ولکنه جاثز کقوله تعالی : 

أولثك عليہم صلوات من ربهم ورحمة " والصلاة من الله : الرحمة. 
ذكره الأكثرون منهم : العزيزي "ء وذكر السخاوي 7 : أن اراد بها في هذه 
الية : الثناء الحميل . 
)١(‏ سورة طه اية 4 
(۲) سبقت ترجمته ص ۱۱۷ . 


والصبا ٠‏ ريح تهب من مطلع الشمس › والقبول ‏ ريح تقابل الدبور ٠‏ والصبا أيضاً تقابل الدبور فالقبول 
والصباء ععى واحد. 

(۳) سورة البقرة آية ٠١١۷‏ . 

٠۷١ ١ هو محمد س عزير أبو بكر السجستااي صنف عريب القرآن ت ۳۳۰ ه البغية‎  )8( 

0 هو على بن محمد بن عبد الصمد » كان تصرا بالقراءات إماما ي اللخة والتفسير بوفى تة 1٤۴‏ العية ۲ 
14۹۲ 


A1 


وكقوله عليه السلام : « اللائكة تصلي على أحدكم ما دام ي مصلاه ما ۾ 
بحدٿ . اللهم ارحمه ) وي لفظ : : «اللهم صل عليه »› اللهم أرحمه ١»‏ 
وكقول عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهده اقوى واقفر بعد آم اليم 
وأقوى وأقفر بععنى واحد عند أهل اللغة . 
وقول الآنے ۳ 
اہ حرذا هند وأرض" سپا هند وهند آنی من دوا الناي والبعد 
ومعتاشا واحد. 
ومن هذا الباب قول الصابي ‏ ني جواب كتاب : «وصل كتابك بعد تأخير 
وإبطاء » وانتظار له واستبطاء ۲ () 
ولم يحالف في جواز مثل هذا إلا أبو العباس المبرد "“ فيا حكاه الخطيب التبريزي 
عنه ني شرح السيع الطوال » وال اعم . 


(1) سنن النسافي ۲/ 4۳ . 
(۲) من معلقته ومطلمها : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهي؟ 
وانظر شرح القصائد التسع .4١١ /١‏ 
(۳) ابیت للحطبئة » ديوانه ٠٤٠١‏ . واللسان مادة نأى . 
)٤(‏ هو أبو إسحق إبراهيم بن هلال بن زهرون شاعر عالم بالمندسة » يغلب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر 


توي قبل عام ۳۸۰ ھ. 

(٥)‏ فالتأخير واللإبطاء بمعنى واحد» ومن جوزه نظر إلى مافيه من تقرير ي نفس الخاطب › لطول المدة ي انقطاع 
کتابه عڼه , 

»( هر محمد بن زيد بن يزيد الأزدي وكنيته أبو العباس . ولد سنة ۲٠١‏ ونوفي سنة ۲۸۵ هر الفهرست 
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AY 


انوع المشرون : ف تناسب المعاني 

وهو ثلالة أضرب : 

الضرب الأول : ني المطابقة 

وهي عند الأكرين : مقابلة الشي بضده كالسواد والبياض » والليل والنهار . 

وقال قدامة بن جعفر "“ : هي إباد لفظتين متساويتين ني البتاء والصيغة » مختلفين 
ي المعنى . 

قال ابن الاير" : وهذا هو التجنيس جعل له اسما آحرء وهو المطابقة . 

قال : والأليق من حيث العنى أن يسمى هذا النوع مقابلة . 

وقال البحراني : المطابقة هي المحمع بين المتضادين ني الكلام مع مراعاة التقابل 
حتى لا يقابل الاسم بالفعل نحو : ل فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثراً ي ( 

سواءَ منکم من اسر القول ومن جَهر به ومن هو متف بالليل وساربُ 
باتہار چ © . 

تؤني المَلْك من تشاء ي الآية. 

والقابلة : الجمع بين شيئين متوافقين وضديما » م إن شرطتها بشرط وجب أن 
تشرط ضدييم| بعيد ذلك الشرط نو 
)١(‏ تقد الشعر ص ۹۲. 
(۲) امحل الساثر ۳/ ۱٤٤‏ ١الحامع‏ الکییر ص ۲٠۲‏ 
(۳) سورة التوبة أية ۸۲ 


٠١ سورة الرعد آبة‎ )٤( 


(ه) سورة آل عمران آية ۲١‏ وتكلة الآية . «وتتزع الملك ممص نشاء. ومر س تشاء يذل ص تشاء» 


YAY 


فما مَّن أعطى واتقی وصدّق بالحُسنی فستیسره للبْسری إلى قوله 
للعسرى چ ° . 

م قال ابن الأئير: مقابلة الشي إما لضده أو لغيره أو لثله . 

وهذه القسمة مضطربة ؛ لأنها متداخلة ؛ فإن غير الشى يدخحل فيه ضده ومثله . 

والصواب أن يقال : الشئ إما أن يقابل غيره » فذلك الغير : إما ضد أو لاء وغير 
الضصد» إما مثل أو لاء فهذه قسمة صحيحة دائرة بين الي والائبات . 

مثال الأول ما سبتى آنفاً > وقوله تعالى : 
لکلا تسوا علی ما فاتگُم ولا تفرحوا با اناكم ' قابل الحزن بالفرح » والفائت 
بالآي . 

وقوله عليه السلام يخير الال عين ساهرة لعين نانمة بي ١‏ . 

وقول زهیر” : 

ليث بع بصطاد الرجال إذا ما الليث كدب عن أقرانه صدقا 

قابل الكذب بالصدق. 

وقول الآحر . 
فلا الود يمي الال والجد مقِل ولا البخل يش امال والجَد مدير 


.٠١ ٠ سورة اللبل آبة‎ )١( 

(۲) للخل السائر ۴/ ٠١١‏ والحامع الکیر ص .۲٠۲‏ 

(۳) سورة الحديد آية ۲۳. 

.٦۲۸ / ١ ورد ي المحازات النبوية ۷۹ والفائق‎ )٤( 

(9) من قصيدة بدح بها هرم بن سنان مطلعها : 
إن الحليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أساء ما علق 
ديوانه ص 4ه٠.‏ ط اليئة العامة للكتاب . 

() استشهد به القزويي في باب القابلة . انظر الإيضاح ص .١١ /٠‏ 


YAS 


قابل الحود يالبخل › ويي بيبقي ۰ ومقبل عدبر. 
ومن أحسن ما ي هذا الباب قول البحتري ^ : 


وأَمَّةَ کان قبح الحور يسخطها دهراً فأاصبح حسن العدل پرضیہا 


0) 


قابل الحسن بالفتح » وال جور بالعدل » والسخط بالرضى . 
ولبعضهم ي وصف السحاب : 
وله بلا حزن ولا بمسرة ضحك تراوح بينه وبكاء 
قابل الزن بالمسرة » والضحك بالبكاء » ولكنه أخل بالرتيب على ما سيأ بيانه . 
مثال الثاني : وهو مقابلة الشي بمثله » وهو ضربان : 
أحدها : التقابل ني اللفظ والمعنى نحو : 
وسا ا یم چ 
$ ومکروا مکراً ومکرنا مکرا 4" 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ي © . 
وجزاء سيو سيه مثلها ‏ . ونو ذلك. 
الثاني : مقابلة الحملة لها في الضي والاستقبال : 
فاماضي نعو  :‏ فضربنا على آذالہم في ‌الكَهف سنين عَدداً ثم بعلناهم چ . 


هذا البيت من قصبدة يصف فما بركة المتوكل ومطلمها : 


ميلوا إلى الدار من ليلى يها نيمء ونسأفا عن بعض أهليما 
دیوانه ص ۲۹ ط بپروت . 

سورة التوبة آية ٦۷‏ 

سورة الفل اية .٠١‏ 

سورة البكرة الآية ٠١۹4‏ . 

سورة الشوري آية ٠١‏ . 

سورة الكهف آية ١١ء ٠١‏ . 


YAe 


و وآزلقتٍ الجنة للمتقين» وبررّتِ الححيم للغاوين ¢ 

والمستقبل غو : لوقب آفشدتّهم وأبصارھم کا م يۋمنوا به أول مرة 
ونذرهم ي" : 

نم التقابل قد یکون لفظاً کا ذکر» وقد یکون معنی : 

أما ي الماضي » فكقوله تعالى : قد علمنا ما مص الأرض منهم وعندنا كتاب 
حفبظ ي . أي : قد علمنا ذلك وحفظناه. 

بل کذبوا بالحی لما جاء‌هم فَهمٌ ي أمر مَربج ي أي : بل كذيوا فاختلط 
أمرهم عليهم والتبس . 

وأما في المستقبل : فكقوله تعالى : قل إن أدري أقريب ما توعَدون أم بجعلٌ له 
ريي أمدا؟ ي ۳ء والتقدير هنا موجه ؛ لأنه جوز أن يقدر › أقريب عى : أيعجل 
لکم ما توعدون أم يجعل له أمدء فیکون من باب تقابل الحمل . 

ويجوز أن يقدر «بجعل» بمعنى بعيد» أي : إن أدري أقريب ما توعدون أم بعيد› 
کا صرح به ي موضع اخر. 

وكذلك : آم رؤا آنا جَعلنا اللبل لیسکئوا فيه والنهار مبصراً ‏ " أي : ليبصروا 
فيه . 
وقد بُقابل الماضي لفظاً بالمستقبل نحو : إن ضَلَلْت فإما أضل على نفسي » وإن 
اهتديت فا پوجي ٳلي ري 0 . 


.١١ ء۹٠ سورة الشعراء آي‎ )١( 
. ٠١١ سورة الانعام أية‎ )۲( 

(۳) سصورة ق اية 4. 

() سورة ق آية ۵. 

(#) سورة الجن آبة .٠٠‏ 

() سورة الغل آبة .۸١‏ 

(۷) سورة سبأً الاية ٠١‏ . 


۸٦ 


والمستقبل بالماضي نحو : هل إن تكرمي أكرمتك ‏ كل ذلك على التقابل المعنوي . 

مثال الثالث : وهو ضربان : 

أحدها : مقابلة الشي با يقاربه ويناسبه » كقوله " : 

پجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ٠‏ ومن إساءة أهل السو إحسانا 

قابلي الظام بالمغفرة » وليست ضده ولا مثله » لكنها قريبة من العدل والاإنصاف 
الذي هو ضصد الظلم. 

الثاني : مقابلته مما يبعد عنه» كقوله " : 

آم هل ظعائن بالعليّاء رافعة ٠‏ وإن تكامل فبا الدل والشنب 

والدل : الشكل » والشنب :ومن أوصاف اللإنسان » ولا مناسبة بينهما » وإن كانت 
فبعيدة . 

وما يناسب ذكره هنا » بيان وجه اختصاص فواصل الثثر» وأعجاز النظم اها 
منه » ويحب أن يكون ذلك على وفق مقتضى المناسبة. 

أما في كتاب الله تعالى» فذلك لازم › ولنضرب له أمثلة : 

نبا قول تما فی آحر آبة الین : ل ویعلمکگم اف واف بک شي علیم ي 7 
إنما فصلها بذ كر العم ؛ لأنه بيّن ني الآية أحكام الدّين والتجارة واللإشهاد ني البيع 
وغير ذلك . وأيضاً فإنا اة أحكام السورة » وقد نص فيا علوماً كثيرة » فلا انتهى 
ذلك » أمرهم بتقواه » والترام ما حد هم » > م کأنه عرض فم بالامتنان عليہم بالتعلم » 
م أخبرهم «بأنه بكل شيء علم ٠‏ » ليكونوا على ثقة مما علمهم ؛ لكال علمه ؛ لأن 


: القائل هو قريط بن آنيف» والببت ي الباسة من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لو کنت من مازن لم تستبح ابي بنو اللقيطة من ذهل بن شيانا‎ 
.۲۲ / ۱ انظر شرح الجاسمة للمرزوي‎ 
. ٠١١ / ۳ نسبه ابن الأثبر في المثل السائر إلى الكيت » والشنب : ماء «عذوبة أي الأسنان. انظر المخل الساثر‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آبة ۲۸۲. 


YAY 


التعلم أوثق بكلام العام لتقن » منه بكلام من لا يعلم إتقانه » وإحاطته بالعلمء لم 
شرع في ذكر الدين » إلى أن قال : ولا تكئموا الشهادة ومن يكننها فإنه آثم 
قلبه ي ٩‏ لا كان كيان الشهادة أمراً خفياً لاختصاصه بالقلب » وهذا خص بإسناده 
الام إليه » فرعا طمع طامع ي كتان الشهادة لخحفائما » قال الله تعالى : ل والقه بكل 
شي علم ي م عقبه بمثله » وهو قوله : لوان يدوا ما ي أنقسكم أو تخقوه 
بحاسيتكم به ال ي" إشارة إلى أنه تعالى بعلم خني الامور وظاهرها » فبعاقب على 
اسي منها» ويثيب على الحسن » فاتقوا الله » ولا تطمعوا في كان الشهادة لخفائما ‏ 
فانه لا بحفى علي شيء. 

ثم نا قال في حر الآية الأخرى : فيغر لن يشاء ويعذب من يشاء ي ٠١‏ 
حتمها بقوله : ل وا على کل شَيّْء قدي أي لا يعجزه من أراد تعذيبه ؛ لكال 
قدرته » فتحمَمَوا من ذلك وارتدعوا. 

وکذا قوله تعالى : ألم ر أن الله أثرل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة ي " لا تضمن هذا الكلام لطف القدرة في إحياء الأرض بإنزال الاء 
واستدعاء تلك الحضرة بأن فبا نفعاً للناس ولطفاً بهم » ختمها عا يناسب ما 
تضمنته » فقال : ل إن الله لطيف خير ي ثم قال : لله ما ني السموات وما في 
الأرض ي" فتضمن هذا الكلام اخحتصاصه بذلك » م قال : هل وإن الله هو الخي ي 
لناسبته مضمون الکلام » نم ما کان لا یلزم أن یکون کل غني حمیداً ؛ جواز بخله » بین 
تعالى أنه متصف بالود الموجب للحمد فقال : $ الحميد ¢ . 


ثم قال : وأ ر أن اله سر لكم ما في الارض والملْك تجري في البحر بأمره . 


. ۲۸۳ سوية البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ابة ۲۸4. 

(۴) سورة الحج اية .٦۳‏ 

(4) ني الأصل البرة بدلا من اليضرة وهو ريف من اللسأخ. 


4 سورة الج ية‎ )٥( 


TAA 


ويْسبك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه چ © »> فتضمن ذلك رأفة للناس 
ورحمة ؛ إما جلب نفع : كتسخر البحر في القلك »› أو دقع ضرر : كإمساك السماء 
أن تقع عليهم » فصلها بذلك فقال : إن الله بالناس اروف دحم 4. 

وجميع فواصل القرآن مناسبة ما وليه منه » ولیقس على ما ذکرناه ما لم نذکره . 

وأما في النظم فيختلف ذلك باختلاف قوى الناظمين وبراعتهم » نهم من تضعف 
مادته » فیحبط » ومهم من يبرع فیجید» والحدیث عنه ضربان : 

أحدها : مدرلةٌ بادئ الرأي سريعاً ؛ الظهوره. 


والثاني ما لا يدرك إلا بنظر » ورعا احتاج إلى توقیف › کا أنكر على امرئ القيس 
قوله ° : 


كاي م أركب جواداً للة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
وم أسبا الزق الروي وم اقل يلي كري كرة بعد إجفال 

فقيل إن بيتيه م يلتم شطراهما » وكان ينبغي أن يون الشطر الأخير من كل من 
البيتين على الشطر الأول هكزا: 

کاني م أركب جواداً ولم أقل ‏ يي كري كرة بعد إجفال 
ولل أسباً الزق الروي للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

لأن الرکوتب بالغارة أنسب منه » بتبطن الكاعب» ولأن سباء الزی بتبطن الکاعب 
وأجيب عنه : بأنه قرن بين لذة النساءء» ولذة الركوب للصيد ؛ فجمع لذتين ني 


(۲) من قصيدة مطلعها : 
1 عم صباحاً ا الطلل الباي وهل يعمهن من کان ف العصر الجاي 


دیوانه ٠۴١‏ لم انبطن : لم أجعل بطبي عليما . لم أسباً الزق ٠‏ ۸ أشتر الزق المملوء خمراً » إجفال : انهزام . 


۸4 


بیت لتناسبپاء م قرن الاحة بسباء الحمر للأضياف» بالشجاعة عند منازلة 
الأعداء » وما ما كانوا يفخرون بالجحمع ياء أعي : الكرم والشجاعة . 

وهذا جواب أبي الطيب التي لسيف الدولة حين قال له » وقد انتقدت عليك 
هنين البيتين. يعي قول المتني فيه . 

وقفت وما في اموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نام 

تمر بك الأبطال ٠‏ كلمى هزية ووجهك وصاح وثغرك باسم 

کا انتقد على امرئ القيس بيتاه » وذكرها » فأجاب المتني عن بي امرئ القيس با 
ذکر» وعن بي نفسه بان قال : 

لما ذكرت الموت ني صدر البیت الأول » اتبعته بذ کر الردی في آخره » لیکون 
أحسن طباقاً. ولا کان وجه الجريح النزم عبوساء وعينه باكية » قلت : ووجهك 
وضاح وثغرك باسم ؛ لأجمع بين الأضداد ني المعنى » فأعجب ذلك سيف الدولة. 


الضرب الثاني : ي التفسير . 


وهو : تبين الأقسام الحملة تفصيلاًء مم إن كان على الترتيب » فهو الجيد » وإلا 
فهو الرديء. 
مثال الأول : قوله تعالى : وجەڵنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعانا آية 


٤ ار‎ 


الہار مبصرة چ 


ر من قصيدة بمدح با سيف الدولة مطلعها : 
عل قدر أهل العزم انى العزانم ‏ وتاي على قدر الكرام المكارم 
دیوانه ٤‏ / ۱۲۲ . 


(۲) سورة الإسراء آية .٠١‏ 


1۹۰ 


وین رحميه : جعل لکم الیل والنہار لنسکوا فيه ولتبتغوا من فضّله بې ٩‏ 
وکقوله تعالی : شل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع © 
قابل كلا من الأعمى والاصم بضدّه» وبدأ بالأول. 


وقول الشاعر : 
غيث وليٺ» فغيث حين تساله 
تيا الأنام به ني الحدب إن قحطوا 
فرتب أي البيتين . 
وقول الآخر 7 : 
بوم اليم فيك حول كامل 
ما بين نار هوی وماءِ مداع 


عرفا ليث لدى الميجاء ضرغام 
جودا ویشقی به یوم الوغی الام 


يتعاقب الفصلان فيه إذا أتى 
إن حن صافء وإِن بکی وجداً شتا 


فسر نصف البيت الأخير على ترتيب نصفه الأول . 


۰ (¢) # 


مثال الثاني قول بعضهم 
فلا كتمٌ الحب قالت لشدٌ ما 
وأدنو فتقصيي › فأبعد طالاً 
فشکوای توذيہا» وصبري پسوءها 
فيا قوم هل من حيلة تعرفوما؟ 


0 


(۲) سورة هود آية .۲٤‏ 


حي أراح الله قَلبك من جي 
صبرت » وما هذا بفعل شجى القلب 
رضاها فتعتد التباعد من ذي 
وتجزع من بعدي » وتنفر من قربي 
أعينوا بها واستوجبوا الأجر من ريي 


(۴) قاله القاضي الارجاني بمدح الفقيه جال الدين بن الحسن بن سلمان ومطلمها : 


با معرضاً قد آن أن طفتا 


تعذيب قلي الستهام إلى متي 


)٤(‏ لأحد الأعراب كا ذكر المبرد ني الكامل ٠٠١/٠‏ ط الد لجموني بالقاهرة. 


۲۹۹ 


ووجه رداءته : آنه فسر قوله : وأدنو فتقصيي . وأبعد طالباً رضاها بقوله : وتجزع 
من بعدي » وتنفر من قربي » وليس رتب » إذ لو رتب لقال : وتنفر من قربي + جنع 
من بعدي » ولعله إا منعه من الرتیب حكم القافية »> والناظم تسامح . 

وجعل ابن الأثير ٠"‏ هذا الشعر من أحسن ما ني هذا القسم الأول » أعي : 
المرتب » والظاهر أنه لم یتنبه لما ذكرته . 

وقول الفرزدق"' : 

لقد خنت قوماً لو لات إلبهم طريد دم أو حاملاً قل مغرم 

لألفيت مہم معطا أو مطاعاً وراءك شزرا بالوشيج للمقوم 

وكان الأليق أن يقدم مطاعنا؛ لأنه تفسیر طريد ذم » ون يؤخر معطيا » لأنه تفسير 
حاملاً ثقل مغرم . 

وكقوله أيفاً" : 

كيف أسلو؟ وأنت حقف وغصن وغزال: لظا وردفاً وقد 

وكان الأليق أن بقول : رد > قدأ > ولحظاً» والظاهر أنه إنغا أحل به لحكم 
القافية . والناظم ني هذا أعذر من الناثر. 

فأما قول الشاعر : 
فيا أيها اليران ني ظلمة الدجى ومن حاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال إليه تلق من نور وجهه ضياء ومن كفيه بحرأ من الندى 


وهذا صحيح الترتيب » فأنشد التفسير عكس ما قبله » إذ كان ينبغي أن جع بإزاء 


.۲۲۲ قال عنه ابن الأثر: إنه غاية في بابه الحامع الکیرر‎ )١( 
من قصيدة له مطلعها:‎ )۲( 
2 ا‎ 1 8 
وقاللة والدمعم عدر کحلها لیس امدى اجرى إليه ابن صمعم‎ 
.۷8۹ /۲ دیوانه‎ 


. بعر عله ي دیوانه جم الصاو ي‎ (FT) 
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« ومن حاف » ما پناسبه من أسباب النبجدة والقوة والنصرة واللإعانة › کان یقول ٩‏ : 
ومن في كيه عصا محرداً » أو نحو ذلك وإلا فالكرم لا يوجب أمن الخائف بغياً من 
العدا ؛ لجاز أن يكون الكرم ذليلاًء أو ضعيفاًء والته آعم . 


وليس الراد به هنا العقلي ؛ لأنه حاصر لدورانه بين الني والإثبات» ويشمل 
الاقسام الممكنة والمستحيلة › وإتعا المراد به الصناعي : 


فهو ذکر الاقسام الممكنة › فان حصرها فصحیح › وإلا ففاسد. 


م م , . 
مثال الأول قوله تعالى : فإ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمَعا م فهذه قسمة 
صحبحة › لأن الناس عند رؤية البرق بين خائثف مر العذاب » وطامع في الغيث . 


وقوله تعالی : ي فنپم من عشي على به ومنهم من يشي على رجلين » ومهم من 
مشي على أربع ي" فإن الدواب منحصرة ني هذه الأقسام " 
وقوله تعالى : لم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فيم ظالم لنفسه » 
ر مقتصد» وم سابق ا ن الناس إما: عاص أو طائع » أو 
وکذا قوله : ل وکتتم أزواجاً ثلائلة» اسحا اة ما أصحاب الميمَنة » 
وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة » والسابقون السابقون  )١(‏ هو نحو ما تقدم . 
ر 
)١(‏ ني الأصل : كان قال. 
(۲) سورة الرعد الآية .١١‏ 
(۳) سورة النور آبة ه4 
(4) سورة فاطر الابة ۴۲. 


(#) سورة الواقعة الآابة ۷ .٠١‏ 


۹۳ 


وكذلك قوله : فاما ِن کان من المقربین چ “ ل وما إن کان من أصحاب 
المين ي "“ ل وأما إن كان من المكذبين الضالين ي ”. 

ومن ذلك قوله عليه السلام : و المين حلت أو ندم ى . 

وقوله عليه السلام : 3 بشر مال البخيل حادٹث أو وارٹ ۾ . 


ومن أحسن ما سمعت في التقسيم قول الغزالي : ” إن ترك الأعال الي صح النقل 
باستحبابما والترغيب فيا مع العلم به » إما جهل جلي أو كفر خفي › يعي : إن تركها 
مع اعتقاد استحبابما فهو إيثار » لعدم الثواب ارتب علما على وجودها» وذلك جهل 
جليّ» كمن يؤثر الخسران ني التجارة على الربح. 

وإما مع عدم اعتقاده ذلك »› فهو كفر خفي » لاستلزامه تكذيب النقل الصحيح 
وحکي أن إعراياً وقف على محلس الحسن " . فقال : « رحم اله من أعطى من 
سعة » أو واسى من كفاف » أو آثر من قلة » فقال الحسن : ما ترك لأحد عذرأًء 
فانصرف الأعرابي بير كثير. 


)۷( 
ومنه قول جمیل ‏ : 
)١(‏ سورة الواقعة الابة ۸۸. 
(۲) سورة الواقعة الأية .۹١‏ 
(۴) سورة الواقعة الآبة ۲. 
() رواه ابن عمر عن الرسول ل إنغا الحلف حنث أو ندمه ابن ماجه .۹۸١ /١‏ 


وفي اللسان : المين حنث أو مندمة > الئث في المين: نقضها والنكث فما وهو من الث : الوم 


() سبقت ترجمته ص ٤۷‏ من هذا الکتاب . 

() هو الحسن البصري. سبقت ترجمته ص .1١‏ 

(۷) من قصيدة مطلعها : 
ابثين إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بمحظك من كرم واصل 
دیوان جمیل ۱۷۹ وي الدیوان ط دار مصر. 
لو کان ي صدري كقدر قلامة فضل وصلتك أو أتتك رساي 
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لو آن في قلي كقدر علامة حًا وصَلْنّكٍ أو أتتك رسائلي 
وزعم أبو هلال "“ : آن هذا ليس بتقسيم صحيح » لأن إتيان الرسائل داخل في 
جملة الوصل» ولعله حمل لفظ وصاتك على أنه من الوصال » والظاهر أنه من 
الوصول » أي وصلت إليك بنفسي وحيئثلر يكون تقسيماً صحيحاً ؛ لأن الوصل إما 
بزيارة البدن » أو ببعثه الرسالة . 
ومثال الثاني قول بعضهم يصف مكسورين في المرب : 
«فن جریح مضرج بدمائه › وهارب له بلقت 81 وراه » . 
فإن الجريح قد يكون هارباًء والمارب قد يكون جرعاًء والقسمة 
الصحيحة : فن بين قتيل › ومأسور وناج ». 
وقد قال النابغة ) : 
م ببق إلا أسير غير منفلت وموثق ي عقال الأسر مكبول 
ولعله نم يذ كر الناجي ؛ لأنه لم ينج من الذين وصفهم أحد› بل انحصروا ي 
القسمين المذ كورين : وها ") الأسير » والقتيل وإليه أشار بغير الحفلت . 
ومن الحصر الصحبح قول عمرو بن كلثوم : )١‏ 
فآبوا بالتهاب وبالسبايا وأبْنا باللوك مُصمّدينا 


۷) هو أبو هلال العسكري والنص ني كتاب الصناعتين ص .۳٤۹۸‏ 

( ۾ بعر عليه ي دیوانه بتحقیق الدکتور شکري فمل . 

ر ف الأصل وهم الأسير والقتيل . 

(ې) من مطقته ومطلعها : 
ألا هبى بصحنك .فاصبحينا ولا تبقي خحمور الأندرينا 
انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأب جعفر النحاس ۲ / ۸۲١‏ ط العراق. 


14 


فم يتركوا بعدما أتوا به شيا إلا رهائن المعارك والقتلى. 

ومن ذلك قول بعض الأعراب : النعم ثلاث : نعمة في حال كونها نعمة » ونعمة 
ترجى مستقبلة » ونعمة تأي غير محتسبة » فأبقى اله عليك ما أنت فيه » وحقق ظنك 
فها ترتجيه » وتفضل عليك با لا حتسبه . فاستحسن قوم هذه القسمة » وليست 
بشي * ؛ لتداخلها والإخلال ببعض أقسامها : 

أما الأول : فلأن غير المحتسبة من أقسام المستقبلة » أو المستقبلة إن ظهر سببها 
كانت متسبة » وإلا فهي “غير متسبة . 

وأما الثاني : فلأن من أقسام لنم : الماضية » ولم يذ كرها. 

ولو قال « النعم لاثة : نعمة ماضية » ونعمة حاضرة » ونعمة مستقبلة » فأحسن الله 
آثار النعمة الماضية » وأبقى عليك الحاضرة » وأجزل لك المستقبلة » لطبق مفصل 
البلاغة . 

وقد تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن الأحنف : 

وصالکم هجر» وهجرکم لی 
وعطفگم صد وسلمکم حرب 0 

وقال : هذا أحسن من تقسمات أوقليدس ”. وغفل عن أن شرط التقسيم 
الصحيح أن لا يقبل الزيادة » وهذا يقبلهاء نحو : 

ولینگم عنف وقربکم نوئ وإعطاۋکم منم » وصدقکم کذب 

وكثير من هذا الباب. 

وقد أنكر علي بن معط قوله في الفقيه : 
(۱) دیوانه ص ۱۳. 
(۲) اوقليدس : لفظ يوناني مركب من « أقلي» : ععنى المغتاح » و« دس ١‏ إعنى المندسة أي : مفتاح المندسة ٠‏ 


وهو اسم رجل برز ي علمي المندسة والحساب ١‏ معجم الأدباء ٣‏ / 66. 
7 هو يى بن معط بن عبد النور الزواوي المغرني ولد سنة ٦4‏ وتوقي 1۲۸م بغبة الوعاة ۲ / ۳٣٤‏ عيسي 


اطي . 


۲۹۹ 


فقلت : اعتراض من حاسد» أو جاهل » أو عام معاند. 
لأنبا قسمة متداخلة > لان الحاسد أعم من أن يكون جاهلاً أو عالً ؛ والمحاهل أعم 
من أن يكون حاسداً أو غيره » والته أعلم . 


النوع الحادي والعشرون : في الأفتصاد والافراط والتفريط 


فالاقتصاد : التوسط والقصد. 

والإفراط : محاوزة الحد. 

والتفريط : القصور عنه. 

واعلم أن المعنى المراد من الكلام : إما وفق رتبة المعبر عنه » وهو الاقتصاد. 

أو دونها : وهو التفربط . أو فوقها: وهو الإفراط . 

ولعلماء البيان فيه ثلالة مذاهب : 

أحدها : کراهته » وهو مذهب الحاحظ ‏ . 

والثاني : اختياره وإيثاره» وهو مذهب قدامة بن جعفر . قال : لأن أحسن 
الشعر أكذبه » وعليه المتأخرون » وهذا الجتار ؛ لأنه مركب من مقدمات تخيلية ‏ 
فاعتبار الصدق » والتحري فيه لا معنى له ولأن ذلك بعود ترکه . 

الثالث : اختيار القصد فيه بصورة الإفراط » وهو أن يفرط مم يستثني ما زاد على 

القصد» أو كاد» أو غيرهماء كقول البحتري " : 


(۱) من آشهر کتبه البیان والتبیین» واللیوان . توفي ۲٠۵‏ هھ. 

(۲) صاحب كتاب نقد الشعر ٠‏ توفي ۳۳۷ ه.. وانظر ص ۸4 من كتابه نقد الشعر. 

(۳) من قصيدة بمدح فا المنوكل ومطلعها : 
أخني هوى لك ني الضلوع وأظهر ولام ني كمد عليك وأعذر 
دیوانه ۱ / ۲١١‏ وني الأصل دلو أن مشتاقاً». ۰ 


4۹¥ 


فلو ان مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر 

وقول الأخحر: 

یکاد پمسکه عرفان راحته رک الحَطبم إذا ما جاء ستل ٠‏ 

هکذا ذكر ابن الأثير" مثال هذاء ولیس عطابق ؛ لأن هذين ما أفرطاء ولا 
استثنيا شيا » وإنما البحتري علق الإفراط : وهو سعي المثير على حرط : وهو تكليف. 
المشتاق ما في وسعه » والآخر قارب اللإفراط » لكنه في معنى الأستثناء فما ذكره متجه 
في الحملة » فهذا مثال القصد. 

ومثال التفربط › قول آي تمام : 


ٍ م (e) . Fv‏ 
ما زال يهڏذي بالمكارم والعلا حتی ظننا أنه محموم " 


فجمع له بين لفظ المذيان وخلط الحمى » ولعل أبا مام حين قال هذا كان حموما» 
وإلا فالسامع لا يستحسن هذا الطاب لن بهجوه » فكيف لن يمدحه. 

وكذا قوله () : 

انت دلو» وذو الساح أو مو 

ومراده : آنك سبب إلى عطاء ابي موسی > کا أن الدلو سبب إل استخراج ما ي 


سی قليب» وأنت دلو القليب 


(1) من قصيدة منسوبة للفرزدق وليست بديوانه مطلعها : 
هذا ابن خير عباد اله كلهم هذا الني التفي الطامر العم 
وهذه القصبدة تروي لآخرين » انظر زهر الأداب ٠١ /١‏ والأغاني k١ /٠١‏ . 

(۲) المحامع الکبیر ص ۲۲۹ . المثل الساتر ۳ / .٠۹١‏ 

(۳) يدح أبا الحسين بن اليم من قصيدة مطلمها : 
أسنی طلوفم أجش هزم وغدت علهم نضرة ونيم 
دیوانه ۳/ ٨۸۹‏ وي الديوان : ما زال بڀذي بالواهب دالاً. 

.۴٠١ الببت لس بالديوان» وذكره صاحب الصناعتین‎ )٩( 
والقليب : البار.‎ 


۲۹۸ 


القليب » وهو معنى حسن ٠‏ إلا أذ جعل الممدوخ دلوا تفريط ١‏ فقبح لما تقدم ؛ من أن 
المعتبر في هذا العلم المعنى واللفظ معاً. 

وحكى آن بعض الأعراب وفد على بعض القلفاء ففدحه بشعر من جملته : 
أنت كالكلب ني حفاظك للود وكالتيس عند قرع الخطوب 

آنت کالدلو لاعدمناك من دلو _ شديد العرى وئيق الصلیب“ 

فقال اللليفة › ولم يتحقت أنه أعرايي : انطروا» فزن کان أعرايياً ء فأجیزوه › وإن 
کان قرویاً » فاصلبوه . شیر إلى أنه إن کان أعرابياً كان جاداً » وأهل القرى بهزلون 
ویطنزون"' . 

وقول بعضهم : 

وتلحقه عند المكارم هزة كا انتفض الحموم من أم ملم ° 

فتشيهه بانحموم تفريط » كا سبق من قبل » وأحسن مشابمة به اهتزاز الممدوح 
اهتزاز السف› کقوله : 

كرم ومتلاف إذا ما سألته تبلل واهتر اهتزاز لمهثر 


ومن هذا الباب قول الأعشى : 
رى ك . e‏ ۰ 
وما مربد من خليج الفرا ت جون غواربه تلتطم 


() رجل صلب وصليب : ذو صلابة » وقوهم ني الراعي صلب العصا وصليب العصا : نما يرون آنه يعنف 

بالاإبل . اللسان مادة صلب . 

طتز : كلمة باستهزاء فهو طناز »> قال الموهري : أظنه مولداً أو معرباً > والطتر : السخرية . اللسان مادة 

طتر. 

۳ ام ملدم : الحمى . 

(4) قاله ابن ميادة : وهو الرماح بن يزيد .انظر الشعر والشعراء ص ۷۷١‏ وقد ورد هذا ايت ي الكتاب في باب 
الأخحذ والسرقة. ص ۴١۷‏ 


( 


۹۹ 


بأجود منه باعونِه إذا ما ساؤهم لم غر 
فإنه مدح ملكا بأنه جود بالماعون » وهو ما يستعار من قدوم أو قدر ونحوه من متاع 
البيت» وهذا إلى الذم أقرب منه إلى المدح . 
وعندي يي هذا النظر : فإن الماعون يراد به الماء أيضا» وهو مراد الأعشى ها هنا ؛ 
لأنه ذكره ني سياق ذكر الخليج والفرات والغوارب والالتطام والغي . 
ببب ص ره الماعون صا 


يعي : الماء» ذكره العزيزي " . 

وكنى الأعشى بالماء عن الفضل والعطاء » كأنه قال : بأجود منه بفضله وعطائه 
الذي هو كماء الفرات » وحص الفرات بالذ كر ؛ لعذوبة مائها » أو لأنه م ير غيرها» 
أو أنه أراد جنس الاء العذب » فإنه موضوع الفرات في الأصل. 


5 ۾ ي م“ ۰ 
قال الله تعالى : ل وأسقیناكم ما فراتا چ ۳ > والله اعم . 
ومثال الأول قول عنترة : 
۴ ف ۶ aT‏ )4( 
وأنا المنية في المواطن كلها والطعن مني سابتق الآجال 
(1) من قصيدة بمدح با قيس بن معدي كرب ومطلعها : 
: ہج غانية آم تلم م المجحل واه منجذم؟! 
ډیواله س Pa‏ 
(۲) هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني » كان اديا فاضلاً متواضعاً > صنف غريب القرآن » توفي سنة ۲۳۰ 
ه» البغية .١۷١ ١‏ 
(۳) سورة المرسلات الاية ۲۷. 
() دکر البیت بالدیوان هکذا: 
ونا امنيبة حن تشتجر القنا والطعن منى سابق الآجال 


الدیوان ۱۳۹ . 


والطعن لا يسبق الأجل ء لا يقال : لعله كان يعتقد ذلك لكفره » كا اعتقد عمرو 
اين معدي كرب أن الفرقدين لا يفترقان آبداً بقوله : 
وکل أخ ممارقه آخحره لعمر أبيك 


لاأنا نقول : ثبت عن أهل الجاهلية نهم كانوا يعتقدون تحنم الأجل » كا يعتقد 
الإسلاميون » واستفاض ذلك ني أشعارهم › كقول عنرة : 
ني امرؤ سأموت إن لم أقتل © 


وقوله : 
يا عبل أين من للنية أرب إن كان ربك في السماء قضاها " 


وقول الآخر : 
من آي يومي من الوت افر من يوم لم يدر أم يوم قير 


وتقرير هذا الكلام : أن كل يوم من أيامي لا بخلو من أن يدر علي الموت فيه أو 
لاء فإن قدرء م ينفعي الفرار» وإن لم يقدرء لم يفدني شيئاء وكان نحصيل 
الحاصل » وهذا اعتقاد لا يزيد عليه اعتقاد عارني المسلمين ي هذه المسألة. 


ويروى «سايق الآجال» بالياء الثناة من أسفل » وهو أيضاً إفراط » إذ الطعن لا 
سوق الأجل › بل الأجل يسوقه › لکن هو أقرب من الأول . 


(۱) هو عمرو بن معد يکرب الزبیدي ویکتی أبا ٹور . 
)١(‏ الشطر الأول من البيت : 
فاقي حاءك لا أب لك واعلمي 
دیوانه ۸ ۔_ ط بروت . 
(۴) مطلع قصيدة في الفخر. وني الديوان : 
(دیوانه )۷٤‏ 


۴۰۱ 


وكقول النابغة : 


إذا ما غزا بالجيش ٠‏ حلق فوقه ٠‏ عصائب طير تهتدي بعصائب 


جوانح قد أيقَنٌ أن قييله 
إذ ليس ني قوة الطير إلا نها تأكل لحوم القتلى » لا آنها تعلم الغيب. 


إذا ما التقى الجنعان أول غالب 


وربما حسن هذا منه بناء على أنه وصف الطير بأنها صارت تعلم ذلك منه عادة 


وجربة . 


وقول قيس بن الطب : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ها نفد لولا الشعاع أضاءها 
ملكت ما کي فاہرت فقَّها یری قائم س دوا ما وراء‌ها(٩)‏ 


قال بعضهم لما سمع هذا : م بطعنه » وإنما فتح باباً أو درباً. 


وقول بشار بن برد : 


إذا ما غضبنا عَضبة مضرية 


هتكنا حجاب الشمس أو قطرّت دما 


ومن إفراطات المتني قوله : 
وقالوا هل يبلّغك الربا؟ فقلت: نم » إذا شفت استغالا © 


من قصيدة بمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر حين هرب إلى الشام وتزل عنده. الموازنة ١‏ 1۲ء وديوانه 
ص ٠۳‏ وجوانح ۲: مائلات للانقضاض . 

نرت فتقها : اتسع موضم الطعنة . ديوان قيس بن الخطم ص ۴. 

ورد في الشعر والشعراء ص .۷٦١‏ 

من قصيدة يدح بها بدر بن عار الأسدي الطبرستاني مطلعها : 

بقاني شاء» ليس هم ارتلا وحسن الصبر زموا لا الجلا 


دیوانه ۱۳۰ . 


۰۲ 


وقوله : 
كھ بجسمي تحولاً آڻي رجل لوا ماطبتي لباك ۾ ترتي 
لو أن إبرة رفاء أكلقها دخحلت ي خرقها من دقة البدن 
إلا أن هذا البيت لم نره في ديوانه » بل معناه من أفواه الاس . 
وقوله ي صفة الرامي وإصابة السهام : 
يصيب يعضها أفواق بعض ٠‏ فلولا الكسر لاصلت قضيبا " 
ومن إفراطات آي العلاء قوله يي صفة السيف : 
يذيب الرعب منه كل عص فلولا المد يمسيكه لالا 
ونظاثر ذلك كثيرة . 
واعلم أن الكلام قد يكون موجهاً : أي متضمناً للتفريط والإفراط » أو المدح 
والذم » باعتبار جهتين : 


مثال الأول قول الأعشى : 


وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء شى الذائدون نصاها 
حر محشی 


كنت القدم غير لابس جنَة بلسيف تضرب معلماً أبطاها ‏ 


(۱) دیوانه ص ۲ ط عة التأليف.. 
والبيت من قصيدة مكونة من ثلالة أبيات قالما في صباه ليس ببنها البيت الثافي. 
(۲) من قصيدة يدح بها علي بن محمد بن سيار مطلعها : 
ضروب الشاس عشاق ضروباً فأعذرهم أشنهم حببباً 
دیوانه ٠۸۲‏ ط اة التأليف. 
۳) العضب : السيف القاطع . والغمد : قراب السيف. 
(4) ديوانه ص ۲۷ وني الأصل ذكرت الشطرة الثانية من البيت الأول هكذا: وإذا تكون كتيبة ملمومة في 


فقوله : غير لابس جنة إفراط تي الوصف بالشجاعة والاإقدام » تفريط من حيث 
إنه وصفه باللإخلال بالحزم » وذا لما أنشد بعض الشعراء بعض بني أمية بقوله : 
على ابن آي العاصي دلاص حصينة آجاد المَسدي نسجها فأطالا ) 


فقال له : هلا قلت كا قال الأعشى » وذكر له البيتين المذ كورين »› فقال : الشاعر 
الأعشى وصقفه بالحرق › وأا وصفتك با لزم . 


مثال الثاني : ما حکي آن شاعراً جاء إلى خیاط أعور ‏ اسمه زید س بثوب› 
فقال : فصله لي قباء » فقال له النياط : لأفصلن لك قباء» لا تدري أقيص هو أم 
قباء؟ فقال له الشاعر : إذن لأمدحنك مدحا لا يدري أمديح هو أم هجاء؟ فخاط 
الحياط الثوب كا وعد فقال فيه الشاعر: 


خاط لي زید قباء ليت عينيه سواء 
فا٣‏ معوا یا قوم هلا أمدیح ام هجا ٩۳‏ 


وهنا صحيح » فإن التسوية بين عينيه نحو أن تكون ني العور بأن تعور الصحيحة › 
فیکون دعاء عليه ووز أن تکون ي الصحة أن تصح العوراء فيکون دعاء له. 


والأقرب إلى الفروع هو الأول ؛ وإلا فهذا وإن كان مكنا » ما “معناه جرى لآدمي 
حقيني » إلا القتادة بن النعان ببركة الرسول ملل . ر 
انوع الثاني والعمشرون : في الخطاب بالحملتين الفعلية والاسمية المؤكدة 
وهو بالثانية أبلغ منه بالأولى وآكد وآد ل على قوة الباعث النفساني عليه » كقوله 
)١(‏ الدلاص : الدروع اللينة الرققة . 
(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب والبيت منسوب لبشار وليس في ديوانه جمع الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور. 


۳۰4 


تعالی : ل وذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لوا إلى شیاطینہم قالوا إا معکم چ ٩‏ 
فخاطبوا الۇمنين بقوشم امنا فدل على کذبہم › إذ لو صدقوا لأكدواء کا قالوا 
لشياطينہم إا معكم». وکا قال المؤمنون : }إا هدنا إليك ي . 

ربا اكشرف عنا العذاب إتا مؤمنون بي ” . 

وهذا: لإ قالت الأعراب آمّا ي قال : قل م تۇمنوا 9 . 

بحلاف المؤمنين لما قالوا «إنا مؤمنون فإنه أقرهم على ذلك » ولم برد عليهم . وخاطبوا 
شیاطبنہم « بإنا معکم » فدل على صدقهم في ذلك > أو قوة ة الباعث عليه » کا قال 
الكفار مثلهم لرسلهم :إا کفرنا عا ارسلتم , به وإ لي شك مما تدعوننا إليه 
مریب چ . 

قلت : والمدعى الاتفاتي أن صيغة «إنا معكم» آكد من صبغة «آمنّا أما الدلالة 
على صدقهم : الأول » وکذہم ي الثانية › فليس لازماً ولا مستفاداً من رد 
الصيغة » إذ رعا صدق امكل بالفعلية دون الامية المؤكدة. 


وإما حكم على الكفار با ذ كرناه من الصدق والكذب لقرينة نفاقهم وإخبار الله 
بکذبهم عنهم » وإلا فقد قال الښي یړ لابن صياد في جواب قوله « اشهد بأڼي رسول 
الله » امنت الله » وأمر اله المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله ء معنا وأطعنا» . ونظاثر كثيرة › 
فلو كان ذلك لازماً للكذب أو دليلاً عليه لجرده ما قيل » وأمر به شرعاً. 


ومن ذلك قوله تعالى لموسى وهرون : ل فقولا إنا رسو رب العالّمين » أن أرسل 


.٠١ سورة البغرة آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
.٠١ سورة الدخان آية‎ )۳( 
. ١4 سورة الحجرات اية‎ )4( 
. ٦۲ سورة هود آبة‎ )( 


معنا بي إسرائيل ي “ آمرهما بتأكيد إخبار فرعون برسالتا ؛ ليكون ذلك أوقع ي 
نفسه ولم یأمرهما بتاکید آمړه بارسال بي ٳسرائیل » بل أن يرجا له الأمر في صورة 
السؤال ؛ لثلا يستكبر وتأخذه العزة بالاإم ء وبقول : أمرتماني أمراً لازماً جازما کان 
معكا من آحاد الرعية » فيصر ويتنع ويدل على هذا قوله تعالى : فقوا له قولاً 
لا“ وعدم تأكيد الأمرء» ليله من لين القول . 


انوع اثالث والعشرون: في ورود الكلام بلام التأ كيد 


لأمر يعز وجوده »› وفعل يعظم إحداثه كقوله تعالی : ل فرتم ارون إل 
قوله : لو نشاء لجعلناه ٠‏ حطاماً ي" . 


. ر )4( 

وقال ي الماء: لو نشاءُ جعلناه ٠‏ أجاجاً ي بغیر لام . 

والفرق بيبا : ن وة اله ملا امهل واكش سن جل اطرث لاء إذ لاء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا » فالتوعد به لا بحتاج إلى تأكيد . مخلاف جعل 
الحرث حطاماً » فإنه على حلاف العادة » فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. وهذا كا أن 
الإإنسان إذا توعد عبده بالضرب بالعصا » لم بحتج إلى تأكيد بيمين ولا غيرها » لجريان 
العادة واطرادها بذلك . وإذا توعده بالقتل بالكلية > احتاج إلى تأكيدٍ عنده ؛ لندوره 
وعدم اطراد العادة به . 

vy ٍ e 

وجعل الماء العذب أجاجاً؟ قلت للكيفية فقط » فهو أسهل وأيسر» وهو راجع إلى 


ما سبق . 


NV o13 سصورة الشعراء آي‎ )١( 
.)٤ سورة طه آية‎ )۲( 
٦ه‎ ٩۴ سورة الواقعة آية‎ )۳( 


2 سورة الواقعة ية‎ )٤( 


۳۰٦ 


ومن هذا الباب سؤال اشتہر لكثرة دورانه بین کثیر من الناس › وتقریره : ما وجه 
تأكيد اللإخبار بلموت » باللام » دون الإخبار بالبعث في قوله تعالى : ل ثم كم بعد 
ذلك ليتون» م إنگم يوم القيامة ر تبعثون ې . 

وقد کان العکس أولی وانب؟ إل البعث مختلف فيه » وهو أحوج إلى التأكيد › 
اخلاف الموت » فإنه لمشاهدته وتحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد» ولقد سثلت 
عن هذا مراراً فلم بخطر لي" ما يکافثه » ولم أسمع من سل عنه أيضاً له جواباً مكافاً » 
غير أجوبة لفظية لا طائل تحتها. 

وأصل هذا السؤال فيا نقلت عن كثير من الزنادقة الطاعنين ني القرآن » م بعد 
النظر والتأمل خطر لي جوابان : معنوي ولفظي . 

ما الأول : المعنوي » فتقريره : أن المكلفين لم يسمعوا هذا الكلام ولا غيره من 
القرآن من الله تعالى » ولا من جيريل عليه السلام ونا معوه من الرسول ل وحيتئذ 
نقول : إن إخبار الرسول ي بهذا الكلام المتضمن لوقوع البعث » إما أن يكون لمن قد 
آمن به وصدقه في أنه رسول معصوم »› أو لمن كذبه ي ذلك »› ولم يصدقه » فإن کان 
إخباره بذلك لن صدقه » كأبي بكر مثلاًء م بحتج في تصديقه بالبعث إلى التأكيد 
باللام ولا غيرها. 

وإن کان لن كذبه كأبي جهل مثلاً » فإنه لا بصدق بالبعث» ولو أكد بجميع 
أدوات الأ كيد » وحينئذ لا يظهر لتأكده أثر طرداً ولا عكساً » إثباتاً ولا نفباً > فالسؤال 
إذن ساقط من أصله » أو غير وارد. 

فن قلت : لا نسل الحصر فما ذكرت ؛ لحواز أن حبر بذلك من ليس مصدقاً له ولا 


مکذیاً» بل هو تي مهلة النظر والتروي ني أمره : هل هو صادق » أو لا؟ . وحينئذ كان 
ينغي تأكد البعث ؛ ليكون أدعى هذا الشخص إلى التصديق والانقياد . 


. ٠١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
ي الأصل: فلم حطر له. وهو لا بتمشى مع السياق‎ )۲( 


فا واب من وجهین : 

أحدهما : أن هذا الإخبار إنعا كان بعد بوت النبوة بظهور المعجز» وحبتئذ لا 
يتصور وجود هذا القسى ؛ إذ بعد ظهور المعجز لا يتخلف عن التصديق بالنبوة إلا 
مكذب معاند» فثبت الحصر فيا ذكر. 

الثاني : سلمنا وجود هذا القسم › لكن مستند ثيوت النبوة ليس حصول العم 
بالبعث » بل مستندها حصول المعجز» فيترتب عليه ثبوت النبوة » مم يترتب على بوتا 
وجوب التصديق بسائر الاإخبارات » فإذا كان هذا الشخص ني مهلة النظر ينبغي أن 
بنظر ني المعجز الذي هو مستند النبوة » لا في وقوع البعث الذي يكون التصديق به فرعا 
من فروعها ' . 

وأما الثاني : وهو اللفظي › فتقريره : أن قوله « تبعثون» فعل › ودلالة القعل على 
اللصدر بنفسه فهي قوبة » ويستغى بقونما“ وتأكيدها في نفسها عن تأکيد خار جي . 
حلاف قوله «میتون» فإنه اسم فاعل » ودلالته على المصدر لا بنفسه » بل براسطة 
دلالته على الفعل » فهي ضعيفة » فاحتاجت إلى موكد لضعفها› وقد سبق أن اعتدال 
العبارة والمعنى من أهم المقاصد البلاغية . وما ذكرناه محصل له » فوجب إضافة هذا 
التخصيص إليه » فحصل ما أجبنا به أن السؤال المذكور ساقط من حيث النظر 
المعنوي » وجوابه من حيث النظر اللفظي ما ذكرناه » واه أعلم . 


انوع الرابع والعشرون : ي التضمين 

وهو جعل المتكلم في ضمن كلامه كلاماً أجنبياً من قرآن » أو شعر» أو مثل سار » 
متمماً له ومنتظماً في سلکه » غير مس قائله » لشهرته » آو مصرح بأنه لغیره تي ال حمل . 
)١(‏ ني الأصل : الذي التصديق به فرع من فروعها 


)( الضصمر یعود عل الممهوم من السبافق وهو اللملة الغعلية . 


۳۰۸ 


وهو يزيد الكلام حلاوة » ويكسبه رونقاً وطلاوة. وهو ضربان : 
أحدها : ما لا يتم الكلام بدونه ويسمًى تضمين الإسناد . أي : يستند العنى في 
تمامه إلى المحزء المضمن › كقول القائل : 
ولا أتاني من حاك بحية تضوع من إتيانبا السك واد 
ووحدفكني با سعد عنها فزدئي ٠‏ جوئ فرشي من حديلك با سمه 
فالبيت الأخير هو حكاية الإنشاد في الذي قبله فلا يتم الكلام كاملا إلا بذكره . 
وربا نوجه على هذا الكلام مناقشة ظاهرة . 


1 


والثاني : ما يتم الكلام بدونه » کتضمینات ابن نباتة للآيات في خطبه کقوله : 
٠‏ فيا أيما الله الطرقون» آما أت بهذا الحديث مصدقون ؟ ٠ا‏ لكم منه لا لشفقون ‏ 
ورب الاه ارتي لله م بول ما لكي ر "٠‏ " . وهذا کشر ي خطبه . 

وكقول جحظة 

قم فاسقنها يا غلام وعَنّي «ذهب الذين يعاش ني أكنافهم» 


ووز تضمین البیت كاملا أو نصفه» کا سبق . 
وها هنا أمران بشتبهان بالتضمين وليسا به: 


ر( اتة: العنبرء قال ابن دريد : لأ أحسب «النّد» عرباً صحيحاً . 
)١(‏ سورة الذاريات آية ۲۴ « فورب السماء... الخ». 
)۳( هو أبو الحسن أحمد بن جعفر البرمكي الشاعر المغي. توفي سنة ۳۲۲ معجم الأدباء ۱/ ۴۸۳. 
(4) ذهب الذين يعاش ني أكنافهم وبقيت ني خلف كجلد الأجرب 
والبيت من قصيدة مطلمها : 
فاقض اللبانة لا أبا لك واذهب والحق بأسرتك الكرام اليب 
ډیوانه شرح الطرسي SD,‏ 


أحدها : الإشارة في أثناء الكلام إلى مثل أو شعر نادر » كقول علي رضي الله 

عنه في خطبته الشقشقبة " : 
شتان ما يومي على کورها ويوم حیان أحي جابر ١‏ 

ويسمى البح . 

وينفصل عن النضمین بأنه لیس متمماً للکلام ولا منتظماً ي سلکه» بل هو 
بعتزلة من يعشي في طريتق فيعدل عنه لعارض « م يرجع › ولو ترك لتم الكلام بدونه . 

الثاني : أن يذكر قائل الكلام إما باسمه كقول البحرافي : 

قد أحسن المتني حیث قال وما زالت له حکم تروی وآمثال 

لولا المشقة ساد الناسٌ كله الجود يفقر والإقدام تال © 

أو بصفته کأدیب آو شاعر. 

أو أشار بما يدل على أنه لغيره > كقول القائل المتقدم ذكره : 

وأنشدته ببتاً له المغل الفرد © 


والصحيح أن هذا الثاني » وهو : ما إذا مى القائل فهو تضمين › والله آعم 


)0 اخطبة الشقحقية افتحها بول أن واف لقد تقمصها فلان »وإنه ليلم أن علي ما عالط من الرسى» 
وسميت شقشقبة لقوله فيا « هيات با ابن عباس تلك شقشقة هدرت م قرت ٠‏ والشقشقة بكسر فسكون : 
شي كالرلة مخرجه البعير من فه إذا هاج. جج البلاغة ص ٤١‏ ط بیروت ۱۸۸۰ . 
(۳) ایت للأعشي من قصيدة مطلعها : 
علقم ما أنت إلى عامر التاقض الأوتار والواتسر 
(۴) من قصيدة بمدح با أبا شجاع فاتك مطلعها : 
لاه خيل عندك تدبا ولا مال فليسعد النطتق إن لم تسعد الحال 
دبوأنه ۵۰۵ . 


)٤(‏ انظر ص ۳۰۹ من هذا الكتاب. 


۳4۰ 


انوع اامس والمشرون : الاستدراج 
وهو التوصل إلى بلوغ المراد من الحاطب بالتلطف من حيث لا يشعر. 


ہے ارا 


نه قول إيراهيم عليه السلام لأببه : : یا آبت ر لم تعب ما لا يُسمع ولا ببصِر ولا 
بغي عنك شيت ه يا بت إني قد جاعني من الم ما م ياك فاي أَهِك صراطا 
سوا ۾ يا بت ت لا عبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصِياً ه با ابت إني أخحاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وَل ج ١أ‏ . فطلب منه أولاً العلة » 
والدليل على استحقاق آلمته العبادة » وضمن ذلك الدليل على أنها لا تستحقها » وهو 
کونہا لا تسمع ولا تبصر› ومن كان كذلك فهو جدير آن لا بغي عنك شيئ » وآنت 
جدیر أن لا تعبده » ثم ارتفع عن ذلك يسيراء فقال : ني قد جاءني من العلي ما م 
باتك فاتبعي ». ولم يصرح له بالتجهيل تأدباً وتلطفا › ثم ارتفع عن ذلك قليلاًء 
فقال : ١‏ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ». فيريد أن بجعلك مثله 
وهو عدوك» ولكن لشدة إخلاص إبراهى ومناصحته لربه اقتصر على إخباره 

معصية الشيطان للرحمن » ولم يلتفت إلى عدوانه لابه م ارتفع قلیلاً فتوعده 
بالعذاب غير مصرح » بل قال : ١‏ إني أحاف أن يسك عذاب الرحمن » هذا مع 
تصدیره كل جملة من الكلام بقوله ويا أبت » قربا إلى قلبه» واستعطافاً له » 
فکان جوابه له أن ل قال : أراغب أنت عن آلمتي يا إبراهم . لن لم تنه 
لأرجمَنّك واهجرفي مَل چ" . فأنکر عليه رغبته عن آهته إنكاراً عنيفاً لتقديه الخبر 
على المبتدأء وسماه بامه » ولم يقل له: يا بي» کا قال له : یا أبت» وتوعده 
بالرجم توعَّداً مؤکداً لا تعریضاً» کا قال هو له « إني أخاف أن يسك » وأمره 
مهجرانه ميا ؛ إظهاراً لتبرثه منه . وجفوته له وكراهة ما جاء به وهذا ضد 
الاستدراج . 


(1) سورة مرم آبة ٣‏ ١ج‏ 


(۲) سورة مرم آبة 4١‏ . 


۳۹۱ 


و : غيل ومن من آل فرعون : ل اقتلون رجلا آن يقول ريي اله وقد 
جانکم بالات من ربكم » وإن بك کاذباً فعلیه ذه » وإن يك صادةا پگ 
بعضٌ الذي بعدکم فأخذهم بالاحتجاج على جهة التقسي والاستدراج فقال : 
هذ إما كاذب فوبال کذبه عائد عليه » فا لکم وله › وإما صادق فيصيبكم بعض ما 
يعدكم به » فقدم الكذب على الصدق » وقال :« بعض الذي يعدكم » من علمه بأن 
جمیع ما وعدهم به واقع م ؟ هضماً لبعض حقه ني ظاهر الكلام » كأنه قال : ل 
قد هضمته بعض حقه » وحجتي ظاهرة علیکم » فکیف لو استوفیت له حقه في 
جدالكم » أو تعصبت له فزدته على حقه» ثم أبطل القسمين» وهو كونه كاذباً 
بقوله : ل إن الله لا بدي من هو مرف کڌاب چ ٩‏ أي : وهذا قد هداه الله 
للإيمان فلا يكون كاذباً» فيكون صادقاً» فاقبلوا اتباعه » وهذا هو المقصود 
بالاستدراج » توصل إليه بتلك المقدمات › وال اعم . 

وهکذا قول إ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : م تعبدون؟ ۾ قالوا تعد 
أصناماً فنظَل ها عاکفین ي ٩‏ . فإن ني هذه القصة انواعاً من التلطف والاستدراح . 


انوع السادس والعشرون : الإرصاد 


وهو معرفة السامع قافية البيت› أو فاصلة الثثر من سماع صدر كلام » كقول 
النابخة © : 


(1) سورة غافر آية ۲۸. 

(۲) سورة غا آية ۲۸. 

(۳) سورة الشعراء آية ۷١‏ و .۷١‏ 

() من قصيدة بدح بها النعان بن النذر ويعتذر له ومطلمها : 
أمن ظلامسة الدمن البوال عرفض الحجي إلى وال 
وفي الديوان ولو كى المين بغتك خوناً... 
دیوانه مص ۳۹ . 


۴1۲ 


فداء لامرئ سارت إليه بحذرَة بها عي وخالي 
ولو کي امير بغتك خوفاً لأفردتُ المين عن الشمال 
فإن من سمع لفظ المين في ول البيت بعد معرفته أن الشعر على عافية اللام عل أن 
أمظ الشال في آخره. 
وكذا قول البحتري () : 
a‏ . م * # 
فليس الذي حلت بحلل وليس الذي حرمته مرام 
فإن السامع لا بحخفى عليه آحر هذا البيت من ساع أوله. 
ومن هذا القبيل ما حكي أن جريراً والفرزدق كانا ينهاجيان » فأنشد جرير محضرة 
الفرزدق قصيدته الي هجا با الراعي » يفول فما : 
فغض الطَرّف إنك من مير فلا كما بلغت ولا کو" 


إلى أن انتهى إلى قوله : 
ها مرض مانب إسككيها Ms‏ 


فأحس الفرزدق بام البيت فغطى عنقفته بيده » فقال جرير : 
كعنقفة الفرزدق حين شابا 


nin 


: من قصيدة بمدح بها المتوكل ومطلمها‎ )١( 
ألا هل آتناها بالمغيب سلامي وهل خبرت وجدي ما وغرامي‎ 
,۲۲۲ |۲ دیوانه‎ 

(۲) ومطلمها : 
أقى اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا 
دیوانه ۷۵ 


(۳) وي الدیوان ص ۹۹. تری برصاً عجمع اسکتہا 


۳۹۳ 


فا أغنى عن الفرزدق تغطية عقفته شيعاً. 

ومن الاإرصاد قوله تعالى : و فا کان لله لبظلمَمم ي " فالسامع هذا يدري أن 
حر الاية «بظلمون» . 

وقوله تعالى : ل كمل العنكبوت الخدت بيتاً » وإن اون البيوت بي © 
فالسامع لذا يعم أن بعده : بيت العنكبوت . 

ونظاثر هذا كثيرة وهذا ما يدل على براعة الناظم والناثر ؛ لأن أول انكلام لا 
يدل على آخره » إلا لشدة ارتباطه به » وذلك أعلى مطالب هذا العلم كا سبق . 

وني الافتخار بذلك قال ابن نبائة الشاعر " : 
حذها إذا أنشيدت في القوم من طرب ‏ صدورها عرفت مها قوافها 
ينسى هما الراكب العجلان حاجه ‏ ويصبح الاسد الغضبان يطريبا 

وأبو هلال“ سى هذا النوع «التوشيح» » وتسميته بالاإرصاد أولى ؛ لأن 
السامع يرصد القافية ني نفسه » أي : يعدها بالحدس حتى بحققها بالحس. 

والتوشيح يأتي ذكره » وقريب من هذا تسمية الغانمي ‏ ؛ذكر الشاعر زيادة 
لأجل القافية يم العنى بدونها «تبليغاً» » ومثله بقول امرئ القيس " : 


کأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي م قب 


(1) سورة التوبة آية ۷١‏ وتمامها «ولكن كانوا أنفسهم بظلمون» . 
(۲) سورة المنكبوت آية 4١‏ . 
(۴) يتيمة الدهر ۲/ ۳۷١‏ ط الصاوي. 
(4) الصناعتین ص ۳۸۲. 
() هو أبو العلاء بن غانم المعروف بالغانمي » اللباب ۴ ٠١۹١‏ 
(7) من قصبدة مطلعها : 
خنيلي مرا بي على أم جنذب نقض لبانات الفؤاد امعدب 


دیوانه ص ۳ه . 


۳14 


م ذکر قول ذي ار : 

قف العيس ني أطلال مي فاسال رسوماً كاأخلاق الرداء السلسل 

فسیاه « الإشباع» والموضوعان سواء » إذ التشبيه ها هنا یم يدون السلسل کا 
يتم ثم بدون قوله : « الذي لم يثقب ». وأبو هلال سمى هذين النوعين «إيغالاً ٠١‏ 
وهو أسب» والأسماء الثلاثة متقار ية » والنوعان واحد» وفيه شبه ما عا جعله ابن 
الأثير مثالا للإطناب » وقد سبق . 

والإغراق ني الوصف كقول امرئ القيس " : 

من القاصرات الف لو دب محول من الذر فوق الإتب ما لاتا 


النوع السابع والعشرون : في التوشيح 
وهو جعل القصيدة متضحنة لبحرين وقافيتين » فيكون الزائد من آخر البحرين 
على الآخر » كالوشاح له » كقول القائل : ) 
اسلم ودمت عل الحوادث ما رسا رکا بير أو هضاب حراءِ )8( 
ول اراد ممكتاً منه على رغم الدهور وف بطول بقاء 
وكقول الحريري ‏ : 


(1) الديوان ص ۷۲. أخلاق الرداء : الرداء الق المهلهل 
(۲) كتاب «الصناعتين» ص ۳۸١‏ والعمدة ۲س 4ه. 
وقد سبق أبا هلال قدامة في التسمية وذكر اليت. نقد الشعر ص ١١٠٠ء ٠١١‏ ط الليجة . 
(۴) من قصيدة مطلعها : 
سا لك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 
ديوانه ص ٦۸‏ . عول : حال عليه الحول. الذر : التقل. الإتب : القبص . 
() ثير: جبل بظاهر مكة. 
() للمقامة الثالثة والعشرون الشعرية أو الرییة عص ۳۱۹ ط بيروت ٠٠١۴١‏ 


یا خاطب الدنيا الدثة إلها شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متی ما اضحکت ني یومھا آبکت غدا بدا ا من دار 
إلى آخرها. 
وقد رأيت شعراً تتضمن القصيدة منه عشرة أعر وأكثر. 
وما بس توشيحاً أن يضاف إلى البيت ثلاثة مصاريع فبصير خمساً» كقول 
القائل : 

فإن أدركتبا فهي الأماني وإن فاتت فداك عذير حالي 
فوشحه بعضهم فقال : 

سأطرح التعلّل والتواني ولا أصغي إلى غر لَحاني 

وأطلق ني طلابها عناني فن أدركتبا ss‏ 
إلى آخر الييت الأول : 
وقد وشحت مقصورة ابن دريد" . 
ولامية العجم الي أويما : 

أصالة الرأي صانتي عن الخَطّل 
وقصيدة ابن سيناء ي الروح الي أولما : 
هبطت إليك من انحل الأرفع 

وکٹیر من الأشعار المشهررة ھکذا› واه آعم . 


() هوأبوبکر محمد بن الحسن بن دریدء كان عا)اً باللغة وأشعار العرب» ولد سنة ۲۲۴ ه وتولي سنة ١۲۱‏ ه. 
الفهرست .١١‏ 

(( والشطر الثاني من البيت : وحلية الفضل زانتي لدی المطل. وهي للطخرافي اموق سنة ٠٠١‏ هھ وقد 
نظمها ببخداد سنة ٠٠۵‏ ه في وصف حاله وشكاية زمانه : شرح لامية العجم للصفدي ص ٥۳‏ ۰ وديوان 
الطغرالي ص ۳١١‏ ط العراق . 


۳1٦ 


انوع اثامن والعشرون : ني الأححذ والسرقة 


واعلم أن املف نظماً وثاراء إن اتی ععنى لم يسبق إليه » فليس من هذا الباب . 


وإن سبق إليه » فإن أتى بعين لفظ السابق » فهو النسخ » ما لم يكن تضميناً› 


مأخحوذ من نسخ الكتاب إذا نقله على هيثته . 


وإن غير لفظه › فإن آبرزه ي معرض جمیل › وهيئة حسنة تساوي الأول » أو 


تزيد عليه » فهو السلخ ؛ لأنه أخذ بعض الشيء المسلوخ . 


وإن أبرزه في معرض رديء» وهيئة قبيحة » فهو المسخ. 

أما القبيح فله صور : 

إحداهن : أن يتصرف الثاني ني كلام الأول بتغيبر هيثته : بتقدبم أو تأخير. 
الثانة : أن يتصرف فيه بمحذف بعضه . 

الثاللة : أن يني به بعينه من غير تصرف أصلاء كقول امرئ القيس' : 
وقواً بها صحي علي مطبّهم بقولون لا تهلك أسى وتجمّل 
وقال طرفة بن العبد ذلك بعينه » إلا أنه قال : وتجلد" . 

وكا حكي أن ابن ميادة ” أنشد : 

کرم ومتلاف إذا ما سألته تل واهترَ اهتزاز المهند 
فقيل له : أين تذهب؟ إنما هذا شعر فلانء» يعي شاعراً مذكوراً أظنه 


0) 


(T) 
(F) 


قفا نبك من ذ کری حیب ومنزل ‏ دیوانه ص ۰۹ 


جمهرة أشعار العرب ›١۲١‏ وشرح القصائد التسم 1/۹ 
هو الرماح بن يزيد » وميادة أمه » ويكني أبا شراحيل » وهو من شعراء الدولتين الأموية والعباسية وقد ورد 
هز ا البمث ي ص ۰۲۹۹ انظر الشعر والشعراء a4‏ 


۳1¥ 


الشما ١(‏ > فقال : افتمأكبر» الآن علمت آني شاعر » حيث وافقت فلاناً > والته ما 
کي قوله إلى علمي حتى الساعة. 

وقد روي لاڀ عام والبحتري جميعاً : 

وام يشرق بالزلال البارد 

قال ابن الأثير " وهذا وأمثاله لنا فيه الظاهر » وإن الثاني أخذه من الأول فيلزمه 
العيب. 

قلت : وهذا من حيث النحقيق بحتاج إلى تفصيل » وهو : أن الثاني إن كان 
فاضلاً يبصدر منه ذلك الكلام عن مثله » نسب إلى فضيلته ودرايته »> وجعل من 
باب توارد الخواطر» وتواقع الحافر» وإلا نسب إلى السرقة » ولزمه العيب " . 

وأما من حيث الفقه فيحتمل الخلاف مطلقا ؛ لتعارض الأصلين › أما زوم العيب 
فلأن الأصل عدم السرقة > فالظاهر التوارد > والله أعلم . 

وأما السلخ : فهو أخحذ المعنى دون اللفظ » فلا عيب فيه ؛ إذ لا يستغي الثاني 
من استعارة المعاني ممن تقدمه » وقد قال علي رضي الله عنه : « لولا أن الكلام يعاد ء 
لنفد ». ولأن المعاني مشتركة » وإنما التفاضل ني جودة الصناعة اللفظية » وحسن 
السبك» كا قال بعضهم : ١‏ أبو عذر الكلام من سبك لفظه على معناه ١‏ . 

وبالحملة فاستعارة المعاني وتداوها إجاع من العام » لكن ينبغي للثاني مراعاة ما 
قدمنا ذكره : من إبراز المعاني المستعارة ي تركيب بديع › ومنظر أنيق » وببان ي 
رخاوة“) إن أمكن » وهو ضربان : 


۴١٠١ هو الشاخ بن ضرار اللعلي ء› شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . الشعر والشعراء‎ )١( 
. ۲٤۳ المحامم الکیر ص‎ (Y) 

( ي الأصل : وأزمه العتب. 

)٤(‏ لعله بقصد بقوله : بيان ي رخاوة بيان عذت فيه سلاسر” وليونة . ولس مہاقتاً مفككاً 


۳1۸ 


الضرب الأول : أن يزيد الاي على الأول شیا 


فمن أمثلة ذلك قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاء القرآن بقوله تعالى : 
ولكم ني القصاص حاة 4“ وهو أحسن وأبدع ؛ لأنه أخصر في الحروف» 
وأعدل ني الخارج » وهو عري عن التكرار » وفيه ذكر القصاص المشير بالتساوي 
والعدل » والدلالة على حصول الغرض › إذ ليس كل قتل ينبي القتل » بل ما كان 


قصاصا . 


أا العدوان › فإنه يوقع ارج › ويکر القتل › م نظم الشاعر هذه المعاني فقال : 


ار وتم 


بسفك الدما يا جارني تَحمَن الما 
م قال الآحر : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
ومنها قول بعض العرب : 
وحيٴ ذوي الأضغان سب عقولّهم 


وإن دحسوا بالقول فاعف تكرّماً 
فن الذي بؤذيك منه ساعه 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 


وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 


ِ لے 0( 
حتی براق على جوانبه الدم 


ية ذي الحسنى وقد يرفع النغل" 
وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 


(۲) البيت للمتني من قصيدته الي مطلعها : موى النقوس سريرة لا تعلم 
(۳) تسب هذه الأيات إل الملاء بن الحضرمي »> وقيل تنسب إلى غيره»والنغل : الفساد » دحسوا بالقول : 


أفسدوه وأوغروا! یه الصدور . 
وقد رویت الابيات هكذا: 
وحي جميع الاس تسب قلومم 
فإن أظهروا بشرا فأظهر جزاءه 
فإن الذي بؤذيك مهم ماأعه 


عبتك الأدنى فقد ترفع النغل 
وإن سروا عنك القبيح فلا تسل 
وإن الذي قد قيل خلفك لم يقل 


۳۱۹ 


فجاء اغرال بقوله تعالى : ل ادقع بالي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بيتك وبيته 
عداوة کاأنه ولي خیم چ 0 وهو أخصر حروفاً وأحسن تركيباً وطباقاً. 

واعلم أن جعلنا القران ي هذين الغالين ثانياً اكلام المرب إنما هو باعتبار 
التزول » وأما باعتبار الوجود فالقرآن قبل العرب فضلا عن كلامهم . 

ومنها قول النابغة " : 

إذا ما غزا بايش .. 
البيتين المذكورين في باب الإفراط »> أذ الأفره ‏ معناها فقال : 
وترى الطير على آئارنا رأي عين ثقَةَ أن سار )4 
وهو أخصر وأحسن » وبثل هذا يصير الثاني أحق بالعنى الأول . 


ومنپا قول بشار : 
e‏ . م 4 
من راقب الناس لم بظفرٌ بحاجته ٠‏ وفاز بالطيبات الفاتك الله ٠«‏ 


. ۴١ سورة فصلت آية‎ )١( 
: من قصيدة بمدح بها عمرو بن المارث مطلمها‎ )1( 
كيليي لمم يا أمبيمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب‎ 
. والببتان ها کا ني دیوانه ص ۱۳. وقد ورد ذکرهما ص ۳۰۲ من هذا الكتاب‎ 
إذا ما غزا بالجيش حل فوقه عصائب طير تجدي بعصائب‎ 
جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما الى الجمعان أول غالب‎ 
. ١١١ هو الأفوه الأودي من كبار شعراء الجاهلية  وكان قائداً وسيداً في قومه الشعر والشعراء‎ )۴( 
: من قصيدة مطلعها‎ )٤( 
وشوني حلة فها دور‎ ٠ أن ترى رأمي فيه قزع‎ 
.۱۹۴۷ ديوانته ضمن الطراثف الأدبية ۱۳ ط‎ 
: هذا الييت من قصيدة مطلعها‎ )٩( 
خشاب هل لحب عندكم فرج أو لا فإي مبل الوت معتلج‎ 


دیوانه ۲/ ۷6, 


۰ 


فقال سلم الاسر ( : 
من راقب الناس مات همًاً وفاز باللّذة الحسور 
فلا مع به بشار قال : «ذهب به ابن الفاعلة». 
وما قول أي العتاهية : 
كم نعمة لا تستقل بشكرها له في اطي المكاره ا كامنه " 
فأخذه أبو تمام فقال" : 
قد ينم الله بالبلوى وإن عظّمت ويتي اله بعض القوم بالنم 
فاتی بالمعنی وعکسه. 
وما قوله يفا : 


فإن لم جد ي قسمة العمر حيلة وجاز له الإعطاء من حساته 
لجاد بها من غير شرك بربه وأشرکهم ني صومه وصلاته 


فقال ا متي : 


فلو يمهم في الحشر تجدو لاعطوك الذي صلوا وصاموا“ 


(» 


() 


(f) 


(8) 


هو سليم بن عمرو بن حاد ء وسمی الاسر ؛ لأنه باع مصحفاً واشتری بشمنه طنبوراً. وترفی سنه ۱۸١‏ هھ 
الأغاني ٤ .۷۳١ / ۲١١‏ 

عون الأخبار ۴ ۲ه والصناعتین ۲۲۷. 

اياس » كن ي ضان اه والذم ذا مهجة من ملإات الردى حرم 
دیوانه ۹ طط صبیح . 

من قصيدة بمدح بها مالك بن طوق مطلعها : 

دیوانه ص . 

هذا البيت من قصيدة بمدح بها المغيث العجلي ومطلمها : 

فؤاد ما ت ليفه للدام وعمر مثل ما ب اللثام 
دیوانه 4 / ۷۷ ط الحلي. 


أف 


وهو أبسط لفظاً وأوجز معنى . 
ومنها قول بعضهم نازا : « أحق من أثيت لك العذر في حال شغلك من لم بخل 
ساعة من برك وقت فراغك ». فأخذه آخر بعده فقال : «ني شكر ما تقدم من 
إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه » . فزاد في المعنى وأوجز في اللفظ › م قال 
أبو نواس © 
لا تسليّن إلي عارفة حى أقوم بشكر ما سلَمً 


وهو آبدع وأحسن . 


تبیه : 

لا كان الإنسان ناقصاً ني نفسه لا يستغني بذاته » دعت حاجته إلى مساعد 
ومعاضد على انتظام أموره » وبلوغ أغراضه » ومن لوازم ذلك إعلام ما في ضمير 
غیره » فاقنضت حكة الخالق سبحانه وتعالى وضع ما يعم ويستعلم ذلك به فوضع له 
الآلة النطقية ؛ لأنبا أسهل ما يمكن من الموضوعات لذلك من عقد أو إشارة أو 
كتابة » فقد عل من هذا أن أصل وضع هذه الآلة لأجل الضرورة» وما ثبت 
بالضرورة تعدد بقدرها ؛ لاستلزام انقطاع العلة بانقطاع معلوماء وهذا يقتضي 
أمرين : 

أحدها : آنه حيث أمكنت الإفادة التامة بدون الكلام كان أولى » وهذا نفت 
المعترلة كلام الله تعالى أصلاً ؛ لأنمم قالوا : فائدة الكلام إخبار المكلفين با بحتاجون 
اليه في التكليف › وهو کن لله تال بدون الکلام ؛ بأن باق ز فيهم العلم بذلك »› أو 
بغلق لاما ي عل ما يعلمون ذلك به » وحینئذ إثبات الكلام له مع جواز الاستغناء 
عنه عنت» وموضع الرد عليهم غير ها هنا. 


: من قصيدة مطلعها‎ )١( 
حلت سماد وأهعلها سرفا قوسا عدى ومجلة فذفسا‎ 
.٠٠١ /١ ط مصر 1۹۳ والموازنة‎ ٤۳۲ دیوانه‎ 


۳۲ 


والثاني : أنه متى أمكن الإفهام بلفظ أوجز كان أولى وأحسن » وهذا معنى 
قولحم : «خير الكلام ما قل ودل» . ولمذا قال النحاة : «لا مجوز الأتيان بالضمير 
المنفصل مع العدل على المحصل إلا لضرورة كقوله " : 
إليك حتى بلغت إباكا 


وقول ٩‏ 
........... قد ضمنت إياهم الأرض ........للبيت. ‏ 
ولذلك افتخر الي ا بقوله : «أوتيت جوامع اكلم واخحتصر لي الكلام 
اخحتصاراً» . 


فحصل من هذا أن اللفظ ومعناه : إما وجيزان أو بسيطان. 
أو اللفظ وجيز فقط › أو بالعكس . 

فالأول : التقدير. 

والثااي : الإطناب . 

والثالت : الارجاز بالقصر. 

والرابع : التطويل . 

وقد سبقت أحكامها في باب الإطناب " . 


: ابیت لحميد الأرقط وصدره‎ )١( 
أتتك عنس نقطع الأراكا‎ 

انظر المغصل الزخشري ص ٠١١۷‏ ط الخانجي . 

(۲) والبیت للفرزدق وصورته هذا : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض ي دهر الدهارير 
من قصيدة بعدح بها يزيد بن عبد اللك وهجو يزيد بن اهلب ومطلم القصيدة : 
كيف ببيت قريب منك مطلبه تي ذاك منك كاي الدار مهجور 
دیوانه ۱ ۲٦۲‏ ط الصاوي. 


. ۲۳٤ انظر ص‎ (۳y 


افا 


الضرب الثاني : أن يستويا 
کقول یشار () : 
يسقط الطير حيث. يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء 
فقال الاأخر بعده : 
يزدحم الناس على بابه والنبل العذب كير الزحام 
وکقول الأخر: 
ما نت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله اضطرار 
فقال الأخر بعده : 


وإ بقوم سودوك لاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 
ومن أحسن ما وقع ني هذا الباب من تناول جاعة معنى بعضهم عن بعض قول 
الأعشي © : 
وكأس شربت على لذة وأحری تداویت مہا بها 


م قال قيس بن المح : 
تداویت من لی بلیلی عن الھوی کا یتداوی شارب الخمر بالخمر 


)0( من قصيدة بدح بها عقبة بن سلي ومطلعها : 
حبيا صاحي أ العلاء واحذرا طرف عيها الحوراء 
وي الدیوان : پتار الحب › دیوانه ۱/ ۱۱۱ ط ۱۹۵۰ . 

(۲) ني الأصل : وكاس شربت على مرة. 
والبيت من قصيدة بمدح بها رهط عبد المدان بن الديان مطلمها : 
آم تنه نفسك عا با بل عادها بعض أطراما 
دیوانه ص ۲۲. 

() من قصيدة مطلمها : 
لا يا عقاب الوكر وكر خربة سقيت الغوادي من عقاب على وكر 


دیوانه ص ۱۲۰ ., 


4 


م أخذه آبو نواس فقال “ : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراه وداوني بالي کانت هې الداء 
فانى بالمعنى ني لفظ أحصرء مم أخذه ابن مقرب البحراني » فقال : 
وداو نفك من داء اموم ها فا سوى موتة بالكأس نحيبا 
واللّه آعم . 

وأما المسخ : ومثاله ما سبق من قول الشريف الرضي 
أحنٌ إلى ما تضمر الحّمر والحلى وأصدف ع في ضان الازر 
فنسخه أبو الطيب بقول " : 

إني عل سي با في خنرها لاعف ع) ني سراويلاتها 


0 


فإن قلت : فضربك أنت في كتاب ابن الأثير من أي هذه الأقسام؟ 
قلت : هو سلخ › وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف › علمت ذلك › والله أعلم . 


خاغة : 
٠‏ اختلف أهل الحديث ني روايته بالمعنى » والجحمهور على جوازها بشروطها » وعلى 
القولين » فالمسخ والسلخ ما بتواردان في تصنيفه على ترتيب التصانيف »› لا على سند 


)١(‏ البيت مطلع قصبدة في الحمرء ديوانه ص ۸٠١‏ ط الاستقامة. 
(۲) من قصبدة مطلعها : 

بغر شفيع نال عفو لمقادر أحو الحد لا مستنصاً بالمعاذر 
دیوانه ص .۴٤۳‏ 

: من قصبدة بدح با آبا أيوب أحمد بن عمران مطلعها‎ (٠ 

سرب ماسنسه حممت ذوانها داني الصفات بعيد موصوفا 


دیوانه ۱/ ۲۲۹ ط الحلي . 


Y9 


الحديث » ولا متنه » مثل : أن تأخذ كتاباً مرتباً على تراجم الرواة كمسند أحمدء 
وإسحاق » أو على طبقانهم » فرتبه على حروف المعجم » باعتبار الرواة »> كجامع 
المسانيد » وختصر الحميدي لابن الحنبلي الدمشتي » أو باعتبار اتون كمشارق 
الأنوار للتعالي › أو عل أبواب الفقه > ککتب الأحكګام» وألله أعلم . 


انوع التاسع والعشرون : ي المعاظلة 

وهي تداحل معاني الكلام وتراكيبہا » والتقدم والتاحیر المذموم کا سبق في بابه من 
قول الفرزدق ‏ : 

وما مثله ي الناس ابیت 

وكا تقدم ني القسمة المتداخلة. 

واشتقاقها من تعاظلت المرادتان : إذا ركبت احداها الأخرى » وهي قبيحة 
حب اجتنابها . ووصف عمر رضي الله عنه زهیر بن ابي سلمی فقال : « کان لا یعاظل 
بين الكلام». 

فهذا آخر الأنواع العنوية . لكن ذكر ابن سنان نوعاً آخر: 

وهو : أن لا يستعمل المؤلف ناظماً أو ناثراً _ ألفاظ المتكلمين والنحاة 
والهندسين ونحو ذلك " ؛ لأن المحكل في علي › بنبغي أن يستعمل ألفاظ ذلك العم › 
واضطلاح أهله » ومثل ذلك قول أبي تام : 

مودة ذهب أمارها شبَة وهمة جوهر معروفها عرض( 


)١(‏ من قصيدة بدح بها حال هشام بن عبد اللك بن مروانء وتمام البيت 
وسا مثله ني الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 
دیوانه ص ٣١‏ ۸. 

(۲) سر الفصاحة ص ,٠١۹١‏ 

(۳( الوهر والعرض من اصطلاح علماء الكلام » والشبه : النحاس الأصغر والبيت من قصبدة مطلمها : 
ذل السؤال شجاً في الق معترض من دونه شرق من مته جرض 
دیوانه ٠۰‏ ط محمد جال . 


۳۲٢ 


وقوله أيضاً : 
خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلعب الأفعال بالأسماء 

وهذا ضعيف جدا؛ لإن المتكام إذا جمع ني كلامه بين ألفاظ أهل الفنون 
والصناعات واصطلاحاتم » كان ذلك أدل على فضله » وغزارة علمه » وأجدر بتوفر 
الدواعي على سماع کلامه » واستکتابه » واشٽپاره ؛ لأنه يصير كالطعام ال جامع ألواناً» 
فالنفوس إليه ميل منها إلى اللون الواحد» كمقامات الحريري حيث جمعت أنواع 
الأدب » ونفائس الطرف والعجب » وككتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول من الفروع والأصول » وغريب الحديث » ونحوه من الفوائد › 
وككتاب المحصل حيث جمع فيه بين تقرير مذهب التكلمين والفلاسفة » ولذلك كر 
شراحه » والمشتغلون به » والانتفاع منه وذكرنا هذه الأمثلة من قبيل ما نحن بصدد 
نصرته »> والله أعلم . 

وأما اللفظية فسبعة أنواع : 


النوع الأول : ني السجع والازدواج 

وهو تواطؤ فواصل الكلام النثور على حرف واحد أو حرفين متقاربين. 

وهو من حاسن الكلام ؛ لوروده ي کلام الله » ورسوله ا « وکلام الفصحاء 
کٹا 

وقد دنه قوم » ولا وجه هم إلا عجزهم عنه › وهم شہتان : 

إحداهما : يه عليه السلام عن السجع ي الدعاء. 

وجواما : أن ذلك فما إذا تكلف فيه السجع على حلاف الطبع ؛ لانه ٳذن لهي 
(0 الحباب : طرانی الماء E:‏ الحمر إدا مزحت › و؛لأفعال والأساء من اقام الكلام عند النحاة والبيت من 


YY 


عن الخشوع الذي هو أكبر مقاصد الدعاء ء بدليل آنه عليه السلام قال : « أعوذ بك 
من عين لا تدمع » وقلب لا يخشع » ونفس لا تشبع » ودعاء لا يسمع » أعوذ بك 
من هولاء الأربع . وهذا سجع › ولکنه *لفصاحته ا ي بتکلفه . 

الثانبة : قوله ل لحمل بن النابغة لما قال : أآدي من لا شرب ولا اکل ولا 
نطق » ولا استهل» مثل ذلك بطل ؟ : «أسجع كسجع الكهان؟» . فذح 
السجع » وجوابها من وجهين : 
أحدها: أنه ذم سجعه ؛ لأنه قابل به حكه في إ جاب ضهان الجن »> کأنه قال : 
أحكم عکم اوه وتقابلي بسجع کسجع الكهان . 

الثاني : آنه م ينم الس مطلقاً » بل ما أشبه سجع الكهان» وإلا لقال : 
اسجعاً فقط « م إنه عليه السلام قد أخرج بعض الألفاظ على أصله القياسي لمراعاة 
السجعم حو : « أرجعن مأزورات غير مأجورات » ") , 

وکقوله للحسن والحسين : «أعيذكا بكلات اله التامة › من كل شيطان وهامة › 
ومن كل عين لامةه ” . 

والأصل : موزورات » وملمة . 

وغوه قوله تعالى : ف وإقام الصلاة دوإيتاء الزكاة ي ” والأصل إقامة > وذلك 
دلیل قاطع في فضیلته . 


() + جدیٹ مروي عن عبد الله بن عمرء ذکره النساني ۸| „e0‏ 

)( سان النساقي ۸ / 4۹ء ونص الحديث «أسجع كسجع الأعراب» وحمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن 
النابغة الذبياي › وي اللسان «کیف ندي من لا شرب ولا اکل ولا صاح فاستېل ومثل دمه بطل ٤‏ . 
قال : ١‏ إياكم وسجم الكهان » مادة سجم . 
وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ۸ه. ط دار المعارف والبیان واتییین ۱/ ۲۸۸. 

(۴) رواه ابن الحنفية عن علي. وهو المزه الأخير من الحديث. 
ابن ماجة ٠٠۳ |١‏ 

() رواه ابن عباس سنن ابن ماجه ۲/ ۱۱۹١‏ 

(#) سورة الأنبياء آية ۷۳. 


۳۸ 


مم انحمود من السجع ما كان كا قيل لبعضهم : «ما أحسن السجع » فقّال : ما 
راق في السمع › قيل : م ماذا؟ قال : مثل هذاء لا ما كان من تكلف وتعسف ؛ 
حتی کأنه قد من جبل لغلظه وفظاظه › فیکون إذن سجعاً جلياً . 

ثم السجع إما من متكلم واحد» كا سبق من دعائه عليه السلام » وهو الأكثر. 

أو من متکلمین » کا ذکرناه من امال آنفاً» وکقوله عليه السلام : « من قتله ؟» 
قالوا : ابن الأكوع › قال : له سلبه أجمع )^ 

م إن فصلي الكلام المسجوع › » إما أن يتفقا ني عدد الحروف أو يتفاوتا» وعلى 
التقديرين » إما أن بتنقا في نوع احرف الأحير ١‏ أو متلفا في أربعة أقسام : 

الأول : اتفقا ني عدد الحروف وني نوع الحرف الأخیر » کقوله تعالى : ل فأما 
اليتيم فلا تَقَهُرء وأما السائل فلا تهر ". 

وکقوله تعالی : والادبات صَبْحا . » فالموريات فذحا » فالمُغيرات صبحاً » 
فاترْنَ به عا » فوسَطْنَ به به جَنْعاً چ0 . 

وکقول علي عليه السلام : و كثرة الوفاق نفاق » وكرة الخلاف شقاق ». 
ويسمى المتوازي. 

الثاني : اتفقا ني عدد الحروف واختلفا في نوع الحرف الأخير. 

کقوله تعالی : ا بل كبوا باحق لما جاءهم فهم في آم مَربج & إلى قوله : 
ین کل زوج یج 4 . 


)0 ي المسند لابن حنبل أن الي عليه السلام مر على أي قتامة وهو عند رجل قد قتله » فقال « دعوه وسلبه ٠‏ 
۲٠١ ٤‏ ط دار العارف. 

)٠(‏ ني الأصل: ني نوع الفرع الأخير. 

(۴) سورة الضحى آية ٠١ ١‏ . 

. ١ سورة العاديات آية‎ )٤( 


(ه) سورة ق اية ١ه‏ ۷. 
« 


۳۹ 


وکقوله تعالی : و وقالوا اخ الرحمن ودا . لقد جم شيا إدَأ ‏ إلى قوله : 
ودر به وما تاي . 
وقوله تعالى : ولا تمن سكير ه ربك فاصْبر ي . ويسمى المطرف. 


قال ابن الأثير : « وکون الفصل الثاي أقصر من الأول یں ۳ وهذا برد 
الرايع : وهو ما إذا تماوتا ي عدد الحروف وي نوع الحرف الأخير. 

كقوله تعالى : ق والقرآنٍ المجيدٍ ‏ إلى قوله : ل حفبظ ي 

وكالاية الأخيرة من مربم مع ما قبلها" وهو كثير. 


وأما السجع بالحروف التقاربة » فكا في سورة آل عمران من الفواصل بالنون 
والمم والراء وحوها» وكقول الراجز : 


بي إن الر شيءه هين امنطى الليّن والطعيّم 


وقوله : 


ٍ . 2 8 
إذا رحلت فاحملوني وسطا إني كبيرٌ لا أطي العنّدا“ 


.١۷ ۸۸ سورة مرم آية‎ )١( 

(۳) سورة المدثر آية ٦ء‏ ۷. 

۳ الجامع الکبیر ص ٠٠٣٤‏ . 

(4) مم يذكر المؤلف النوع الثالك: وهو أن يتفاوتا في عدد الحروف» ويتفقًا ني نوع الحرف الأخير. 

() سورة ق آية ١‏ 4. 

() سورة مرم آبة ٩۷‏ » ۹۸ وها «فإا يسّرناه بلسانك لبشر به المعقين ونذر به قوماً لدأ » وكم أهلكنا قبلهم 
من قرنو هل تحس. ملم من حار أو تسمع هم ركرآه . 

(۷) ني اللسان :عند عنوداً تباعد وعدل والحمع عواند » وعد ويقال هو يشي وسطاً لا عند آي يتصل 
بالقوم ولا بفرق عنم والبيت باه غير منسوب ني اللسان مادة «عنده وقي المقتصب ١‏ ۲۱۸. 


° 


ونظائره كثرة » ویعرف تقارب الحروف من معرفة مخارجها من مس › وجهر؛ | 
وإطباق » واستعلاء » ونحو ذلك . 


واعام أن التصريع أي النظم » كالسجع في الثثر» ويشبه الييت المصروع بباب له 
مصراعان متشاکلان » وهو ي أول بيات القصدة أحسن من ترکه ۰ فاا ف آئنائہا 
فقد محسن ما قل منه دون ما کثر» وقد استعمله امرؤ القیس تي قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا العدلل و إن کنت قد أزمعت صرمي فأاجملی ٩‏ 
وجعل الأثر ١‏ قوله : 
الا أا اليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثل ‏ 
تصريعاً ؛ وليس كذلك ؛ إذ التصريع ما كان على حرف القافية الأصلي » وهو : 
اللام ي هذه القصيدة. وهذا من فوائد التصريف› فتأمله . 
وسن التصريع قول حام الطاني : 
أتعرف أطلالاً وتؤباً مهما كخطك ني رق كتاباً ممن 
ألا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروف الدهر للمرء سحا 
فأما التصريع بكلمة واحدة فجاثم » لكنه غير لائق » كقول بعضهه ‏ : 


ل4 .° e‏ ھِ .2 2 
وکل ذڏي غيبة يوب وغائب للموتٍ لا يثوب 


(۱) من معلقته ومطلعها : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 

دیوانه ص ۱۲ . 

(۲) الحامع الکبیر ص ٠٣۵‏ . 

(۳) دیوانه ص ۱۸. 

(4) التؤى : الحفير حول الخباء > والمنمام : الموشى . 

(ه) البيت قاله عبيد بن الأبرص الشاعر الحاهلي وهو من معلقته ومطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالدنوب 
دیوانه ص ۱۳ ط مصطفى الطبي . 


۳۳١ 


الوع الثاني : التجنيس 
وهو : اشتال الكلام على كلمتين فصاعداً بالقوة أو بالفعل » من جنس واحد ؛ 
ومادة واحدة. 
وهو إما تام أو ناقص : 
فالتام : احاد اللفظين من كل وجه › ت اخحتلاف معناشما › ویسمی المطلى . وهر 
إما بالتصريح أو الاشارة . 
مثال الأول : قوله تعالى : لإ ويوم تقوم الساعة بقسيم الجرمون ما لبثوا غير 
ساعة ي © . ولا أثر للام التعريف ني عدم التساوي ؛ لأنا في نقدير الانفصال › 
كتاء التأنيث » ويقال : ليس ني القرآن تجنيس تام سوى غير هذا. 
ومنه قول الحريري : « ولا ملا الراحة من استوطأً الراحة ». 
ومنه قول الغزي" : 
| يبق غيرك إنسان يلاد به فلا برحت لعين الدهر إنسان 
وقول الآخر : 
ومری سوابی دمعها فتواکفت ساق تجاوب فوق ساق ساق ۴ 
وقول الآنى () : 
وإذا البلابل أطريّت بمديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
وقول الآخر : 
)0( سورة الروم آي 4 
(۲) هو أبو إسحاق !برام بن ی بن عثان . وفيات الأعيان ١س .١۷‏ 
(۳) الساق الأول : ساق الشجرة » والأخيرة : القمري من الطيور. 


(8) البيت لأبي منصور اللعالي . 


r۲ 


0) 


() 
( 
(f) 
)9( 


) 
WW» 


هل لا فات من تلاف تلاي 
وقول الآخر : 

لقاؤك بدني من المرتجى 
وقول الآحر " : 

قلت للقلب ما دهاك؟ أآجبي 

ناظراه فا جنى ناظراه 
وقول الآخر : 

ي بياضاً أذرى دموعي حتی 
وقول البحتري : 

وأغرُ في الزمن الببيم عجل 


أو لشاك من الصبابة شاكى © 


ويفتح باب للموى المرتجى © 


قال الي : بائع الفراني فراني 
أو .دعاني 0 ا آودعاني 


صار منیا سواد عي بیاضا(٩‏ 


مر ي ا 


قد رحت مته على أغر م 2 


وذكر الغانمي ) من باب رد العجز على الصدر قول بعضهم : 


ع ذکراً طیب 
د من أسرف في النفرٍ 


على شاكلة البحر (v۷)‏ 


تلاف الأول » معناها : التلف» والثانية معناها : التدارك. 

وشاك الأول معناها : الشكاية › والثانية معناها : شاكي السلاح . 

المرنجي الأولى من الرجاءء والثانية من الإغلاق . 

البيتان لأبي الفتح البستي» والفراني . نوع من الحلوى بخبز في الأفران . أسرار البلاغة ٠١‏ . 

البيت ني وصف الشيب. 

ايت من قصيدة بمدح بها محمد بن القمي مطلعها : 

ها بنلكم اليال القبل فعل الذي نيراه أو لم يفعل 

دیوانه ص ۷۴۳۰ ط یروت . 

هو أبو العلاء محمد بن غالم المعروف بالغاعي أديب وله ديوان شعر حسن وهو من مداحي نظام الك . 
ي الأصل : ونشري ني ثرا الحمد بدلا من وبحرى ي شرى الحمد وهو فاسد ؛ الضياع افحسن البديمي . 


rr 


وهو تجنيس كقوله تعالى : ل ويوم قوم الساعة يقسم الحرمون ما البثوا عير 
ساعة ي (© وقد سبق . 

ومثال الثاني : وهو التجنيس بالاإشارة قوم : 

حلقت لية موسى وبہرون إذا ما قلا 

إذ معناه حلقت ية موسى عوسی » وقولحم بهرون» أي : بوره » وهذا من 
تجنيس العكس وسيأتي إن شاء اله تعالى . 

ونحوه فيمن اسمه شهاب أو نجم «أحرقه الله باسمه». 

وي سیبوبه وتفطویه ۳ « غرقه أو حرقه الله ببعض امه وصير الباتي صراحا 
عليه ۲ . 

وفيمن اسمه أسد أو ذثب : «افترسه امه أو ميه » ونحو ذلك . 

والتاقص : إما ني كلمتين متحدتين أو في كلات قي صورة كلمتين. 

والذي في كلمتين متحدتين» إما مع العكس أو لا. والذي مع العكس على 
أنواع : 

النوع الأول : عكس الألفاظ من حبث هي ألفاظ كقوله تعالى : ل بخرج الي 
ن النجتو ورج التي من اليج . 

ل الخبيثات للحَيثين» والبيئون للخبيثاتٍ » والطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات ي . 


.٠# سورة الروم اية‎ )١( 

(۲) هو ابو عبد اله ابراهم بن عرفة الأزدي أذ عن علب والبرد. ولد سنة ۲٤۲‏ وتوفي ۴۲۴ ه «غرقه آو 
حرقه » الشك من المؤلف وقد ألبتناه كبا ورد بالأاصل . 

(۴۳) سورة الروم الاآية ٠١‏ . 

(4) سورة النور الاية .٠١‏ 


r‘ 


ما يقح اله ناس من رحمةٍ فلا مُمسيك ها » وما يمسيك فلا مرل له من 
بعده چ( . 
ومن كلام البلغاء : « اشكر من أنعم عليك» وآنمم على من شكرك». 


و عادات السادات سادات. العادات ». ٠‏ 


« شیم الأحرار أحرار الشي ». 
وأكثر الحسن بن سهل " من العطاء » فقيل له : « لا خير في السزف » فقال : 
ولا سرف تي اخیر» وهذا عکس من قابلین. 

فالسجع كذلك ومن حكله « الفرس الأجود أكبر » وليس الأكبر أجود ». 
ومن الشعر ني ذلك قول عاب بن ورقاء ‏ : 

إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتشر بينها الاعار 

فقصارهن مع الهموم طويلة ٠‏ وطوامن مع السرور قصار 
وقول اين الرومي *' : 
طواه الردى عي فأضحى مزاره بعيداً على فرب قرياً على بعد 
وقول الآخر : 

کم من حار على جواد ومن جواڊ على حار 


وقول الآخر : 
تلك الثنايا من عقدها قبت أم نظِم العِقَدٌ من ثثناياها 


.۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 
استوزره الأمون» وهو والد بوران زوج الأمون وتوفي سنة ۲۳۹ ه.‎ )۲( 
(م) هو عتاب بن ورقاء الرباحين أحد أبطال العرب وقادتهم وقتل سنة ۷۷ ه.‎ 
: من قصيدة يرثى بها ابنه محمدا ومطلعها‎ )( 
بکاؤکا بشني وإن کان لا بجدي فجودا فقد أودى بظركا عندي‎ 


Yo 


وقول الآخر : 

لست أدري ذهب ني فضة شخصها أم فضة في ذهب؟ 
وقول الآخر : 
ورب أعمی بصير ي غوانيه مدد اللوم منه كلا خَلق 
م أدرِ هل عينه من لبه خلقت علمت أم قلبه من عينه خلقا؟" 


النوع الثاني : عكس الألفاظ من حيث هي حرف» وهو ضربان : 
آحدھا : أن یعکس جمیع اللفظ من آخرہ لی آولہ › فیکون کہا لم یعکس › 
کقولنا « باب» فن عكسه أيضاً «باب» وفيه بقول بعض البغداديين : 
ما اسم [ذا عکسته فعکسه کطرده؟ 
يباع لکن حفظ ما للمشتري ي رده 
وهذا العكس مطرد في کل امم ثلالي فاؤه ولامه حرف واحد حو : «دعد». 
ولعل هذا النوع من الجوهر» و«أاء» للشجر المعروف ". 
الثاني : أن لا یکون عکسه کطرده » کقول بعضهم وقد أهدی لصاحب له 
کرسیا : 
أهديت شيا بقل لوا أخدوثة الفأل والرك 
کرسي تفاءلت فه لما رأيت مقلوبه يسرك 


وقال ار : 
كيف السرور بإقالٍ وآحره إذا تأملته مقلوب «إقبالى 
يعي لا بقاء. ۰ 


. ني الأصل: علمنا وبه لا يستقبم الوزن‎ )١( 


©( اء على وزن عاع : شجر واحدته آءة وهو شجر معروف ليس ني الكلام اسم وقعت فيه ألف بين هزتين 
إلا هذا. اللسان مادة أوأً. 


۳۳٦ 


النوع الثالث : فما يقرأ بالانعكاس كقولك « ساكب كاس» وهو العكس بالنسبة 
اس ارملا إذا عرا وارع إذا الرء أساء 


من أببات متعددة . 


وكقول الآخر : 
عجٌ تلم قربك دعد أمَنا نما دعد كبرق مجم 
وقول بعضهم : 
e‏ ی سے کے )0 ا 
سر فلا کیا بك فرْس» فأجيب : ودام علا الماد». 
النرع الرابع : احتلاف اللفظين ي تقدم بعص الحروف وتأخرها ولیس عکسا 
تاماً : 
(W _ِ‏ 
کقول آي عام : 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متولهنٌ جلاء الشك ولريب 


وقول الآخر : 
حسام فيه للأحباب فتح ور محك فيه للأعداء حتف 


ونما پناسب ذکره ها هنا وان لم يکن منه › أن من لغة العرب «القلب» › وهو 
إما في الألفاظ » كقوهم «جذب › وجبذ؛ و« أوشاب الناس وأوباشهم » و« کبکبوا 
وبکبکوا» و« لعمري ورعملي۲. 


.Ao / ¢ هو من قول عاد الدين الكاتب للقاضي الفاضل › انظر شرح الاإيضاح للخطيب القزويي‎ )١( 
: يدح الليفة المحتصم ويذكر فتح عموربة ومطلع القصيدة‎ )۳( 
السبف أصدق أنباء من الكتب في حده اليد بين الحد واللعب‎ 
ديوانه ص ۷ وبيض الصفائح : يراد ا السيوف.‎ 


PY 


وأما في العاني كقوفم : الزناء فريضة الرج ‏ 
7 
وقول رۇبة " : 


ومهمه مَعْبرة أرجاوة کان لون أرضه ساو 
وقيل من المقلوب قوله تعالى : لإ لق الإنسان من عَجل ي أي العجل من 
الإإنسان ذكره اين قتيبة في مشكل القرآن فما أمكن © . 
وقوله عليه السلام : « زينوا القرآن بأصواتكم » ”“ أي : أصواتكم بالقرآن. 
وکلاھا حلاف الظاهر . 
ومثل هذا القلب لا جوز إلا بقرينة > فهو إذن من قبيل امحاز أو يشبهه؛ 
لاستلزامه القرينة » وال أعلم . 


والذي ليس مع العكس» إما أن تختلف الكلات فيه من حيث اللفظ والشكل 
ويسمى المصحفء > کقوفم : غر رك » فصار قصاراء ذلك ذلك فاخش 
فاحش » فلك فلك › مہا نهدا . 

وكقول الشاعر : 

ربيت زيلب في فيء فر بها قرتها قلت : قلب هد ما هدما 


)0( من بیت شعر غير منسوب ي ماز القرآن ٠۲١ ١‏ وأمالي المرتضى ٠١١ ١‏ وسر الفصاحة ٠١٠١‏ 
والصاحېي ۱۷۲ . 
كانت فريضة ما تقول كإ كان الزنساء فريضة الرجم 
(۳) هو رۋبة ابن العجاج والبيت ني دیوانه ص ١‏ والصاحجي ۱۷۲ . 
(۳) سورة *الانبياء اليه ۴۷. 
(8) لویل مشکل القرآن ٠١١‏ . 
(o)‏ رواه البراه عن الي له . سنن الدارمي ۲ / ۴۰ ط الحجاز. 


وأما من جهة عوارض الكلمة » إما باختلافها في هيئة الحركة حو : «جنة الد 
جبة البرّد». 
ومن هذا القبيل قوم : «المرأة حية تسعى ما دامت حيةَ السعى»؛ 
لاختلافها ي الرفع واللصب › ويحتمل أن جعل هذا من التجنيس التام ؛ لأن حركة 
الإعراب عارضة يمكن انفكاك الكلمة عنها حال الوقف » حلاف حركة البرد والبرد . 
أو ي الحركة والسكون نحو : «البدعة شرك الشرك». 
وکقوله عله السلام : « الهم كا حسنت حلي فحسن حلي .٠‏ 
أو في التخفيف والتثقيل نحو : «الجاهل إما مفرط أو مفرّط ». 
وأما من جهة حروفها : 
فإن زادت إحداها على الأخرى عرف واحد فهو اليل تشبيباً للحرف الزائد 
بالذيل » وهو إما أول نحو: ل والتقت الساق بالساق» إلى ربك يومثذ 
الساق 4 . أو وسط نحو : «لبد ولبيد». أو آخر كقول أبي تمام" : 
عدون من أيڊٍ عواصٍ عواصم تصول بأسیاف قواض قواضب 
وإن اختلفا في أنواع الحروف مرف أو حرفين فهو المضارع . 
والاختلاف إما ي الكلمة حو : « بيي ونه لیل دامس » وطریق طامس » . 
أو ني وسطها : لوهم بُحسبون ألہم بحسنون صنعا 4 . 
ذلكم عا كت تفرحون أي الأرض بغیر احق وعا کم تمرحون ي . 
)١(‏ سورة القيامة الاب ۲۹ .۳١‏ 
(۲) من قصيدة بدح بها أبا دلف العجلي ومطلعها : 
على مثشلها من أربع وملاعب أذبلت مصونات الدموع السواكب 
دیوانه ٤٤‏ ط بروت. , 


(۳) سورة الكهف الآبة .٠٠۴‏ 
)٤(‏ سورة غافر الآية .۷١‏ 


۳۹ 


إوإنه على ذلك لَسَهيدٌ . وإله لحب الخير لشديد ي . 
وکذا :فلا قهري ول تنم" . 
وكقول البحتري " : 
نسم الروض في ربح شال وصوب المزن في راح شمول 
أو ي آخرها : 
كقوله عليه السلام : « الخير معقود في نواصي اليل » . 
وكقول البحتري" : 
من کل ساجي الطَرف أغيد أجيد ومهفهف الكشحين أحوى أحور 
وقال بعضهم : «لا نال المكارم إلا بالمكاره». 
وقلت : «اللهم إلي شاك شاكره. 
والثاني : وهو في كلات في صورة كلمتين : 
إن اشتبهت الكلات لفظاً فقط فهو المغروق » كقول " : 
كلكم قد أخذ الجا م ولا جام لنا 
ما الذي ضر مدير اجام لو جاملنا 


ره سورة العاديات الاية ۷ء ۸. 
ر والاآیتان ها : «فأما اليتبم فلا فهر ه وأما السائل فلا تنهرّ» سورة الضحى » آبة .٠١ ١‏ 
(۴) من قصيدة بدح با الفتح بن خاقان مطلعها : 
أكنت معني يوم الرحيل وقد ليت دموعي ي امول 
دیوانه ۱ / ۳۰. 
(4) رواه عبدالله بن عمر ایر معقود بنواصي ایل لی يوم القيامة » ابن ماجة ۲ / ٩۳۴۲‏ » فتح الباري ٩‏ 
٤‏ وي الفسازات النبوبة 4۹ ونصه : «الييل معقود بنواصيها الخير». 
(*) من قصيدة بدح با المتوكل مطلعها : 
إن الظباء غداة سفح مجر هيجن‌ حر جرى وفرط تذكر 
0 البيتان لأ الفتح البستي . انظر شرح الإيضاح اقزر بني # س 1۸. 


t۰ 


وكقول الآخر : 


1 
إلى حتني مشى قدمي أری قدمي أراق دمي 
وإن اشتبہت خطاً ولفظاً فهو المقرون» كقول " : 
إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 


ثم المنجانسات قد تقابل بعضها بعضاً كا سبق . 
وقد يعقب اللفظ بلفظ كامل يساوي بعضه » ويسمى مَجباً ؛ تشيماً للثاني 


با جنب لنقصه بأن لا تنطبق "“ عليه › ومزدو جا ؛ لصيرورة الأول به زوجا» 
كقوهم : «النبيذ بغير نّم عَم » وبغير دسم سمه . 


وکقوهم : ومن طلب وجد» وجد» ومن قرع ابا ولج › ولج». 
وکقول , بعضه " 

أا الجاس لا بحسب بني بشيء من حى الأشعار عاي 

في طبع كسلسال معين زلالٍ من ذرا الأحجار جاري 
وكقول بعض الوعاظ : 

أما علمت أن حب الدرهم هم وحب الدينار نار 


وتضمين المزدوج » وهو : أن يجمع بعد رعاية السجع في أثناء القرينة بين لفظين 


مشتبيي الوزن نحو : لإوجفتك من سل نبل بقين 04 . فهذا ضبط أقسام 


0) 
(¥) 
® 
(f) 


اليت لأبي الفتح البستي.. المرجع السابق والصفحة. 
الكلمة غير واضحة ني الضطوطة فأبتنا ما يتمشى مع النص. 
قاله أبو الفتح البستى » انظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي .٠٠١‏ 


سورة الفل آية ۲۲ . 


۴4١۱ 


الوع الثالكث : ي ارصح 
وهو حقيقة في العقد » وهو : أن بجعل في كل من جانبيه من الجواهر واللالئ ما 
في الآخر. 
وهو ي الصناعة : استواء ألفاظ فصلي الكلام في الوزن ء فإن استوت مع ذلك 
في القافية فهو التام »> وإلا فهو الناقص . 
مثال الأول › قوله تعالى : إن الأبرار لي نعم » وإِن الفجار لي جحي ي( 
وقول الخحريري : «فهو بطع الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع الأساع بزواجر 
وعظه» . 
وكقول ابن نباتة" : «الحمد لله عاقد أزمة الأمور بعزائم أمره. وحاصد أنمة 
الغرور بقواصم مکره » ونظائره كثرة . 
مثال الثاني » قوله عليه السلام في كتاب لله : « بیت لا هدم أركانه » وعرٌ لا 
دم أعوانه ». فإن «عرّ» ليس على قافية ١‏ بيت» . 
وقول تابط شرا : 
حمال ألوية » شهاد أندية قوال محكة › جواب فاق (۶) 
فإن حال ليس على قافية شهاد » ومحكة ليست على قافية أندية > ولا وزن آفاق . 
وکذا ي قول الفنساء“ : 
)١(‏ مورة الانفطار الآيةَ ٠١ » ١۴۳‏ . 
)( هو عبد الرحيم بن محمد بن إسهاعيل بن نباتة » خطيب حلب » وإمام في علوم الأدب » التقى مع ا لحني في 
خدمة سيف الدولة ولد ٠٠٠‏ وتوفى سنة ۳۷۴ ه. 
(۳) هو "ت بن جابر بن سغيان» أحد لصوص العرب وعدائيما . اللسان ۷/ ۱۷١‏ والشعر والشعراء ١‏ / 
۲ 
)٤(‏ الفضلیات ۲۹. 


(ه) من فصيدة ترلى با أخاها صخرا ومطلمها : 
ما هاج حرزنك آم بالعين عوار م ذرفت أم خلت من أهلها الدار 
انيس الحلساء في شرح دیوان اللنساء ۸۱. 


EY 


حامي الحقيقة » محمود اللبقة ء مهدي الطريقة » قاع وضرار 

وقول الآ () : 

سود ذوائياء بيضً تايها مَحْض ضراتبها صِيعَّت من الكرم 
وقول البحراني : 

من كف خرعبة حر مراشفها بیض سوالفها سود ماق ٩"‏ 
وقوله : 

سام العدى› جم الندى»› دافم الردى»› 

بعید المدی» يعلو به من تطاول 


انوع الرابع : ي الموازنة 


وهي استواء أوزان الفواصل. وللكلام به روتق وطلاوة ؛ لما في ذلك من 


الاعتدال المطلوب طبعا. 


وذلك كقول الله تعالى : وآتیناها الكتاب المستبين» وهديناهما الصراطً 


المستقم چ . 


وو : فان بحل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء هم يوم القيامة 


جىلا 0 . 


وعو : أو يحدث لهم ذكرا ¢ إلى قوله : ل وقل رب زذي عِلماً ي . 


(1) 
(Y) 
( 
(£) 
(0) 


البيت لأبي صخر المنلي. 

امرأة خرعبة : رقبقة العظم كثيرة اللحم ناعمة . اللسان مادة خرعب. 
سورة الصافات آية ٠١۸ » 1١۷‏ . 

سورة طه أية .٠١١ >» ٠٠١‏ 

صورة طه آية ۴۳١1ء ٠١١‏ . 


rer 


النوع الخامس : في رد العجز على الصدر. 
وهو الاإتيان في آخر الكلام بلفظ يشبه لفظاً ي صدره. 
وتقسيمه في الشعر تقريباً ه إنه إما في طرني البيت » أو حشوان فيه » أو حشو في 
أحد مصراعيه طرف في الآخرء أو يلتقيان ني آخحر المصراع الأول وأول الثاني . 
وعلى التقديرين » فإما أن يتفقا صورة ومعنى » أو معنى فقط › أو صورة فقط . 
وعلى هذين » فإما أن يلتقيا في حقيقة الاشتقاق أو شبه » ولنورد منه أمثلةء لا 
على الترتيب ٠»‏ بل كيف اتفق . 
فثاطما مثلين طرفين قوله ‏ : 
سکرالن سک هوی وسکر مدامة انی میق فی به سکران 
ومثالا متفقرن صورة فقط طرفين قوله : 
يسار من شجيها النايا ونی من عطيها اليسار 
ومثاهما متفقين معنى لا صورة قوله : 
واستبدت مرة واحدة إنما العاجر من لا يستبد 
ومثاها ملتقيين ني الاشتقاق دون الصورة» طرفين قوله : 
ضرائب أبدعتها في الماح فلسنا نرى لك فا ضريا١)‏ 


ومثاها ملتقيين صورة ومعنى وأحدها حشو صدر» والآخحر طرف عجز قول أي 
مام ) . 
: . 


() البيت للخليع الدمشتني. 

(۲) البيت لعمر بن أي ربيعة. 

(۳) البيت للسري الرفاء. . 

)4( من قصيدة يدح با مهدي بن أصرم ومطلمها : 
خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما أزلت من القناع 
دیوانه ۲/ ۲٤١‏ , 


1 


ولم يحفظ مَضاعَ الحد شي من الأشياء كالال المضاع 
ومثاها آيضاً قول بعضهم : 
ل کان إنسان يسم صائداً عي للها خاصطاده إنسانها 


ومثاما کذلك متفقین معی لا صورة » قول امرئ القيسر © .` 


بر وار 
" ¥ 


إذا المرء لم يخرن عليه. لساته فليس على شيءِ سواه مزان 


ومثالا طرفين ني آخحر الصدر والعجز» متفقين صورة ومعنى » قول أبي نمام" : 


ومن كان بالييض الكواعبٍ مغرما فا زلت بالبيض القواضب مغْرّما 


ومثاطم| كذلك متفقين صورة لا معنى › قول الحريري : 


فشغوف بآباتر الشاي ومفتون بات الثاني 
ومثا| كذلك متفقين في الاشتقاق » قول البحتري 0 : 
ففعلك إن يلت لنا مطيع وقولك إن سألت لنا مطاع 


قلت : قد أحسن ي هذا البيت وأساء : 


أما إحسانه : في رد مطاع على مطيع . 
وأما إساءته » ففي قوله : «وقولك إن سألت» حيث صيره في رتبة السائل وكان 


(1) 


() 


() 
(f) 


من قصيدة مطلمها : 

لن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور بي عسي يان 
دیوانه ص ٩۰‏ . 

من قصيدة يمدح فبا أبا سعيد : محمد بن يوسف ومطلعها : 

عسى وطن بلدنو بهم ولعلا ٠‏ وإن تعتب الأيام فيم فريا 
دیوانه ۳/ ۲۳۹. 

يراد بالحاني الأولى : القرآن » والثانية : المزامير. 

من قصيدة بمدح بها إبراهيم بن المدير مطلمها : 

فدتك أكف قوم ما استطاعوا مساعيك الي لا نستطاع 
دیوان ۲/ ۱۲٤١‏ شرح التبريزي. 


{o 


الواجب أن يقول : « أمرت» ليجعله في رتبة الرئيس الآمر ؛ ولأنه أنسب عطاع › إذ 
الطاعة موافقة الأمر » لا موافقة السوال » ولعله قصد المطابقة بين « سثلت وسالت» . 
ورد العجز على الصدر أي اللفظين » إلا أنه أحل با ذكرناه» وهو أهم تما رعاه. 
ونظير هذا قول الفقهاء والأصوليين : إذا تقابلت مفسدة ومصلحة »› غلب 
الراجح منباء» وهو كهذه الصورة › والله أعلم . ) 
ومثام] مختلفين صورة ومعنى » متفقين في شبة الاشتقاق » قول المحريري : 
ومضطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى بص عان 
وماليا : أحدها أول العجزء والاني آخره قول الجاسي' : 
ولو لم يكن إلا معرج ساعة ٠‏ قليلاً فإني نافع لي قليلها 
ومثالا كذلك ملتقيين اشتقاقا › لا صورة کقول آبي تام : 
ٹوی بالاری من کان میا به الرى ويعمر صرف الدهر نائله الغمر 
وأحسن ما معت في هذا النوع » قول القائل : 
مشيناها خط كيت لينا ومن كيت عليه خط مشاها 
فإنه رد العجز على الصدر في جميع ألفاظ البيت. 
وم زيادة في القسمة والأقسام لم نستوفها» وفما ذكرناه كفاية وتنبيه على ما 
غفلناه . 


انوع السادس : الإعنات 
وهو التزام حرف قبل حرف الروي ني القصيدة كلهاء أو القطعة من النثر. 


: البيت لذي الرمة وقبله‎ )١( 


ألا على الدار الي لو وجدتما ما أهلها ما كان وحشاً مقيلها 


۳4٦ 


واشتقاقه من قوهم : «أكمة عنوت»“ أي شاقة السلوك. ومنه اشتقاق 
العنت › ویسمىی أيضاً زوم ما لا يزم . ومثله ي الشعر قول المعري 7 


ت عن ایا ولا بت ل فا ولا عرس ولا حت 
وقد تلت من الور ما ٠‏ تعجة أن يله اللخثٌ 


ِن مدحوني ساءني مدخهم ولت آي ي الى سخت 

وجمع في هذا کتاباً کبیا بین فيه جیّده من ردیئه . وذکر ابن الأثير" منه قطعة 
لم أذكرها؛ اكتفاء بهذا المغال . 

وقد يلتزم بعضهم تصغير جميع كلات البيت› أو كلمة القافية > كقول 
بعصهم : 

عر على ليل بدي سار 0 

مقبْضاً نفضسي في طميرٍ تتهض الرعدة في ظهيري “ 

إلى آخر القصيدة. 

ومثاله ني النثرء قوله تعالى : ل فأمًا البتيم فلا تهر وأما السائل فلا نهر ” . 
ولا بحسن هذا النوع إلا إذا كان طبعاً لا تكلفاً وإذا تكلف فلا خير فيه 


وترکه أجود . 


)١(‏ أكمة عنوت : طويلة شاقة المصعد. اللسان مادة عنت. 

س ازوم مالا يازم ١‏ / ۱1۷۳ء والبخت الاإبل الراسانية المولدة من عربية ط الحروسة ۱۸١١‏ . 

(۳) الحامع الکبیر ص ۲٦۷‏ وما بعدها. 

 )٤(‏ سدير: قرية في جزيرة العرب » والضمير : عدة مواضع من القرية . وني الأصل : مقبضاً نفسي في ضميري 
بدلا من : ي طمیر. 

.٠١ ٠۹ سورة الضحى آبة‎ )٠( 
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انوع السابع : ف قکریر ارف الواحد 


كقوله ‏ : 
ےق م ي * 5 ور 
وقبر حربٍ کان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 


فيجب اجتنابه لاستثقاله » وهذا البيت من شعر الجن » وحرب المذكور فيه هو : 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد معاوية بن أبي سقيان بن حرب قتله 
الجن في بعض أسفاره » وأنشدوا هذا الشعرء وذكر الخثعمي " ني كتاب الأعلام 
قصة طويلة عجيبة » وأظنه ‏ ذكرها في سورة الأعراف من الكتاب . 

وليس هذا النوع مما تقدم من تكرير الألفاظ والعاني بشيءء والله أعل 
بالصواب . 


تم الكتاب» والحمد لله رب العا لين » ولا حول ولا قوة إلا بالّه العزيز الحكى » 
وصلل الله على محمد واله وصحه وسم تسلیما كرا . 


الحمد لله » أنهى مطالعته فقير عفر ربه علي بن عاد الدين الشافمي » وهو مقم 
بقرية البلالية من مرج دمشی القبلي › وم الائنين من الشهر الحرم سنة ۹٩٩‏ ه. 


(4). الييت ججهول القائل » وزعموا آنه من شعر الحمن خلا ينبا لأحد أن ينشده ثلاث مرات دون آن يتتعتع . 
البيان والتبيين ٠٠ / ١‏ واليوان ۲١۷ /١‏ وسر الفصاحة ٠١۸‏ . 

اللشعمي : هو العباس بن سفيان الخشعمي كان أميراً ني خلافة المنصور العباسي » توي سنة ٠٠١‏ ه. 

۳ في الأصل : وأظنها وهو من تحريف النساخ . 
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فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 


الحدیث 


۱ س «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الئار» . . . 
«إن من البيان لسحراً» econo‏ 


me 


«إفا أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم» فلمل أحد كم 
أن یکون بلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له» فن 
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قضيت له بحق مسلم» فإغا هي قطعة من التار» eee‏ 
«حولوا مقعدني قبل القبلة » econ‏ 


pa 
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1۲ ت «إياكم وخضراء ا ® enone‏ 
۳ «والله إنكم لتجښّون.. r‏ 


ece «إلي حرمت ال ع تفي‎ ٤ 
... » «ما بال أحد کم یری القذاة في عن أخيه...‎ ٥ 


. . . . «تصدق رجل من صاع بره ومن صاع تمره)‎ - ٩ 


۷ - «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤڌي حمّها 
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وم 

فن ٺم جد 


ص 


ینت 


والصبح يتلو 


الصفحة 


۷ 
۳۳۹ 
t4 


AY 
۱۱۱ 
1۲6 
۳۷ 

e ٨77 
۷۱ 
\ve 
1A4 
۲۹۱ 
۳۲١ 
۳4۷ 


\Vt 
f۰ 
ارا‎ 


۳۳ 
1۷۰ 
1Yo 
¥ 


ورب میت 


الشاعر 
(حرف الدال) 
الشريف الرضي 


. الأشهب بن رميلة 
أبوتمام 
البحتري 
عمر بن أي ربيعة . 
البحتري 
علي بن الجهم 
البحراني 
ہو نواس 
حيان بن ربيعة الطاني 
الحطيئة 
الفرزدق 


أبن ميادة 


ابن الرومي 


عمر بن أي ربیعه 
(حرف الراء) 


۱1۸ 


۲۰۹4۱4٩ 


۳ 
۱4۹ 
\or. 
14 
۱۷۳ 
۲۰۵ 
1۳ 
۲4۹ 
Yet 
۲9٦ 
۹۳ 
YAY 
4۲ 


۹۲ 
SÎ 


۳۰۹ 
۳۲4 
۳۳۰ 


1۷ 


ro 


۳۳٦ 
1: 


۹۲ 


۴۷ 


فكان مجني 
وقلنا اسلموا 
ولیست خراسان 
إلى ملك 

ها مقلتا 

ألا هل أتاها 
على نحت المعاني 
ما أقر ب الأشياء 
وراءك 

ألا يا دار 

فلا الجود 

فلو ان مشتاقاً 
من آي يومي 
شتان 

من القاصرات 
يا حاطب الدنيا 
وتری الطیر 


۳۸A 


الشاعر 


تأبط شرا 
القرجي 


متمم بن نويرة 
بو نواس 


الشريف الرضي 


عمربن أي ربيعة 
العباس بن مرداس 
الفرزدق 

الفرزدق 


امرؤ القيس 
البحتري 
الخريعي 
البحتري 
الأعثى 
امرؤ القيس 


الحريري 
الأفوه 


1٩ 
116 
Ye < 1717 
۳ 


يا بياضا 


العجز الشاعر 
الجسور سلم الناسر 
اضطرار 
الخمر قيس بن اللوح 
النشر 
الأعمار عتاب بن ورقاء 
حار 
أحور البحتري 
عاری البستي 
نار 
وضرار الخنساء 
اليسار 
الغمر أبوتمام 
الغمبر 
قر 
(حرف السين) 
الحنادس ذوالرمة 
بشمسه 
بأنفاسها صاعد بن الحسن 
حابس جریر 
(حرف الصاد) 
ناقصاً الأعثى 
(حرف الضاد) 
عرض 
عرض ابوتمام 
بياضا 


AA 


1۳ 
۳۲۹ 
r 


۳۹۹ 


الشاعر 
(حرف العين) 


الصَمة القشيري 
أبوذۇيبپ 

العلوي الأصفهاني 
الحسين بن مطير 
جریر 

أبو النجم 


النابغه 


1V4 
YAY 
۳۰۹ 


النقائى 
اللقالق 
سلوي 

الفوارق 


الشاعر 


أو نواس 


(حرف القاف) 


A4 
۹۱ 


TY°* ۹% 
T1 (114 


۳۷1۱ 


الصفحة 


110 
VA 
11٩ 
۱۲۱ 
4° 
۱4٩ 
1ev 
1V6 
۱۷4 
۱۸٦ 
۱۹۸ 
۲*۹ 
¥ 
۰۹۸ 
۲۲۹ 


Yao 


TY cYYA 


۱۱۳ 
{¥ 
1٥4 
۱1€ 
14 
۱14 
4 
۰۲ 


ارۇ فا 


لا يسلم الشرف 
قد ينعم 
فلو يمت 


ابن ھانیء الغرني 
إسحاق الموصلي 
أبونواس ٠‏ 
أشجع الشلمي 
المتني 


عنتره 


۳۲ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۲۱ 

2 
۳۲4 
° 
۳۳۱ 
۳۴۸ 
ا۳4 


الشاعر 
أبوصخر المذليٰ 


أبوتمام 
(حرف النون) 

صخر بن عمرو 

قيس بن الوح 


ابن الرومي 
الشريف الرضي 


تأبط شراً 


عوف بن محلم 


ابن ناته 
أبوتمام 
ابن الزمکدم 


قرط بن أنيف 
عمرو بن کلثوم 


عمرو بن معد يکرب 


۱1۲ 
۲۳ 
۱۳۹ 
۱1۲ 
۱۸۱ 
AY 
Ye 
۲۰۹ 
0٠ 
0٠ 
١ 
0۸ 
YAY 
۹٥ 
۳١ 
۳۳ 
۳۱٦ 
۳۲۱ 
r۲ 
rrr 
4 


Ve 


إنسانپا 


الثاني 


۹A 
۰¥ 


أنصاف الا بيات 


() الصفحة 

وبيضة خدر لا يرام خباۋها . N eens‏ 
(ب) 

ما بال عينيك منا الماء ينسكب eV cceur‏ 

صب صبيره الاعون صا Peer ures nenunnenannoenanons‏ 

وبقیت ي لف کحلد الأحرب A Lucu‏ 
(ت) 

وقد أغتدي والطير في وکناتيا YoY cceur‏ 
(ح) 

وسالت بأعناق المطيّ الأ باطح WE ceres‏ 

لدی أسَدٍ شا كي السلاح e ern‏ 
(د) 

أيا من رمى قلي بسهم فافتداه . NA eee ٠,‏ 

تساقوا على حر د دماء الأساود Y4 crc‏ 

أرب البلى إن الخشوع لباد N cerca nnn‏ 

وأنشدته بيتاً له المثلْ الفرد MN Cees‏ 

IAN cece nnn aan والمرء يشرق بالزلال البارد‎ 
6) 

ولا تری الضب ہہا بنححر A uve nnn‏ 

N cues. lun rss وإنما العرة للكاثر‎ 


وأستف ترب الأ رص a‏ 


حلول الليالي أسرعت في نقضي 


أحار تری برقا کأن وميه . . 
قد ضمنت |ياهم الأرض .. 


ece neneae a nns الحمد لله العلي الأجللٍ‎ 


يوماً يعور به صِفون والجمل ecco‏ 


Um UuUOSESSN SG SHS GEH HEG BD HD 4G GG SG bh #F ». 


Ona GgHGOHDS ED HBG ESE BDH E POD GE GH GGG GG GEG + 


ume neneGHunH OPH EHO CO HEG 4G 4 # # 


Cn unuangHHMH GS BDH PF GOG GH HHH GG GG ® © ¥ # 


بضاف فُويق الأ رض ليس بأعزل 


وليل کموج البحر أرخی سدوله 


بنانك من مغدودق الزن مطل 


۴ امرؤ سأموت إن أقتل 


OHNO SH PE HG SG EHD GOG HG PD CE SBS DD. ®. 


OGG nSSG O BD GEG CSG EHED HD HGH HG HDG GHG GG * 


O ©SGHMSG OG GO RHE HHH EHD DGD SDH gG  # ¢ 


OG pu GOH oOO HS SS N 5 فة فHزط ي دو . + و‎ ® 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل 


سید اا > 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


PVA 


Om EHESESGO HEG BHD E E GOGO FS DGG EFE DH GHG ® # ?% 


Om SGHGH EHD GO GD COCO EBD FG HD GH GD fH CEO GG GG ¢ #% 


SG GSO GS HH BH OG GG EG HG E 5S YG FE. ê ® 


درس امتا بمتالع فأبان ... 
إني جود لأقوام وإن ضێنوا . 


حرف أبوها أخوها من مهجنة 


HOGS pGOuOG GG SG HH DHE DHE bd E $ p6 ¢ 


الصفحة 


ae PHO GEH OGG GEG DGD HOG CE oO bG o E © 4 


OHNE GEG FH EHED GHD BHD CODD GG bG GS 4 © 8 


OCH OEeEnNGOGS HG bG GG pH EOE gga GOG bS eC & خض‎ 


Af 


۳۹ 


فهرست الأعلام 


(حرف الألف) الامين: 97 
َ ابن الانباری: ۲۰۲ 
ادم عليه السلام: ۲ م 2 
او قلیدس : ۲۹٩‏ 
إبراهی عليه السلام: 8°(« CAV CITT‏ 
ابن إیاز: ۸۳ 
PIT FIN CTOY cA‏ 
أيو أحمد العسكري : ٠۸‏ (حرف الباء) 
الاخحفش : ۷٩ء ٠١١‏ البحتري: ٩1۹٦ء‏ ۸۸ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۰۲۱۷ 
إدريس : cYAV CAV CYA 0° ۱۳ ٠‏ 
ارسطو: ۱۱۰ CTE Ft CFP CTIA e1۳‏ 
الا رجاني (القاضی): ۲۹۱ ۳4o‏ 
إسحاق بن ابراه الموصلي : ٠٠١‏ البحرافي: ۱4۰ ۱9۸ ۲۱1.1۷۱ 
ابو إسحاق الفزاري : ۲) 4(« FY CF1 YAY YON‏ 
ابن اسد: ۲۰۲ {r‏ 
اشجع السلمي : Yey‏ ابن بري : ۱۷1 
الااصمعي : ۳۸ » ۳۹ البرقعیدی: ۲٠۰‏ 
الأعثى : ON FE CFT : nod |e 1 AA 11 AF‏ 
۹۹ ۱ بشر الحاني: ۳ه 
الاافوه الا ودي : ۳۲۰ بشار بن برد: ۳۰۲ ۳۲۰ ۳۲۱» 
الياس: ١ه‏ ۲4 


۱۸۱ تأبط شرا‎ |۰۱١٤ ۰۱٤۹ ۰۱۳۸ ۹۷ : امرؤ القیس‎ 
CY OYY CY NAA 10۷ 
(حرف التاء)‎ ٤ 
eFTIV Fe CYA oYo¥ (17 
۳۹ ۰۳۸ : الترمدي‎ rio T\ 


FA 


cYe* (\of (\OY (\91 CAMA : أبو تمام‎ 
CFPFV CTY ETTI CTIA TIA 


"EN T4 
(حرف الثاء)‎ 
۲ ۲۷۸ : الثعالي‎ 
0۰ : مود‎ 
٠ (حرف الجي)‎ 
۲۹۷ : الحاحظ‎ 
۲۹۸ : حبریل‎ 
۳۰۹ : ححظه‎ 
۳۹۳ ۳۱۹۳ء‎ ۲۹۳ ۱۸٩ حریر:‎ 


۲۹٤ : جمیل‎ 


ابن الجوزي: ۲٣۴۳ ٥4‏ 
(حرف الحاء) 

حاتم الطاني : ٣٣۳١‏ 

ا لحارث اليشکكري : ٠۳۹‏ 

YTV IA حبيب النحار:‎ 


حرب بن أمية : ۳٤۸‏ 


۳٤۲ ۳۳۲ ۳۱١ ۱۱6 الحریري:‎ 


E1 ofgto 
۱٤١ : حساں بن ثابت‎ 
۲۹٤ 1٦ : ا لحسن البصري‎ 
٣٣٣ الحسن بن سهل:‎ 
۱۷۳ الحسن بن مطیر:‎ 
۲۸۲ : ا لحطیئة‎ 


حمل بن النابغة : ۳۲۸ 
الحميدي : ۳۸» ٣۲۹٣‏ 
أو حنيفة : ۳۹ ۳۷ ۷ه 
حیان بن ربیعة الطانی : ۲۹۳ 
(حرف الخاء) ' 
خالد بن عبد الله : ۲۰۲ 
الخئعمى : ۳٤۸‏ 
الخرعی: ۲۱۴۳ ۲۰۷ 
الخضر: ٣ه‏ 
الخلیل: “A۲‏ ۰۹ 
الننساء : ۳٤٣‏ 
(حرف الدال) 


أبو دؤاد : ۳۰ 
ابن درید: ۳٣۹‏ 
ابن الدمينة: ٠١۹‏ 
ابن الدهان: ۲٤۸‏ 
(حرف الذال) 


أبوذۇيب: 144 › 0۸ 

دو الرمة : 41۷° ۱0۸71 ۲۰۲ 0۷ ۳16 
(حرف الراء) 

۲۳١ رؤبة:‎ 

۳٠۳ الراعی:‎ 

of : الرشفى‎ 

أبو الرضى الراوندي : ٩۸‏ 

ابن الرومی: ۱۱۲ ۳۳٣‏ 


۳A1 


پرویشد بن کثیر: ۱۸٤‏ الشافعي : ٠۸‏ 


(حرف الزاي) این شیر :۳۷ 
ابن الشحري : ۸۳ 
الزباء: ۸۷ شرف الدين اليصن : ٥ه‏ 
الزجاج : o4‏ الشریف الرضی : ٠۲١ ۱٦۹۲١‏ 
آم زرع: ۱۹٤۰۱۱۲‏ شعیب: ۲۲۷ ۲۲۸ 
زفر بن الحارث : ١١۴۳‏ الشماخ: ۳٠۸‏ 
زکریا: ٠۰‏ ۷۱ الشميذر الحارلي : ٠١۸‏ 
الز حشري : ۵٤‏ ۲۵۹ ۲۹۷ . 
(حرف الصاد) 


ابن الزمکدم: ۲٠۰‏ 
زهر بن ابي سلمی: ۳۹ ٦۸‏ ۱۳۳| الصاني : ۰۸۸ ۲۸۲ 
FYI CYA c\%° C\EV‏ الصاحب بن عباد: ۲۷۸ 
صاعد بن الحسن : ۱۲۸ 
صخر بن عمرو السلمي : ٤۳‏ » ۸۷ 


السخاوى: . 2 . 
وي ۲۸۱١‏ الصمة بن عبد الله بن الطفيل: ٠١١‏ 


سراج الدين ا لمغري : o‏ 


ابن السراج: ٦‏ (حرف الضاد) 
السري الرفاء: ٠٤٤‏ ضمرة بن ضمرة النهشلي : ٠۷‏ 
أبوسفيان: ۱۸١‏ ضياء الدین بن الأثیر: ٩١‏ ۹۳ ١١ء‏ 
سلْم الخاسر: ۳۴۱ 1° IY CU c10V of‏ 
سلمة بن الا كوع : CYA YoY NVA AVY 18 ٠۸۲‏ 
سلیمان بن فهد : CYA CYYV OYYY CFTN 1° .۲٠١‏ 
ابن سنان الخفاجي: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ١ ۲۳۷ ۲۳۲ K۱‏ ۵ ۷ 

CAE CTA CVT eT c1 \o¥ 
CFF CTY CFIA CAA ۹۲ ۳۳4 1١۷ ٩۹۷ ۵71 سیبویه:‎ 
TEV erf\ ۳٣۹١ : ابن سیناء‎ 

(حرف الشن) (حرف الطاء) 

الشاطبي : ٠۳۸‏ طرفة ين العبد: ۳١۷‏ ` 


FAY 


طهفة بن أبي زهير النبدي: ٠١١‏ 


ا عمرو بن احمر: ۱۸۴ 
( حرف العین) عمرو بن کلثوم: ۲۹۵ 
عائشة : عمرو بن مسعدة: ۱۷۷ ۱۷۰ 
عاد: ٠١‏ عمرو بن معد يکرب : ۳۰۱ 
ابن عباس : ۱۹٩‏ عمروبن هند : ۱۳۸ ۱۳۹ . 


العباس بن الأحنف: ۲۲۲ » ۲۹٩‏ 
العباس بن مرداس : ۱۸۷ 

عبد الرزاق بن همام: 4ه 

عبد الوارٹ بن سعد : ۵۷ 


عنترة: ۱۹4 ۲۸۲ ۳۰۰ ۳۰۱ 

عوف بن محلم : ۲۰۹ 

عیسی عليه السلام: ۵۰ » ۷۱ » ۲۳۸ 
(حرف الغين) 

٣٣٣ ۳۱٢ ۲٣۴۳ ۲٣۲ : الغانغي‎ 

۲۹٤ )۵۴ ء4٥‎ : الغرالي‎ 

الغزي (إبراهیم بن بحیی): ۳۳۲ 


عبید بن هید : ٥)‏ 
آبوعبید : ۸۸ 

أبو العتاهية : ۳۲۷۱ 
عتاب بن ورقاء: ٣٣۵‏ 


العجاج : 1A4‏ ۰° (حرف الفاء) 
العزيزي: ۸۱ ا 
العسکري (آبو هلال): ۲۳۲ لار پا 
AT‏ ا 4 
العلاء بن الخضرمي: ۲٠۹‏ فرعون : 1۷ » ۲۸۱ 
بو العلاء العري: ۳۰۴ » ۳٣۷‏ ابن فزان: ٠۲۵‏ 


علقمه : ۱٩۷‏ ۲۳۰ 
العلوي الأصفهاني : ٠۷١‏ 
علي بن جبلة : ۲۳۱ 


علي بن الجهم : ۲٢۹‏ 


علي بن ابي طالب: ۱۷۱ ۰۱۸۳ ۳۲٣۲ء‏ 


۲۰۲ ۲۰۱ ۱۸۸ الفرزدق: ۱1۸9ء‎ 
FYI PYF TIT «۹Y 
(حرف القاف)‎ 

۳1° FA 
۳۲۹ : عمر بن الخطاب‎ 
۴٤٤ ۲۰١ ۰۱۸۵ عمر بن أي ربيعة:‎ 


قابیل: ٠۰‏ 
قتادة بن النعمان: ۳٠4‏ 
أبن قتیبة : ۲۲۲ ٠۳۳۸‏ 


AY 


قدامة بن جعفر: ۰۲۸۴۳ ۲۹۷ 
القرطي: ١ه‏ 

۲٠۰ : قرواش‎ 

قل بن ساعدة: ٠١١‏ 

قعنب بن أم صاحب: ۸٤‏ 
قیس بن الخطے : ۰۱۸۷ ۳۰۲ 
قیس بن الملوح : ۰۸۱ ۳۲٤‏ 
کشر: ۲۰۹ 

٩۲ کسری:‎ 


کعب بن زهر: ۲٠۵ ٠۰۵‏ 


(حرف اللام) 

لبید: ۸۲ء ۳۰۹ 

۱۷١ لقمات:‎ 

لوط : ۵۰ 

ابن ابي لیلی : ۳۷ 

٠١۷ المأمون:‎ 

٠١١۹۲ المبرد:‎ 

متمم بن نویرة: ۰۱۵۱ ۲۰۹ 

۱۷٤ ۱۳۷ ۱1۱7ء‎ › 1۱٤ ۱۱۳ : ا متي‎ 
YVV cYTOA coef cT c° 
FYI ef CFoY eA CVA 
e 


(حرف الي ) 
محمد عليه السلام : YYfACYYVo* CEY‏ 
محمد بن كعب: 1٦‏ 


YA 


محمد بن وهیب: ۱۷۰ 
مروان: ۱۷١‏ 
مرم V۲ ¥1 ٠‏ 
المري: ٠١١‏ 
ابن مسعود: ٣٣‏ 
مسعود بن تر کي القرامي : 1۲0 
المسيح : ١۷١۹‏ 
ابن لعز ۱۷4 
العتصم: ۲۵۹ ٠١۷‏ 
این معط : ۲۹۰۹ 
منظور بن مرثد الأسدي : ۸4 
موسی : ٣٣٤‏ 
موسی بن عقَبه : ۳۹ 
موسی عليه السلام: ۵۰ ۰۱۷۹ ۲۱۱ 
YTV cT‏ 
المیداني : ۸۸ 
میکال: ۲۰۸ 
ابن ميادة: ۳۱۷ 
(حرف النون) 
النابغة الجعدي : ٠١١‏ 
النابغه الد بياني : cY°T C\MY «Vet‏ 
PY CFT EF Ye C1 °۸‏ 
ابن نباته: ۲۲۰۰۵۹ ۰۲۵۰ ۳٤۲ ۳۱٤‏ 
أبو النجم العجلي : ۸۳ ٠١١‏ 
جم الدين الطوفي: ۲۷ 
نصیب: ۱٦١‏ 


النعمان بن المنذر: 1۷ » ۸۷ 


نفطوبه : ۳٣۳٤‏ 
پو نواس : ۰۱۹۰ ۲۹۹ ۳۲۲» ۳۲۵ 
نوح عليه السلام : 8° ¢ (TY‏ 


(حرف اهاء) 
هابیل: ٠۰‏ 
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هشام بن عروة: ۳۷ 
(حرف الواو) 
الواحدي : ۲۷۸ 
الوليد بن المغيرة: ۲۳۲ 
(حرف الياى) 
بحیی البرمکي : ۲۵۷ 
یی عليه السلام: 9° V1‏ 
یزید بن معاویة: ۱۳۹ 
مان: ٩۷‏ 
يوسف عليه السلام : o٠‏ 


يونس : 0 
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فهرس المراجع 


٠١ الأحاديث القدسية  الجلس الأعل‎ ١ 


للشئون الإسلامية . 
۲ أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني» أ ٠١‏ 
الاستقامة . ۷ 
۴ الاإصابة في تيز الصحابةء ابن أ ٠١‏ 
حجر» ال مشرفية . ۹ 
۽ س إعحاز القرآنء الباقلاني» دار أ*٣‏ 
المعارف . ۲١‏ 


ه الأعلام» الزركلي » الطبعة الثانية . ۲۲ 
الأغاني»الأصفهاني» دار الكتب. أ٣"‏ 
إنباه الرواةء القفطى» دار الكتب. ۲٣١‏ 
الإيضاح» القزويني» الحمودية,. آ١۲‏ 
بغية الوعاة» السيوطي» عيسى أ١"‏ 

الحلبي . ۲۷ 

. س البيان والتبين» الجاحظ  الخناجي‎ ١ 

۱۱ تاریخ بغدادء الخطیب البغدادي» ۸ 

السعادة. ۹ 
۲ -تأویل 'مشکل القرانء ابن قتیبة» 
عيسى الحلي. ۳۰ 


۳ س تهذیب التہذیب» ابن حجر» حیدر | ۲١‏ 
آباد. ۲۲ 


4 الجامع الكبرء ابن الا ٹر» الجسم ۳۳ 
العلمى العراي . u:‏ 


گے که چ ق۱ 


۳۸٢ 


جهرة أشعار العرب القرشي» نبضة 
مصر. 

_ الحيوان» الحاحظ » مصطنى الحلي . 
خزانة الأدب) البغدادي» بولاق . 
الخصائص» ابن جي › دار الكتب . 
الدرر الكامنة» ابن حجر» ط ۲. 
دلائل الاعجان الجرجاني» المنار. 
ديوان الأعشى الكبيرء الفوذجية . 
دیوان امریء القيس » دار المعارف . 
ديوان البحتري» بیروت . 

دیوان بشار» ط ۱۹۵۰ . 

دیوان أبي تمام» بيروت . 

ديوان حرير» الصاوي . 

ديوان الحماسةء أبو تمام» لجنة 
التأليف . 

دیوان جحیلء دار مصر. 
دیواب الحطيئةء حقيقق د. نعمال 
طه. 

دیوان الخنساء» بیروت . 

ديوان ابن الدمينهء المنار. 

ديوان ذي الرمةء الأهلية . 

دیوان زهي دار الكتب . 


ديوان الشريف الرضي » بيروت . 


۴۵ - دیوان العباس بن الأحنف»ء | ۷ه شرح الحماسة » المرزوق› نة 


الجوانب . التأليف . 
۳٦۹‏ دیوان عیید بن الا برص »› مصطی ۸^ شرح القصائد التسعء» النحاس» 
الحلي. العراق. 
۳ ديوان علي بن الجهم» دمشق. ۹ الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار 
المعارف . 


۴۸ دیوان عمر بن أي ربیعة» پیروت . 
٩‏ - ديوان عنترةء التجاريه . 

. ديوان الفرزدق » الصاوي‎ - ٠ 

. دیوان قيس بن الخطم » بغداد‎ ١ 
دیوان قيس بن الوح » دار مصر.‎ 4۲ 


٠٠٠‏ - الصناعتينء أبو هلال العسكري› 
عیسی الحلي. 

١‏ - طبقات الحنابلةء السنة الحمدية. 

1< طقات الشعراءء ابن ا لمعن دار 


المعارف . 
۴۳ - ديوان كثر الدار المربعة. ۴ ارا اي الج 
۳ س طبقات > الك 
44 دیوان کعب بن زهیرء الدار القومية . 8 5 اء ابن اجرري» 
دھ. 


. دیوان لبید» الکویت‎ - ٥ 
. ديوان المتنى» لجحنة التأليف‎ - 
. دیوان ابن المعاز» بیروت‎ - ۷ 


:1 العمدة» ابن رشيق » السعادة. 
٥9‏ -عمدة القاريء العينى» الطباعة 


امنيرية . 

A۸‏ ديوان مهيار الديلمي» دار الكتب . س عيون الأخباں ابن قتيبةء دار 
٩‏ - دیوان النابغة » بیروت . الكتب. 

0۰ ديوان أي نواس » الاستقامة . 1۷ غریب القران» السحستاني» 
۱ - دیوان ابن هانیء الأندلسي» صبيح . 


۸ - الفائی› الزحشري»› الحلي . 

. الفهرست» ابن الندم» الرحانية‎ - ٩ 

۰ -فوات الوفیات» ابن شاکرء 
السعادة. 

. الكامل» المبرد» الدلجموني‎ - ١ 


۲ - الکتاب» سیبوبه » بولاق . 


بیروت . 
۲ - دیوان المذلين» دار الكتب. 
۳ه -الذيل على طبقات الحنابلة» ابن 
رجب البغدادي» السنة الحمدية . 
o4‏ سر الفصاحة» ابن سناك» صبيح . 


3+ 


٥‏ - شذرات الذهب) ابن العمادىء 


القدس . ۳ الكشاف» الزخشري» الاستقامة. 
٦ه‏ _ شرح الحماسة» التبريزي» 4 - لزوم ما لا يلزم» العريء الحروسة 
ححازي . ۸٩1‏ . 


TAV 


لسان العرب» ابن منظور» 


ya 
الأمبرية.‎ 

4 المثل السائر» ابن الا ٹرء په 
صقر . 

¥ الحازات النبوية» الشر يف الرضي» 


مصطنى الحلبي . 
محمع الأمثال» الميداني» الخيرية. 
س امحتسب» ابن جني » الشئون 
الإسلامية . 
المستقصى من أمثال العرب» 
الزتحشري» ط .١‏ 
الصلحة في التشريع الاإسلامي» 
مصطنى زيد» دار الفكر العربي . 


۲ - العارف» ابن قتيبةء الطبعة 
الإسلامية. 

۳ -معاهد التنصیص› العباسي» 
السعادة. 


معجم الأدياء» ياقوت » ۱۳٣۵‏ ه. 


Ae‏ معجم الشعراءء المرزباني» 
۳4 ھ. 
1 - معجم المؤلفين» كحالة. 


— الفصل› الزحشري› الاتحاد 
الصري. 


FAR 


۸ - الفضلیات› الضي › دار المعارف . 

. ۱۹۰٩۳ مقامات الحریري» بیروت‎ - ٩ 

٠١‏ ب القتضب. البردىء الشثون 
الإسلامية . 

١‏ - الموازنة ء الآمدي ء دار المعارف. 

۲ - الوسوعة العربية الميسرة» غربال» 
1۹7169 ۰۴ 

۴ - الموشح» المرزباني» نبضة مصر. 

٤‏ - ميزان الاعتدال» الذهي› عیسی 
الحلي . 

٥‏ - النجوم الزاهرةء ابن تغري بردي» 
دار الكتب . 

- نقد الشعرء قدامة» المليحية . 

۷ - نهاية الأ رب» النويري» دار 
الكتب . 

۸ نهج البلاغة» الشريف الرضي» 
یروت ۱۸٩۸89‏ . 


٩‏ - النوادر» أبو زيد الأنصاري» 
بیروت , . 

. ¥٥ الوشاح» الكرمي» طاقم‎ -- ٠ 

١‏ ¬= بتيمة الدهرء الثعالي» الصاوي. 


الصفحة 

مقدمة الطبعة الثانية e Sree‏ 
تدم وتعریف V aeons‏ 
مقدمة المؤلف» التفسبر والتأويل NV cee‏ 
القسم الأول: في معاني القرآن. سبب احتياج القرآن إلى التفسير 

والتأويلء ما لا يحتاج إلى تفسيرء وما يحتاج إلى تفسير N ccs‏ 
احتلاف أقوال المغسرين في الآية الواحدة وسبب الاختلاف cece‏ 
اختلاف مذاهب الفقهاء وسبب الخلاف r.‏ 
وضع قانون يتوصل به إلى علم التفسير ccs‏ 
فائدة هذا القانون ومن ينتفع به Feces‏ 
القسم الثاني : في بيان العلوم التي اشتمل القرآن علهاء 

وينبغي للمفسر النظر فيا {Oe cceur nenn‏ 
العلم من حيٿ مادته» والعلم من حي غايته WV cues‏ 
العلم الديني » والعلم البدنيء والعلم المعاشي» علم القرآن 

إما لفظي وإما معنوي» أنواع اللفظي: علم الغريب 

والتصريف والاعراب والقراءات {A ucun enan canna‏ 
أنواع ا معنوي : الوجودي Mecsas‏ 
الاعتقادي» ما يتفرع عن هذه الأقسام : التاريني» الوعظي O ens‏ 
الناسخ وا منسوخ » اصول الفقه ON curren neran‏ 
علم الفقه» علم المعاني والبيان OY reer‏ 
س الثالث: 4 العاني والبیان e Sens‏ 

لقدمة» وتشمل ثلا ثه MWY eee‏ 
ايحت الأول الكش من مقي هذا الب ايان r.‏ 
موضوعه ۽ مېادئه » مسائله » تعر يفه eens‏ 1 


البحث الثاني : في بيان فضيلة علم البيان وشرفه VN cece ces‏ 
البحث الثالث : ورود القرآن على أساليب مختلفة VeN aces‏ 
(الجملة الأ وى) 


الباب الأ ول: في أحكام علم البيان 
الفصل الأ ول : ني مقدماته التي ينبغي الابتداء بها : 


الات التأليف VI cece nnnnnnnnsannnnnnns®‏ 
معرفة المتداول الألوف من اللغة N cee‏ 
معرفة أيام العرب وأمثاهم AN cece‏ 
الاطلاع على كثيرمن كلام المتقدمين NM cece‏ 
معرفة الأحكام السلطانية Meee‏ 
حفظ الكتاب وجلة من السنة AA eee nanna‏ 
معرفة العروض والقواي N uue ercan‏ 
الفصل الثاني : آداب التأليف وبيان الطريق إليه r‏ 
الفصل الثالث: في الحقيقة واجاز E cuca‏ 
الباب الثاني 

الفصل الأ ول: ني الألفاظ المغردة وال ركبة والصفات التي تستحق 
بها رتبة الحسن والجودة في الألفاظ المفردة eens‏ ® 
تباعد حارج الحروف N cues ecac‏ 
أن تكون مألوفة NY eeu‏ 
الا تكون مبتذلة NF cece‏ 
الا تكون مشت ركة WV ecer‏ 
التصغر N ecru nr‏ 
عدم الا کثار منه NF cece‏ 
أن تكون مركبة من أفل الأ وزان تركياً NNE cceur‏ 


۳۹۰ 


في الألفاظ ال ركبة : تناسب الألفاظ وارتباط الكلام» وضع كل لفظ 


ي موضعه اللائق به . . . . econ‏ 
ا لحسن يرجم إلى تاليف الكلام وفائدته والدليل على ذلك 
الفصل الثاني : في العاني وأا أشرف من الألفاظ . . 
الفصل الثالث: الكلام المنثور والنظوم وأيها أفضل» 
مناقشة ابن الأ ثيرفيا ذهب إليه بأن النثر أفضل . . 
(الجملة الثانية) 
في أحکامه الخاصة 
الباب الأ ول 
الفصاحة والبلاغة r‏ 
الباب الثاني 
أنواع علم البيان: معنوية ولفظية eens‏ 
وا معنوية تسعة وعشرون نوعأً : 
النوع الأ ول: الاستعارة . 
النوع الثاني : الكناية والتعريض eens‏ 
الإرداف ® Cuneo oo o gog‏ 
اجاورة eer ncn nnnnn‏ 
الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع 
التعريض ....... r‏ 
النوع الثالث: التشبيه eee nens‏ 
النوع الرابع : شجاعة العربية وهو أصناف : ..... 
الصنف الأ ول : الالتفات r.‏ 
الصنف الثاني : العدول عن الماضي إل المضارع ese‏ 
الصنف الثالث : في عكس الظاهر . 
الصنف الرابع : الحمل على العنى eens‏ 


EOS» GHN SHS HG FG @ ê ¢ 


www DGGE # © 


IOS OEOEGHG EH EE HH = © 


DCE CGE FH bE PDP EE DD © @& 


Ko©OR HG GE bdb HH GG & 


EO GHG BH HH i dS ®» 


تقد ال جار وامجرورء تقدم الي eee‏ 
إا eee‏ 
التقديم والتأخير في الاستفهام eee‏ 
التقديم لفائدة» والتقدي لغير فائدة r‏ 


النوع الخامس : في الإيجاز - 


الأ ول: إيجاز الحذف 


الضرب الأ ول : الا كتفاء بذكر السبب وعكسه ... 
الضرب الثاني : الإضمار r‏ 
الضرب الثالث : حذف الفعول به - 
الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه eens‏ 
الضرب الخامس : حذف المضاف والضاف إليه .... 
الضرب السادس : حذف الصفة والوصوف ees‏ 
الضرب السابع : حذف الشرط وجوابه eens‏ 
الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه r‏ 
الضرب التاسع : حذف لو وجوابا r.‏ 
الضرب العاشر : حذف حواب إذء ولاء وأما eee‏ 
الضرب الحادي عشر: حذف لا ecer‏ 
الضرب الثاني عشر: الاستناف 
الضرب الثالث عشر: حذف الواو وإثباتها eens‏ 
الضرب الرابع عشر: حذف ما يخل حذفه بالكلام . . . . 

الثاني : الإيجاز بدون الحذف eee‏ 
التقدير: مساواة اللفظ والعنى 


۳۹۲ 
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الإ باز بالقصر N oceans‏ 
النوع السادس : الإطناب PE cece‏ 
النوع السابع : توكيد الضمر المتصل بالمنفغصل N occas‏ 
النوع الثامن : في استعمال العام نفياًء والخاص إثباتاً A ccc ns‏ 
النرع التاسع : في تفر المهم EY cceur‏ 
النوع العاشر: ي التعقيب اللصدري HE cece‏ 
النوع الحادي عشر: وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقياً ...... Yt‏ 
النوع الثاني عشر: التقدم والتأخيرمن جهة الى ON ecer‏ 
النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب EA cee annees‏ 
النرع الرابع عشر: ي البادىء والافتتاحات Yor cco‏ 
النوع الخامس عشر: في حذلان الخاطب N cece‏ 
النوع السادس عشر: في قوة اللفظ لقوة ا لمعنى o occas‏ 
النوع السابع عشر: في الاشتقاق MW eee‏ 
النرع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة a‏ 
النوع التاسع عشر: في التكرير MA cee‏ 
النوع العشرون: في تناسب المعاني» وهو ثلا ثة أضرب: AY cece‏ 
المطابقة A ceca enan‏ 
التفسر A eeu‏ 
صحة التقسم AF cece‏ 
النوع الحادي والعشرون: في الاقتصاد والإفراط والتفر بط AV cece‏ 
النوع الثاني والعشرون: في الخطاب بالجملتين الفعلية 

والاسمية المؤكدة Pf creer‏ 
النوع الثالث والعشرون: في ورود الكلام بلام التأكيد FN cerns‏ 
النوع الرابع والعشرون: في التضمين PAN creer‏ 
النوع الخامس والعشرون: في الاستدراج NN cereus‏ 
النوع السادس والعشرون: في الإرصاد NY cree‏ 


النوع السابع والعشرون: في التوشيح Me eee‏ 
النوع الثامن والعشرون: في الأخذ والسرقة : المسخ» السلخ NV euceeens‏ 
النوع التاسع والعشرون: في المعاظلة PIN oceans‏ 
وأما اللفظية فسبعة أنواع : 

اا ول: في السجع والازدواج PIV cucu‏ 
الثاني : في التجنيس PY coun ecnnnnnnesn‏ 
الثالث : ي الترصيع PEY occo‏ 
الرابع : في الموازنة PE cece nenn‏ 
الخامس : ف رد العحز عل الصدر FE uuu uunnsnnnnesnennnnnns‏ 
السادس : في الإعنات PON cecum nnnsn‏ 
السابع : في تكرير الحرف الواحد PEN ucun‏ 
الفهارس TI uuu uunnuunnnnennoennenannnannnoannn n‏ 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

۲ فهرس الأحاديث القدسية والنبوية . 
۳ فهرس الأمثال والأقوال المأثورة . 

؛ - فهرس الأ بيات الشعرية . 

ه ‏ فهرس أنصاف الا بيات . 

. فهرس الأعلام‎ — ٦ 

۷ فهرس المراجع . 

۸ فهرس الوضوعات . 
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کتب للمؤلف 
-١‏ الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى- تحقيق (مكتبة الآداب) - القاهرة. 
- أثر النحاة فى البحث البلاغى - ط۳ - دار غريب - القاهرة. 
-٣‏ القرآن والصورة البيانية - عالم الكتب - بيروت. 
-٤‏ فن البلاغة - عالم الكتب - بيروت . 
-٥‏ فن البديع - دار الشروق - القاهرة. 
-٦‏ أصول البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
۷- المختصر فى تاريخ البلاغة - دار غريب - القاهرة. 
۸- مقدمة شرح نهج البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
۹- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - مكتبة الآداب - القاهرة. 
-٠‏ من علوم القرآن وتحليل نصوصه - دار قطرى بن الفجاءة - الدوحة. 
-١‏ القران: إعحازه وبلاغته - مكتبة الأداب - القاهرة. 
-١‏ نصوص من القرآن الكريم - مكتبة الجامعة - الدوحة. 
۳- من بلاغة النبوة - دار الثقافة - الدوحة. 
١‏ - مختارات من الشعر العباسى - دار التراث - القاهرة. 
-٥‏ الإكسير فى علم التفسير - مكتبة الآداب - بيروت. 
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